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ظهور سامر المصري في شوارع اربد للقيام بنشاطات «ترويجية» تسبب بازدحام وانتقد ديكتاتورية بسام الملا
خلافات جديدة في «باب الحارة» والعقيد ابو شهاب غادر المسلسل احتجاجا على «قطع الارزاق»

عمان ـ «القدس العربي»  من بسام البدارين:

كشــفت الزيــارة «الدعائيــة» التــي قام بهــا الفنان 
السوري سامر المصري الشــهير بشخصية العقيد ابو 
شهاب لمدينة اربد شمال الاردن نهاية الاسبوع الماضي 
عن طبيعــة وكواليس بعــض الخلافات التــي احاطت 
بأشهر مسلسل عربي على الاطلاق وهو مسلسل «باب 
الحارة» الــذي يترقب الجمهور العربي الجزء الخامس 

من حلقاته مع اطلالة شهر رمضان المبارك.
المصري او ابو شــهاب تســبب بازدحام شــديد في 
احد الشــوارع الرئيسية لمدينة اربد عندما تناقل الناس 
الخميــس الماضــي الانباء عــن وجوده كــراع لاحتفال 

تجاري خاص تضمن افتتاح احدى الاســواق الحديثة 
في المدينة، حيث تبين ان المســتثمر في المشــروع خطط 
لافضــل طريقة ممكنة لاســتقطاب جمهور حاشــد في 
افتتاح الســوق. خلافا للمعهود قرر المســتثمر الاردني 
بذكاء تجنب الشــخصيات الوطنية والسياســية التي 
تفتتح عادة مثل هذه المشــاريع فاتفق مع المصري الذي 
ضمــن حضوره لحفــل الافتتاح كمية هائلة من البشــر 
تدافعــت لرؤيــة النجــم ومصافحته، فيما قال شــاهد 
عيــان لـ»القــدس العربــي» ان المصــري او العقيــد ابو 
شهاب تسبب بازدحام شــديد في المكان وكان يبتسم 
للجمهور وسط التساؤلات عن اسباب غيابه عن الجزء 
الخامــس من الحلقات.  المصــري افاد على هامش هذه 
المناســبة بأنه انسحب من هذا العمل نهائيا ولا يخطط 
للعــودة بســبب اشــتراطات وصفها بأنها غيــر مهنية 
وضعهــا عليــه وعلى نجــوم العمل المخرج بســام الملا، 
وفــي التفاصيــل يتبــين ان الملا وضع شــرطين، الاول 

يتمثل في منع النجوم بطريقة ديكتاتورية من المشاركة 
مســتقبلا في اعمال درامية لها علاقة بالبيئة الشامية، 
والثانــي منع النجوم من المشــاركة في اعمــال دعائية 
وترويجية. المصري وصف المســألة في جلسة خاصة 
مع اصدقائه في الاردن بأنه «قطع رزق» مشــيرا الى ان 
الملا مخرج فنان ومحترم، لكن لا يحق له محاربة ارزاق 

الفنانين على هذا النحو.
ومــن الواضح ان المصري حضر لمدينة اربد الاردنية 
لرعايــة نشــاط تجــاري مقبــوض الثمن لكــي يمارس 
حقه في المشــاركة في نشــاطات ترويجيــة، مؤكدا انه 
انســحب من العمل ولن يعود اليه دون اجابة واضحة 
على السؤال الذي سمعه بكثافة في الاردن حول مصير 

شخصية ابو شهاب، ما دام المصري قد غادر الفريق.
اغلــب التقدير ان ابو شــهاب ســيتبين وفي الحلقة 
الاولى حســب التوقعــات انه توفي فــي ظرف غامض 
او غــادر الحارة بشــكل غامض حتى يخــرج من حبكة 

المسلسل بعد ان كان الشخصية الابرز فيه، لكن المخرج 
الملا وحســب مصــادر فنية مختصة يراهــن فيما يبدو 
على عــودة الممثل عبــاس النوري «ابو عصــام» للجزء 
الخامس من الحلقــات لتخفيف اثار غيــاب العقيد ابو 
شهاب. وكان النوري قد تغيب عن الجزء الرابع بسبب 
خلافــات مع المخرج ايضا فاضطر الســيناريو للحديث 
عــن وفاتــه في ظــرف غامض، لكــن بعــض الكواليس 
تفترض ان الجزء الخامس سيظهر ان ابو عصام تغيب 
خــارج الحارة لكنه لم يتوف، فيما ســيخرج من الحلقة 

«العقيد الحردان».
الــى ذلك تبين بأن بعض الاطــراف المعارضة للنظام 
الســوري في الخــارج اجتهدت في الاســابيع الاخيرة 
لنشــر وبث سلســلة لا يمكن التوثق منها مــن الوقائع 
المفترضة حول تدخل الســلطات السياســية والامنية 
بمجريات تصوير الجزء الخامس من باب الحارة وهو 

امر نفاه المصري رغم غضبه في الاردن.

اجتياح صدام للكويت ما زال سببا للتوتر مع العراق
عزة الدوري: البعث هو المرجعية

ولا نريد السلطة.. انها تحت قدمينا
بغداد  ـ «القدس العربي»: 

وجه عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي 
الثانيـة  الذكـرى  لمناسـبة  مسـجلا  بيانـا  السـابق 
والأربعـين لانطلاق ثـورة 17- 30 تموز/يوليو وهو 
مرسـل الـى الدبلوماسـي العراقـي السـابق صلاح 
المختـار قـال فيـه إن الحـزب بـات «المرجعيـة» لـكل 

الحركات المسلحة التي تقاتل القوات الأمريكية.
وأضاف الدوري، وهو أكبر مسؤول عراقي سابق 
لم تتمكن واشـنطن من إلقاء القبض عليه، إن حزب 
البعث يضع السلطة حالياً «تحت قدميه» مقدماً عليها 
إخراج الجيش الأمريكي، وزعم أن الحزب خسر منذ 
التدخـل العسـكري الأمريكـي 139 ألـف عنصر وهو 

اليوم في موقع قوي وينتشر في كل مدن البلاد.
ووصـف الـدوري هـذا «التحالف» بأنـه «الحلف 
الشـرير، حلف الخسـة والنذالة والجريمـة،» وقال 
إن حزب البعث يواصـل مقاتلة الأمريكيين بالعراق، 
وقد وصلت حصيلة خسائره إلى 139 ألف شهيد من 

قادة الحزب وكوادره وأعضائه وأنصاره.
وتابع الدوري ان حزب البعث لا يرغب بالسلطة، 
بل بخـروج القوات الأمريكية قائـلاً «نحن في حزب 
الرسـالة ومقاومتـه الباسـلة هدفنا الأسـمى هو في 
تحريـر بلدنا وشـعبنا وكل شـبر مغتصـب أو محتل 
من ارض امتنا.. أما السـلطة فقد وضعناها ونضعها 
اليوم تحت أقدامنا إن لم تكن في خدمة هذه الأهداف 

والمبادئ والقيم».
وتوجـه الـدوري إلى البعثيين في خـارج العراق 
قائـلاً إنه يشـعر بأنه معهـم «في كل عبـوة نفجرها 
وفي كل صاروخ نطلقـه وفي كل طلقة قناص تقنص 
علجاً من علوج الغزاة». وقال الدوري، في الرسالة، 
إن حـزب البعـث في العـراق «بـات يمثـل المرجعية 
والحاضنـة العملية للقوى المجاهـدة والمقاومة وفي 
كل ميادينهـا فـي الداخـل السياسـية والعسـكرية 

والشـعبية والاجتماعية والأمنية شـاء الآخرون أم 
أبـوا». جاء ذلـك فيما اكـد وزير الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيبـاري ان غزو القـوات العراقية للكويت 
في عهد الرئيس الراحل صدام حسـين «خطأ كارثي» 
ما زال يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين. وقال 
زيبـاري لوكالـة فرانس بـرس ان اجتيـاح الكويت 
التـي ارتكبهـا  االمروعـة  «كان احـد اكبـر الاخطـاء 
(صـدام) على الاطلاق».  واوضـح ان «العراق عانى 
ومـا زال يعاني من ذلك القرار، مـن العقوبات (الامم 
المتحـدة) ومجلس الامـن»، مؤكدا انـه «يكافح» منذ 
ان تولى منصب وزير الخارجية قبل سـبع سـنوات 
«لاعـادة بلادي الى ما كانت عليه قبل الثاني من اب/

اغسطس».  
(نص البيان ص 4 ورأي القدس ص 19)

المحاربون القدامى يستعيدون مقاليد السلطة
البيانوني يتقاعد في ختام ولايته الثالثة 
وشقفة مراقبا عاما لـ«الإخوان» السوريين

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:
انتخـب مجلـس الشـورى فـي جماعـة الإخوان 
المسلمين في سـورية مراقباً عاماً جديداً هو المهندس 
محمد رياض شـقفة (66 عاماً)، خلفـاً للمراقب العام 
السـابق المحامـي علـي صـدر الديـن البيانوني (72 

عاماً)، الذي أعلن تقاعده في ختام ولايته الثالثة.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـادر خاصة أن 
مجلس الشـورى الجديد فـي الإخوان سـيطر عليه 
المحاربـون القدامـى في الجماعـة الذيـن تمكنوا من 
الانقلاب على التيار السياسي الذي قاده البيانوني 
بأغلبيـة  شـقفة  بانتخـاب  وذلـك  سـنة،   14 خـلال 

الثلثين.
 وتم تعيـين نائـب لـه أيضـاً هـو فـاروق طيفور، 
وكلاهمـا قـادا العمـل العسـكري فـي الجماعـة ضد 

النظام السوري في مطلع الثمانينات.
ويعـود المحاربـون القدامـى إلى واجهـة التنظيم 
الإخواني بقوة، بعد أن أشـعل قرار تعليق الأنشطة 
المعارضة فـي الجماعة خلافاً بين البيانوني وطيفور 
في مطلع عام 2009، أدى إلى سعي طيفور لاستقطاب 
تيـار المحاربـين القدامى في التنظيـم والانقلاب على 
الخـط السياسـي الذي انتهجـه البيانونـي، والذي 
كان يسـعى للمصالحـة مـع النظـام. وكان الإخوان 
السـوريون قـد انتخبـوا مجلـس الشـورى الجديد 
خـلال الشـهور الماضيـة، واجتمع المجلس قبـل أيام 

وانتخب المراقب العام الجديد.
ومحمـد رياض شـقفة مهندس مدنـي، تخرج من 
جامعة دمشق عام 1968، وعمل في مجال الإنشاءات 
حتـى خروجه من سـورية فـي أواخر السـبعينات، 
ليتولـى مناصـب أمنيـة وعسـكرية فـي التنظيم في 
الثمانينـات. وتعـرض شـقفة لمحاولـة اغتيـال فـي 
العاصمـة العراقيـة بغداد في عام 2003 بعد سـقوط 
اخترقـت  برصاصـات  وأصيـب  العراقـي،  النظـام 
سـيارته، ولكنـه نجا من المـوت. وحسـب معلومات 
«القـدس العربي» فإن القيـادة التي شـكلها المراقب 
العام الجديـد اقتصرت على تيـار المحاربين القدامى 

في الجماعة الذي اسـتعاد مقاليد السلطة، ولم تضم 
أي شـخصية من رموز التيار السياسـي المسـؤولين 

عن سياسات المرحلة المنصرمة بقيادة البيانوني. 
كمـا علمت «القدس العربي» أن مجلس الشـورى 
انتخـب رئيسـاً جديـداً لـه هو الشـيخ محمـد حاتم 
الطبشـي (من حمـاة) خلفاً للدكتور منيـر الغضبان 

(من دمشق) رئيس المجلس في الدورات السابقة.
وشـهدت الجماعـة فـي عهـد البيانونـي (1996 ـ 
2010) تراجعـاً عمـا جرى فـي الثمانينات، وسـعت 
للمصالحة مـع النظام السـوري، الأمر الـذي رفضه 
تيـار المحاربـين القدامـى الداعـي إلـى العـودة إلـى 
ثوابـت الجماعـة وإعـادة البنـاء الداخلي حسـبما 
يـرى مراقبـون. وحول مـا يتـردد عن عـودة قريبة 
للبيانوني الى سورية، قال في اتصال هاتفي اجرته 
معـه «القـدس العربي»، «هـذا الامر غيـر وارد لا من 
طرفنـا ولا اعتقد من طـرف النظام ايضـا»، واضاف 
«النظـام لم يسـتفد من فتـرة التهدئة التـي طرحتها 
الجماعة خـلال الفترة السـابقة»، ونفـى البيانوني 
ان يكـون هنـاك تيـاران داخـل الجماعـة، واكـد ان 

الانتخابات تتم بالاغلبية.

الاسد: طيف السلام يبتعد واحتمالات الحرب تزداد
دمشق ـ «القدس العربي»  من كامل صقر:

اعتبر الرئيس السـوري بشـار الاسـد ان التفاعل بين الشعب 
والجيـش في سـورية هو سـر نجـاح السياسـة السـورية وهو 
الـذي يزيد مـن قدرة سـورية على الصمـود والتمسـك بحقوقها 

المشروعة.
وقال الاسـد في كلمـة وجهها للقوات المسـلحة السـورية عبر 
مجلـة عسـكرية بمناسـبة عيد الجيش السـوري الـذي يصادف 
فـي الاول من آب (اغسـطس) ان سـورية تنشـد السـلام العادل 
وارسـاء اسس الامن والاسـتقرار في الشـرق الاوسط، موضحا 
ان ذلـك لا يمكـن تحقيقـه الا باسـتعادة كامل الحقـوق المغتصبة 
وفـق قرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة، مشـددا على ان اول 
مقومات السـلام هو الحفـاظ على الكرامة والسـيادة لان حقوق 
الشـعوب ملـك لها وحدهـا وهي حقوق لا تسـقط بالتقـادم وفق 
تعبير الرئيس السـوري، مجـددا التأكيد على ان احلال السـلام 
يتطلـب اسـتعادة كامل التـراب المحتـل حتى خطـوط الرابع من 

حزيران (يونيو) 1967.
ونبـه الاسـد الى انه يتوهم مـن يظن ان سـورية قد تتفاوض 
علـى ارضهـا المحتلـة «لان تحريـر الجـولان حـق يسـكن اعماق 
السـوريين شعبا وجيشا وقيادة، ومهما ازدادت التهديدات فانها 
اعجـز مـن ان تغير ما غدا جزءا مـن الثقافة والحيـاة لدى جميع 

ابناء سورية». 

جنرال امريكي: خطة الهجوم جاهزة ولكننا قلقون
ايران ترد: مستعدون للمواجهة وسنحرق تل ابيب

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر السـفير الايرانـي لدى الامم 
المتحـدة محمـد خزاعـي فـي تصريحـات نشـرتها صحيفة 
محلية امـس الاحد من ان ايران ستشـعل تل ابيب في حال 
حصـول اي هجوم اسـرائيلي علـى الجمهورية الاسـلامية 
بسـبب برنامجها النووي المثير للجدل، فيما اكد قائد اركان 
الجيـوش الامريكيـة مايـكل مولـن الاحد ان خطـة الهجوم 
الامريكيـة علـى ايـران جاهـزة اذا امتلكت طهران السـلاح 

الذري لكنه اعرب عن «قلق شديد» من عواقبها.
وقـال السـفير الايرانـي فـي التصريحات التي نشـرتها 
صحيفـة «فرهنغ اشـتي» الحكومية انـه «اذا ارتكب النظام 
الصهيونـي اي اعتـداء علـى الاراضي الايرانية فسـنذهب 
الى الجبهة وسـنضرم النار بتل ابيب».  واعتبر خزاعي ان 
«الضجيـج» حـول هجوم اسـرائيلي علـى جمهورية ايران 

الاسلامية هو «دليل على خوف العدو». 
ولم تسـتبعد اسرائيل القيام بتحرك عسكري ضد ايران 
متهمة عدوها اللدود بالسـعي لاقتنـاء القنبلة الذرية، الامر 

الذي تنفيه طهران.
من جانبه صرح مساعد الشؤون السياسية للقائد العام 
لقوات حرس الثورة الاسـلامية العميد يدالله جواني امس 

الاحـد بانه اذا قام الامريكيون باي مغامرة فان امن المنطقة 
سيتعرض للخطر. 

وقـال العميد جواني في تصريح لوكالة الانباء الايرانية 
الرسمية «إرنا» امس الاحد، انه مثلما تم التأكيد في السابق 
فان امـن الخليج للجميع او لن ينعم به احد. واضاف «عدم 
اسـتخدام الصهاينة للقوة العسكرية ضد ايران يعود لعدم 
اسـتطاعتهم، لذا فانهم ليسـوا منتظرين اصدار الترخيص 

لهم من قبل المسؤولين الامريكيين». 
«امريـكا  الثـوري  للحـرس  السياسـي  المسـاعد  وقـال 
والكيـان الصهيونـي مـن خلال طـرح التهديدات يسـعيان 
لزيادة تأثير العقوبات ضد ايران الاسلامية كي نبدي نحن 
المزيد من المرونة ... ولكن عليهم ان يعلموا بانه مثلما صرح 
قائد الثورة الاسـلامية، فان تهديداتهم سواء كانت خاوية 
ام حقيقية، فان المسـؤولين سـيدافعون بحـزم عن مصالح 
البـلاد». وقـال العميد جوانـي، «الصهاينة هاجمـوا لبنان 
وغزة علـى امل تحقيق النصر ولكنهم لم يحققوا اي نتيجة 
مـن وراء ذلـك». واضاف المسـاعد السياسـي للقائـد العام 
لحـرس الثـورة، ان الثـورة الاسـلامية الايرانيـة ادت في 

الاساس الى الصحوة الاسلامية وتغيير المعادلات. 

وقـال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك الجمعة ان 
عقوبات الامم المتحدة لن تدفع طهران لوضع حد لبرنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم. مضيفا انه اذا لـم تنجح العقوبات 

«ننصح اصدقاءنا بعدم استبعاد اي خيار. هذا هو رأينا».
وصـرح الاميـرال مايـكل مولن لقنـاة «ان.بي.سـي» ان 
عمليـة عسـكرية علـى ايـران قـد تكـون لهـا «عواقـب غير 
متوقعـة يصعب اسـتباقها في منطقة على هـذه الدرجة من 
انعدام الاسـتقرار». وتابـع انه رغم ذلك لا يمكـن للولايات 
المتحدة ان تسـمح لطهران بامتلاك السـلاح النووي. وقال 

«بصراحة ان كلا الخيارين يقلقاني كثيرا». 
الجهـود  تـؤدي  بـان  «تفاؤلـه»  عـن  اعـرب  انـه  الا 
الدبلوماسية التي تبذلها الاسـرة الدولية والعقوبات التي 
تفرضها على الجمهورية الاسـلامية الى تخليها عن برنامج 

تخصيب اليورانيوم. 
لكنـه اضـاف ان «الخيـارات العسـكرية علـى الطاولـة 
وسـتبقى هنـاك»، معبـرا عـن «الامل فـي ان لا نضطـر الى 
ان  طهـران  وتؤكـد  ومعروفـة».  هامـة  لكنهـا  اسـتعمالها 
مدنيـة  اهـداف  ذو  اليورانيــــوم  لتخصيـب  برنامجهـا 

وسلمية. 

لندن – «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

تصاعدت المواجهة السياسية والاعلامية 
بين انصار جمال مبارك والمطالبين بالتغيير 
مـع  بلـوغ عـدد التوقيعـات علـى مطالـب 
الجمعية الوطنية نصـف مليون، بعد نجاح 
الاخـوان فـي جمـع معظمهـا خـلال الشـهر 
الماضـي. واعلنـت جماعـة الاخـوان اعتقال 
النظـام لعـدد مـن الموقعـين علـى المطالـب، 
فيما بدا وكأنه محاولـة لابطاء حملة «طرق 
الابـواب» التي يشـارك فيها الاف الشـباب 
ان  مراقبـون  واعتبـر  التوقيعـات.  لجمـع 
تجاوز النصف مليون توقيع يبعث برسـالة 
قويـة مفادهـا ان حاجز الخوف مـن النظام 
آخذ في التآكل وان بلوغ المليون توقيع ربما 

يتحقق خلال الاسـابيع المقبلة، ما سيسـبب 
احراجـا للنظـام الـذي كان اتهـم الجمعيـة 
الوطنية للتغيير والدكتور البرادعي بانهما 

«ظاهرة اعلامية».
وطالـب مجـدي الكـردي المنسـق العـام 
مبـارك،  جمـال  لدعـم  الشـعبي  للائتـلاف 
الرئيـس حسـني مبـارك بعدم الترشـح في 
الانتخابـات المقبلة في العام 2011 وافسـاح 
المجـال امـام جمـال ليخـوض الانتخابـات 

مرشحا عن الحزب الوطني.
ودشـن الدكتـور ايمـن نـور امـس حملة 
واسعة مضادة لحملة الائتلاف المؤيد لجمال 

مبارك اطلق عليها: مصر كبيرة عليك.
واكد نـور ان انتشـار الملصقـات المؤيدة 
لجمال يهدف لبعث سيناريو التوريث الذي 
تراجع كثيرا خلال الشـهور الماضية، مؤكدا 
ان جمـال لا يمكن ان يتولى الرئاسـة الا في 

حيـاة والـده. واعتبر جـورج اسـحق احد 
مؤسسي حركة كفاية والقيادي في الجمعية 
الوطنية للتغيير ان غموضا يشـوب الحملة 
المؤيـدة لجمـال، معربـا عـن اسـتغرابه من 
قيادة الكردي لها وهـو الذي كان عضوا في 
حركة كفاية وكان يهتف معها ضد التوريث، 
مبديا استغرابه من انقلابه السياسي. وقال 
«لا يوجـد دليـل واضـح على علاقـة الحزب 
الوطني بالحملـة، وهناك اقاويـل ان جمال 
مستاء منها». وبالنسبة لخطة عمل الجمعية 
بعـد الوصـول المرتقـب الى المليـون توقيع، 
قال اسـحق: المؤكد اننا سنصل الى المليون، 
الا اننا لن نفصح عن خطتنا الان، وسننتظر 
عـودة البرادعـي الـى مصـر من فرنسـا في 
الحادي عشـر من الشهر الجاري، الا انه اكد 
وجـود العديد من الادوات والوسـائل التي 

يمكن تفعيلها في المرحلة المقبلة.

جورج اسحق: منسق حملة «جمال مصر» كان عضوا في حركة كفاية
التوقيعات على مطالب البرادعي تبلغ نصف مليون

وايمن نور يطلق حملة مضادة لجمال: مصر كبيرة عليك 

مصادر إسرائيلية تتهم 
قناة «المنار» بارسال 

نموذج طائرة صغيرة 
بدون طيار الى اسرائيل

■ تل أبيبب ـ يو بي اي: قالت مصادر عسكرية 
إسـرائيلية امس الأحد إن نمـوذج طائرة صغيرة 
بـدون طيار سـقط قبـل حوالـي أسـبوعين داخل 

الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. 
مصـادر  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
عسـكرية ان نموذج الطائرة كان بحجم خمسـين 
سـنتيمتراً ولـم يكـن مـزوداً بأجهـزة تصويـر أو 

بمواد تخريبية.
واعتبرت المصادر هذا الحادث عملاً استفزازيا 
قامت به قناة «المنار» التابعة لحزب الله بمناسبة 

مرور أربع سنوات على حرب لبنان الثانية.

«سرايا القدس» تهدد بتنفيذ 
عمليات استشهادية داخل إسرائيل

■ غـزة ـ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
زهير انـدراوس واشـرف الهـور: تصاعدت حدة 
التهديـدات بـين المقاومة الفلسـطينية وسـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي امس حيث هددت «سـرايا 
القدس» الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، 
إسـرائيل،  داخـل  استشـهادية  هجمـات  بشـن 
متعهـدة بالعمـل على «اسـتعادة قدرة الـردع في 
الضفة الغربية»، في الوقت الذي قال فيه سيلفان 
شالوم النائب الأول لرئيس الوزراء انه اذا قررت 
حركـة المقاومـة الاسـلامية «حمـاس» اسـتئناف 
اطلاق النار على اسـرائيل فانها سـتندم على ذلك 

خلال فترة وجيزة جدا من الزمن. 
من جهته قال المتحدث الرسـمي باسـم «سرايا 
القـدس» أبـو أحمـد، فـي تصريـح نشـره الموقـع 
الرسـمي للجماعـة امـس «المقاومـة سـتتمكن من 
اسـتعادة قدرة الردع لديها في الضفة المحتلة رغم 
الظـروف الصعبة التي تعاني منها بفعل سياسـة 
التنسـيق الأمني، مشـدداً على أنهـا «لن تفوت أي 
فرصة قد تسـنح لها لتنفيذ عملية استشهادية في 

قلب الكيان الصهيوني». (تفاصيل ص 5)

السعودية ترفع الحظر
عن كتابات غازي القصيبي 

■  الرياض ـ رويترز: قال مسؤولون حكوميون 
امـس الاحـد ان السـعودية رفعـت الحظـر عـن 
كتابات وزير العمل غازي القصيبي الذي أزعجت 
توجهاتـه الليبرالية المؤسسـة الدينية الرسـمية 

وكذلك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وعمـل القصيبي (70 عاما) سـفيرا للسـعودية 
فـي لندن وهـو مقـرب مـن الملك عبـد اللـه، الذي 
اثـارت مسـاعيه الإصلاحيـة الانقسـام بـين كبار 
أعضاء المؤسسـة الدينية وكذلك بين الاصلاحيين 
ورجـال الديـن المحافظين. وشـغل القصيبي الذي 
يعالج في الخارج مناصب حكومية ودبلوماسـية 
وقام بدور أساسي في إنشـاء الشركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) وهي أكبر شـركة 

سعودية مدرجة في البورصة.
وأشار بن لادن إلى القصيبي في رسالة مسجلة 

عام 2006 على أنه طابور خامس ليبرالي.

اسرائيل قلقة من تعيين رئيس 
جديد لاجهزة المخابرات التركية

الدفـاع  وزيـر  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس    ■
الاسـرائيلي ايهود بـاراك عن قلقـه لتعيين حقان 
فيدان رئيسـا جديدا لاجهـزة المخابـرات التركية 
الـذي وصفـه بـ«نصيـر ايـران» في خطـاب بثته 

الاحد اذاعة الجيش الاسرائيلي.
وقـال باراك اواخر تموز (يوليو) اثناء اجتماع 
داخلي لحـزب العمل الذي يترأسـه «ان تركيا بلد 
صديـق وحليف اسـتراتيجي، لكـن تعيين رئيس 
جديـد لاجهـزة المخابـرات التركية نصيـر لايران 
يقلقنـا». واعتبر في هـذه المناسـبة ان تعيين هذا 
المسـؤول التركي قد يسمح «للايرانيين بالحصول 
على معلومات سرية».  وقد عين حقان فيدان على 
رأس المنظمـة الوطنية للاسـتخبارات التركية في 

27 ايار (مايو) الماضي. 

عسكريون ايرانيون يتفقدون منصة صواريخ خلال مناورات حربية سابقة في الخليج 

عزة الدوري

البيانوني

الرئيس السوري بشار الاسد

ايمن نور
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■ دبـي ـ مـن تمـارا وليـد:  قـال مصدر 
الاتصـالات  هيئـة  فـي  مطّلـع  سـعودي 
السـعودية المسـؤولة عن خدمـات البلاك 
بيري امس الأحد ان الهيئة ما زالت تدرس 
مسألة إيقاف بعض هذه الخدمات وأن أي 
قرار رسـمي لم يصدر بعد بهذا الشأن، في 
وقت قـررت الإمارات وقـف بعض خدمات 
البـلاك بيري اعتباراً من 11 تشـرين الأول 
(أكتوبر) المقبل.  وأشـار المصدر السعودي 
الـذي فضل عـدم الكشـف عن هويتـه إلى 
انه «حتى الآن لم نبلّغ بأي شـيء رسـمي. 
المؤكـد أن لدينـا مشـتركين لا بـد أن نلتزم 
معهم حتى انتهاء اشـتراكاتهم الشهرية». 
وأضاف أن «الهيئة ستلتزم بالقرار في حال 
صدوره من جهات عليا». تلقت «ريسيرش 
ان موشـن» المنتجة لأجهزة بلاكبيري أول 
حظر في سوق رئيسـية امس الاحد بعدما 
قالـت الإمارات العربية المتحدة إنها تعتزم 
تعليق خدمات البلاكبيري بدءا من تشرين 

الأول أكتوبر لمخاوف أمنية.
وتأتي الخطوة التي ستؤثر على نصف 
مليون مستخدم بالاضافة إلى زوار الدولة 
الخليجيـة عقـب تحذيـر مـن البحرين في 
نيسـان (ابريـل) مـن اسـتخدام برنامـج 
التراسـل الفـوري الخـاص بالبلاكبيـري 
لنشـر أنبـاء محلية وبعدمـا أثـارت الهند 
مخـاوف أمنيـة الأسـبوع الماضـي. وقالت 
الإمارات إنها سـتعلق خدمات البلاكبيري 
اعتبارا من 11 تشـرين الاول (أكتوبر) إلى 
أن يتم التوصل إلى «حل يتوافق مع الإطار 
التشـريعي لقطاع الاتصالات في الدولة». 
وقال محمد الغـانم مدير عام الهيئة العامة 
لتنظيم الاتصـالات في الإمـارات لرويترز 
إن القرار نهائي. وأضاف أن الأمر لا يتعلق 
بالرقابـة إذ أن قـرار التعليق جـاء نتيجة 
عدم توافـق الخدمات مع القواعـد المنظمة 

لقطاع الاتصالات الإماراتي.
وتعترض الإمارات على قيام «مؤسسة 
بيانـات  بتصديـر  أجنبيـة»  تجاريـة 
مسـتخدمي البلاكبيـري إلى خـارج البلاد 
وإدارتها. وقالت الهيئة إن خدمات بيانات 
بلاكبيـري هي الوحيـدة التـي تعمل بتلك 
الطريقة. ولن يؤثر القرار على مستخدمي 
هواتـف ذكية منافسـة من انتـاج نوكيا أو 

هاتف آي فون من انتاج ابل.
وقالـت وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام»، 
«يسـتند القرار الذي صدر إلى كون بعض 
طبيعتهـا  نتيجـة  البلاكبيـري  خدمـات 

صحافيون بلا حدود: الحكومة ترى في التراسل الفوري عقبة أمام تشديد الرقابة

السعودية تدرس والإمارات ستعلق خدمات البلاكبيري لمخاوف أمنية 

اماراتي امام اعلان للهاتف النقال «بلاك بيري» في دبي امس 

الحاليـة تتيح السـبيل أمام بعـض الأفراد 
لإرتكاب تجـاوزات بعيدا عن أي مسـاءلة 
قانونيـة مما يترتب عليـه عواقب خطيرة 
على الأمـن الاجتماعـي والقضائي والأمن 
الوطنـي». وقال الغـانم إن القرار يسـري 
ايضـا علـى مسـتخدمي بلاكبيـري الذين 
ليغلـق  أجنبيـة  خطوطـا  يسـتخدمون 
بذلـك ثغـرة محتملة. ولم يتسـن الاتصال 
بمسؤولي شـركة «ريسـيرش ان موشن» 
الكنديـة التـي تصنـع أجهـزة بلاكبيـري 
علـى الفـور للتعقيب.وقالت هيئـة تنظيم 
الاتصـالات إن تعليـق خدمـات التراسـل 
وتصفـح  الالكترونـي  والبريـد  الفـوري 
جـاء  البلاكبيـري  طريـق  عـن  الانترنـت 
نتيجة عـدم احراز أي تقدم فـي محاولات 
الخدمـات  لجعـل   2007 عـام  منـذ  تبـذل 
للقطـاع.  المنظمـة  القواعـد  مـع  تتوافـق 

للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  وكانـت 
(اتصـالات) المملوكة للحكومة قدمت العام 
الماضـي تحديثـا لبرامـج بلاكبيـري تقول 
«ريسيرش ان موشن» إنه «تطبيق مراقبة 

للاتصالات» غير مصرح به.
وأبدت الإمارات الأسـبوع الماضي قلقها 
مـن أن يتيـح البلاكبيـري لبعـض الأفراد 
تهديـدا  يشـكل  بمـا  اسـتخدامه  اسـاءة 
أمنيـا وذلـك في خطـوة اعتبرهـا البعض 
نتيجـة عـدم رضا البـلاد عن عـدم قدرتها 
على مراقبـة خدمة التراسـل الفوري على 
البلاكبيري والتي تحظى بشعبية. وقالت 
«اتصـالات» التـي تسـتحوذ علـى نصيب 
فـي  البلاكبيـري  مسـتخدمي  مـن  الأسـد 
الإمارات وشركة الاتصالات المتكاملة (دو) 
إنهمـا سـتطرحان خدمات بديلـة للعملاء 
لكنهمـا لـم تذكـرا مزيـدا مـن التفاصيـل. 

وأغلق سـهم اتصالات منخفضـا 0.5 بالمئة 
فـي أبوظبي بينما أغلق سـهم دو مسـتقرا 

دون تغيير في بورصة دبي.
فـي  البلاكبيـري  مسـتخدمي  ومعظـم 
الإمارات من مسـؤولي الشـركات الأثرياء 
إلى جانـب المغتربين الذين يمثلون غالبية 
سـكان البـلاد. وقـال عرفـان عـلام محلل 
الاتصـالات لدى المـال كابيتـال «اعتقد أنه 
ستكون هناك ضجة كبيرة لكن من المحتمل 
ألا يحدث ذلك ويتـم التوصل إلى حل» في 

اشارة إلى حظر خدمات البلاكبيري.
وأضاف أن الهند طلبت من «ريسـيرش 
ان» موشـن انشـاء خادم وكيـل في البلاد 
يتيح للحكومة مراقبـة حركة البيانات من 
منظور أمني وقد يسـتخدم نفس الأسلوب 
ودول  الإمـارات  فـي  المشـكلة  لتسـوية 
أخـرى. وتابـع «كثير من الشـركات تعتبر 

خدمـات البلاكبيـري حيويـة لـذا إذا كنت 
تريد اجتذاب الشركات إلى بلدك فمن غير 

المعقول أن تحظر تلك الخدمات.»
بـلا  «صحافيـون  جماعـة  وقالـت 
حـدود» في بيـان يـوم 26 تمـوز (يوليو) 
«تعتبـر الحكومـة الخدمات التـي يتيحها 
البلاكبيري خاصة التراسـل الفوري عقبة 

أمام تشديد الرقابة والفرز والمراقبة».
الأمـن  رئيـس  بانسـال  ي.ك.  وأبلـغ 
الداخلـي الهنـدي الصحافيـين أن شـركة 
«ريسـيرش ان موشـن» قالت إنها ستحل 
قريبا مخاوف الهند من احتمال اسـتخدام 
الخاصـة  البيانـات  لخدمـات  متشـددين 
بالبلاكبيـري. وقـال متحدث باسـم هيئة 
تنظيـم الاتصالات البحرينيـة امس الاحد 
خدمـات  تعليـق  تعتـزم  لا  البحريـن  إن 

البلاكبيري في البلاد.(رويترز)

■ الريــاض ـ د ب أ: دعا العاهل الســعودي الملك عبد الله بن 
عبــد العزيز علمــاء الأمة الإســلامية إلى عــلاج التحديات التي 
تواجه العالم الإســلامي والمشــاركة في إصلاح العالم وتوطيد 

السلام والأمن لشعوبه. 
وقــال الأمير نايف بن عبــد العزيز وزير الدفاع الســعودي، 
نيابة عن الملك عبدالله مساء السبت في افتتاح المؤتمر الإسلامي 
العالمي الــذي تعقــده الأمانة العامــة لرابطة العالم الإســلامي 
فــي مكة « إن ثقتنا بكم وبالرابطة تجعلنــا نضع أمامكم، وأنتم 
تبحثون فــي قضايا الأمة، عدم فهم الإســلام على حقيقته عند 
البعــض مما أدى بهم إلــى الجنوح والانحراف عن وســطيته « 
مشــيرا إلى أن «هذا أوجــد تحديات خطيرة ينبغــي مواجهتها 

بالحكمة والمعرفة».
وقــال العاهل الســعودي فــي كلمتــه «الأمــل...أن تضعوا 
منهاجاً إســلامياً شــاملاً للإصلاح  إصلاح علاقــة الناس بالله 
ســبحانه وتعالى   وإصلاح أوضاع المسلمين، وعلاج المشكلات 
التــي يعانــون منهــا، والإســهام في إصلاح شــأن هــذا العالم 

وتوطيد السلام والأمن لشعوبه..». 

ملك السعودية يدعو علماء الإسلام إلى 
علاج التحديات التي تواجه العالم الإسلامي 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

قالت ان أصوليين أطلقوا موقعاً مشتركاً على الانترنت لتكريس آرائهم 

صحيفة: جماعة اسلامية متطرفة جديدة تهدد بشن هجوم على غرار تفجيرات لندن
■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة 
امـس  الصـادرة  اكسـبريس»  «صنـدي 
الاحد أن جماعة اسلامية متطرفة جديدة 
هـددت بشـن هجـوم ارهابي علـى غرار 
تفجيرات لندن عام 2005، خلال تظاهرة 
اسـتفزازية خارج بوابات مكتب رئاسـة 

الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت).
الجماعـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
(مسـلمون  اسـم  نفسـها  علـى  تُطلـق 
اعضاؤهـا  وردد  الصليبيـين)،  ضـد 

خـلال التظاهـرات هتافـات ضـد الجنود 
العـراق وافغانسـتان  البريطانيـين فـي 
وهتافـات أخـرى مثـل «لا يوجـد ارهاب 
البريطانيـة»،  الشـرطة  ارهـاب  سـوى 
و «إذا أردتم نشـر الارهـاب فـي العـراق 
وافغانسـتان، فاعلموا أنكم ستتسببون 

في نشره بشوارع بريطانيا».
الجماعـة  اعضـاء  أن  واضافـت 
الاسـلامية المتطرفة رددوا أيضـاً «عليكم 
الـذي  نفسـه  الشـعب  أن  تدركـوا  أن 

تسـتهدفونه فـي العـراق وافغانسـتان، 
لديه طموح للمجيء إلـى المملكة المتحدة 
للقيـام بعمليات ارهابية ورؤية شـوارع 
لنـدن تُقمـع بالطريقـة نفسـها التـي يتم 
من خلال اضطهاد الشـعوب في بلادنا». 
واشـارت إلى أن المتظاهرين رددوا أيضاً 
أمام مكتب رئاسـة الحكومـة البريطانية 
«استيقظوا قبل فوات الأوان، وقبل وقوع 
هجوم جديد على غرار 9/11 في الولايات 

المتحدة و 7/7 في لندن».

ونسـبت إلـى دوغلاس مـوراي مدير 
مركـز التماسـك الاجتماعـي قوله «يجب 
علـى الحكومـة البريطانيـة اتخـاذ نهج 
مختلف للتعامل مع الجماعات الاسلامية 
المتطرفة التي تظهر في بريطانيا بصورة 

مستمرة».
الجماعـات  «هـذه  مـوراي  واضـاف 
متقدمـة خطوة على الحكومـة لأنها تغير 
سـبل  فـي  وتفكـر  أسـماءها  باسـتمرار 
أن  الحكومـة  وعلـى  رسـائلها،  ايصـال 
اقة  تعكس هذه المعادلة وتكون هي السـبّ
والحـل الوحيـد هـو التوقـف عـن دفـع 
الاعانـات لافرادهـا، لأن مـن المهزلة حقاً 
أن تقـوم الدولـة بتمويل هذه المشـكلة». 
وعلى صعيد اخر ذكـرت الصحيفة امس 
أن أنجم تشـودري زعيم حركة (الاسلام 
المحظـورة  المتحـدة)  المملكـة  أجـل  مـن 
دعـاة  مـن  بأنهمـا  وصفتهمـا  واثنـين 
الكراهية، اتفقـوا على اطلاق عملية على 
شبكة الانترنت لتكريس آرائهم المتطرفة 

وبث خطبهم على مدار الساعة.
ألـن  السـابق  الداخليـة  وزيـر  وكان 
جونسـون حظر هذا العام (الاسـلام من 
أجل المملكة المتحدة)، بينما كانت تخطط 
للقيام بمسـيرة احتجاجيـة ضد الجنود 

البريطانيين في افغانستان. 

وقالـت الصحيفـة إن شـودري انضم 
إلـى الداعيـة السـلفي عمر بكـري محمد 
المنحلـة  (المهاجـرون)  حركـة  مؤسـس 
فـي بريطانيـا والـذي منعته السـلطات 
المملكـة  إلـى  العـودة  مـن  البريطانيـة 
المتحدة بعد توجهه إلى لبنان في اعقاب 
تفجيرات لندن عام 2005، والشـيخ عبد 
اللـه الفيصل الذي رحّلتـه بريطانيا عن 
أراضيهـا عـام 2007 بعـد سـجنه بتهمـة 
توزيع تسـجيلات لخطب تدعـو إلى قتل 

اليهود والهندوس.
واضافـت أن شـودري اعلن فـي كلمة 
ألقاهـا علـى مؤيديه مـن علـى الموقع أن 
المشروع المشترك «يهدف إلى حشد الرأي 
العـام وتوعيـة الجمهـور حول الاسـلام 
كطريقـة للحياة، في الوقـت الذي يقاتل 
الماديـة  العقبـات  لازالـة  اخواننـا  فيـه 
وإزاحة الأنظمة القائمة بالقوة في العراق 
وافغانسـتان والصومال ودول أخرى». 
واشـارت الصحيفة إلى أن الشيخ بكري 
حثّ في خطبـة بثها الموقـع مؤيديه على 
التـدرب على الجهـاد، فيما حذّر الشـيخ 
الفيصـل المسـلمين البريطانيـين من عدم 
التطـوع فـي الجيـش البريطانـي، وقال 
«إنه جيش صليبي وكل مسلم يخدم فيه 

سيتحول إلى كافر».

■ لنــدن ـ اف ب: تســتجوب الســلطات البريطانية صباح 
الاحــد رجلــين بعد اكتشــاف طــرد مفخخ فــي مقــر الوكالة 
البريطانيــة للاســتخبارات الخارجيــة (ام اي 6) واعتــراض 

اخر.
وقــال متحــدث باســم شــرطة لنــدن ان الرجلــين اللذيــن 
يبلغــان مــن العمــر 52 و21 عامــا اوقفــا الجمعــة للاشــتباه 
بحيازتهمــا متفجــرات. وقد اعتقــلا في منزلــين مختلفين في 

مدينة كارنارفون شــمال غــرب مقاطعة ويلز، تقوم الشــرطة 
بتفتيشهما. واستدعيت الشــرطة بعد العثور على طرد مفخخ 
في مقر الاستخبارات الخارجية في منطقة فوكسهول جنوب 
لندن. وعثر على طرد آخر في مركز فرز البريد في جنوب لندن 
الخميــس. واوضح المتحدث ان الشــرطة «تحقــق في طردين 
مشــبوهين مرسلين الى مكاتب في وســط لندن». واضاف ان 

«الشرطة تسلمت الطردين» في اطار التحقيق.

اعتقال رجلين بعد اكتشاف طردين
 مفخخين في مقر الاستخبارات الخارجية في لندن

■ الريـاض ـ ا ف ب: بعد ثلاثة اعوام 
على اعتقاله على اساس شبهات غامضة، 
السـعودي  السياسـي  السـجين  تقـدم 
سليمان الرشودي بشكوى ضد الحكومة 
طالبا محاكمته او اطلاق سـراحه. ورفع 
الدعوى الاولـى من نوعهـا مجموعة من 
النشـطاء ومحـام لا يلتقـي موكله. وهي 
تعتمـد على قانون جديد يمنـح المعتقلين 

حق الاعتراض على الادارة.
ولم يكن هذا القانـون موجودا عندما 
اوقـف الرشـودي وهو قاض سـابق في 
الثالثة والسـبعين من العمر، مع ناشطين 
باصلاحـات  طالبـوا  لانهـم  آخريـن 
القحطانـي  محمـد  وقـال  سياسـية. 
الـذي يعمل فـي جمعية الحقـوق المدنية 
والسياسـية السـعودية «نريد ان نجعل 
ولـم  نموذجـا».  الرشـودي  قضيـة  مـن 
سـت  خـلال  الداخليـة  وزارة  تتمكـن 
جلسـات منذ كانـون الاول/ديسـمبر من 

اقناع القاضي برفض القضية.
ورأى عبـد العزيـز الوهابـي، محامي 
الرشـودي، ان القضيـة حققـت نجاحـا. 
فعلـى الرغـم من مـا وصفه احـد مؤيدي 
المعتقـل بانه «وجود قوي للشـرطة» في 
الجلسة الاخيرة، سمح القاضي لمدافعين 
عن حقـوق الانسـان بحضور الجلسـة. 
وقال القحطاني الخبير الاقتصادي الذي 
يعمـل فـي الحكومـة «انهـا المـرة الاولى 
التي يجـرؤ فيها احد علـى تحدي وزارة 

الداخلية».
الرشـودي  قضيـة  تؤثـر  ان  ويمكـن 
على عدد كبير من المعتقلين في السـجون 
السـعودية الذين يشـتبه بـان معظمهم 
وكان  القاعـدة.  بتنظيـم  علاقـة  علـى 
القاضـي السـابق اعتقـل فـي الثاني من 
غـرب  جـدة  فـي   2007 شـباط/فبراير 
السعودية عندما كان في لقاء مع عدد من 
الاشـخاص الذين يطالبـون باصلاحات 

ديموقراطية في المملكة المتشددة.
واوقف تسعة ناشطين حينذاك ما زال 
سبعة منهم معتقلين بينما افرج عن اثنين 
آخرين لاسـباب صحية. ورفعت شكوى 
فـي  آب/اغسـطس   16 فـي  الرشـودي 
اختبـار حقيقي لقانون حمايـة المعتقلين 
الـذي يقضـي باطـلاق سـراح المعتقلـين 
خلال سـتة اشـهر اذا لـم تبدأ اجـراءات 
قضائية ضدهم والسـماح لهم بمشـاورة 
محام واستجوابهم من قبل مدعي وزارة 

العدل ومنع التعذيب.
ومع ذلك لم يسـمح لمحامي الرشودي 
بمقابلته. وهم يجرون الاتصالات بينهم 
عـن طريـق الزوجـة الثانيـة للمعتقل ام 
عمر وهي سـورية في التاسعة والثلاثين 
يسـمح لها بزيارة زوجها والتحدث اليه 
هاتفيا. وقالت ام عمر ان زوجها «تعرض 
شـديد».  وجسـدي  نفسـي  لتعذيـب 
واضافـت انـه «يقول ان السـجن يشـبه 

غوانتانامو».

وبعـد توقيفه مع ناشـطين آخرين في 
2007، اتهمتـه وزارة الداخلية بانه على 
علاقة بعراقيين وبفلسـطينيين من غزة، 
ملمحـة بذلـك الـى انـه يدعـم الحـركات 
وقـال  الممنوعـة.  المتشـددة  الاسـلامية 
الوهابـي ان موكلـه زار العـراق في اطار 
وفـد بموافقـة رسـمية والتقى ناشـطين 
يقومـون  كانـوا  غـزة  مـن  فلسـطينيين 

بزيارة الى السعودية.
واكد مؤيدون للرشـودي انـه منذ ان 
رفعـت الدعـوى، لجـأت وزارة الداخلية 
الـى اسـاليب عديـدة لالغائها مثـل عدم 
ارسـال ممثلين الى الجلسات. اما وسائل 
الاعلام التي تخضع لمراقبة السلطات فلم 

تورد اي معلومات عن القضية.
وقامـت الـوزارة فـي كانـون الثاني/
ينايـر بنقـل الرشـودي الـى سـجن فـي 
الريـاض وقالـت انـه سـيحاكم مـن قبل 
محكمة جنائية خاصة انشئت منذ عامين 
للنظـر فـي القضايـا المرتبطـة بهجمـات 
وقعـت بـين 2003 و2006 ونسـبت الـى 
تنظيـم القاعـدة. واكتفـى ناطـق باسـم 
وزارة الداخلية بالقـول ان «القضية بين 

ايدي المحكمة والمحاكمة لم تبدأ بعد».
المدنيـة  الحقـوق  جمعيـة  ولجـأت 
والسياسـية وزوجـة الرشـودي ام عمر 
الى العاهل السـعودي الملـك عبد الله بن 
عبد العزيز للافراج عنه او تأمين محاكمة 

عادلة له لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

شكوى من معتقل سياسي ضد الحكومة في السعودية

■  واشــنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
امــس الاحــد ان الجيــش الامريكــي اقتــرب من تشــغيل الدرع 
الصاروخــي في جنوب أوروبا جزئياً فيما يعمل مع إســرائيل 
وبعــض الدول العربية في الخليج على تعزيز قدراتها الدفاعية 
الصاروخية لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل من خلال إنشاء 

محطات رادار.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين فــي وزارة الدفاع الامريكية 
«البنتاغــون» إنهم اقتربوا من التوصل إلى اتفاق حول إنشــاء 
محطــة رادار أرضية أساســية قــد تكون في تركيــا أو بلغاريا، 
ســتمكن الامريكيين من تشــغيل المرحلة الأولى من الدرع العام 
المقبل. وأشــارت إلى أن القوات الامريكية تعمل في الوقت عينه 
مع إســرائيل وبعض الــدول العربية في الخليــج لبناء قدراتها 
الصاروخيــة الدفاعية وتعزيزها. وكانــت الولايات المتحدة قد 
أنشأت محطة رادار أرضية في إسرائيل عام 2008 وهي تسعى 
لإنشــاء محطة أخرى في دولة عربية في منطقة الخليج، تهدف 
إلى تأمين إنذار مبكر حول إطــلاق الصواريخ الإيرانية ما يعزز 

فرص إسقاط تلك الصواريخ. 
وأوضحــت الصحيفــة أن الــدروع الصاروخية فــي أوروبا 

وإســرائيل والخليــج العربي منفصلــة تقنياً وهــي في مراحل 
تطويــر مختلفة، غيــر أنها كلهــا مصممة للخضوع إلــى أنظمة 
قيــادة أو تحكم تعمــل مع الجيش الامريكي أو مــن قبله. وعلى 
ســبيل المثال، يدير طاقم أميركي الرادار الإسرائيلي وهو يعمل 
حاليــاً لنقــل المعلومات للســفن التابعة للبحريــة الامريكية في 

البحر المتوسط.
وكان الرئيــس بــاراك أوباما قد أعلن عــام 2009 عن التخلي 
عن خطة نشــر الــدرع الصاروخي في جنــوب أوروبا التي كان 
يدعمهــا ســلفه الرئيس الســابق جورج بــوش بعــد أن أثارت 
حفيظة روســيا، غير أنه أمر بإنشــاء نظام دفاع أكثر ليونة في 

جنوب أوروبا ينتهي عام 2020.
وتنشــر البحريــة الامريكيــة منذ الســنة الماضيــة مدمرات 
من طراز «أجيــس» مزودة بصواريــخ باليســتية لمراقبة البحر 
المتوســط بالإضافــة إلــى أجهــزة رادار مــن طراز «ســباي 1» 
وصواريــخ اعتراضيــة طــراز «ســتاندارد ميســيل 3» وهي قد 
تشكل أساس الدرع الذي تنوي إداراة أوباما نشره في أوروبا، 
وقد تتم زيادة عدد تلك الســفن حسب حدة الخطر الذي تشكله 

إيران.

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة تقترب
 من تشغيل الدرع الصاروخي في أوروبا جزئياً

■ طهـران ـ اف ب: اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة الاحـد ان الامريكيـين الثلاثـة 
الذين مر عـام على اعتقالهم في ايران بعد «دخولهم 
بصـورة غيـر شـرعية» يخضعـون لتحقيـق حـول 
احتمـال قيامهـم باعمال ضد الامن القومي، بحسـب 
مـا اورد التلفزيـون الايرانـي الرسـمي عبـر موقعه 

الالكتروني.
«الامريكيـين  ان  مهمانباراسـت  رامـين  واعلـن 
الثلاثـة تم توقيفهـم لدخولهـم الاراضـي الايرانيـة 
بصـورة غير شـرعية، وجريمتهم واضحـة وعليهم 
ان يمثلـوا امـام القضـاء». واضـاف مهمانباراسـت 
«فـي المقابـل، تجـري السـلطات المختصـة تحقيقـا 
او  كتنفيـذ  لهـم  اتهامـات  توجيـه  احتمـال  بشـأن 
النية فـي تنفيـذ اعمال ضد الامـن» القومـي. وتابع 
مهمانباراسـت «انها مسـألة قضائية صرف»، مؤكدا 

ان ايران لن تخضع «للضغوط السياسـية». ويأتي 
تصريح مهمانباراست بعد يومين من دعوة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا ايـران الى «الافـراج فورا» 
عـن الامريكيين الثلاثة الذين تعتقلهـم قائلا انهم لم 
يعملوا ابدا لحساب الحكومة الامريكية ولم يرتكبوا 

«اي جريمة مطلقا».
الثلاثـة  الامريكيـين  المعتقلـين  توقيـف  تم  وكان 
وهم شـاين باور (27 عاما) وساره شورد (31 عاما) 
وجـوش فتـال (27 عامـا) فـي 31 تموز/يوليو 2009 
فـي ايران بالقـرب من الحدود العراقيـة بينما كانوا 
يقومـون بنزهة علـى حد قولهم في الجبـال الكردية 
في شـمال العراق وعبروا الحـدود عن طريق الخطأ 
بعـد ان ضلـوا طريقهـم. واتهـم السـجناء الثلاثـة 
بالتجسـس والتسـلل الى الاراضـي الايرانية. ولم 
يصـدر عن طهـران حتى الان اي مؤشـر الـى امكان 

الافراج عنهم.
واضـاف مهمانباراسـت ان ليسـت هنـاك «ايـة 
صلـة بين الايرانيـين المعتقلين في الولايـات المتحدة 

والامريكيين الثلاثة المعتقلين في ايران».
وقالـت نائبـة برلمانيـة إيرانيـة امـس الاحـد إن 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا لن يكـون له دور 
فـي قضيـة المواطنـين الأمريكيـين الثلاثـة المعتقلين 
في إيران، وإن جهوده بشـأن الإفراج عنهم سـتظل 
بلا جـدوى. وقالت زهرة الهيـان، عضو لجنة الأمن 
القومـي فـي البرلمـان، لوكالـة أنبـاء «فـارس»، إن 
«الرئيـس الأمريكي ليس له أي دور أو أي تأثير على 

العملية القانونية للأشخاص الثلاثة». 
وأضافـت أن «القنـوات الدبلوماسـية لـن تحقق 
أي نتائج وسـتبقى بلا جدوى، حيث أن هذه مسألة 

قانونية يتم التعامل معها فقط عبر القضاء». 

وصادف السـبت مرور عام على إلقاء السـلطات 
الإيرانيـة القبـض علـى كل مـن شـين باور وسـاره 
شورد وجوش فتال الذين كانوا يتجولون في منطقة 
كردسـتان العراقية على خلفية مزاعم بعبورهم إلى 
داخل الحدود الإيرانيـة. واتهمت الهيان الأمريكيين 
الثلاثة بأنهم «جواسيس»، وقالت إنه يجب توضيح 

جميع أبعاد أفعالهم التجسسية. 
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أيضا 
إن الأمريكيـين الثلاثـة دخلوا إيران بـدون تصريح 
قانونـي وانتهكوا الحدود، لكنه أشـار إلى أن إيران 
سـوف تكون مستعدة لإطلاق سـراح الثلاثة مقابل 
سـجناء أمريكيين فـي الولايات المتحدة. وسـمحت 
إيـران لأمهـات المحتجزيـن الثلاثة بزيارتهـم للمرة 
الأولـى فـي أيار/مايو، ورغـم وجود آمـال بالإفراج 

عنهم وقتها لأسباب إنسانية، لم يحدث ذلك. 

نائبة إيرانية: أوباما لن يكون له دور في قضية المعتقلين 

ايران تحقق في فرضية عمل الامريكيين الثلاثة ضد امنها

■ مزار الشـريف (أفغانسـتان) ـ اف ب: بقيت النسـاء في مدينة مزار 
الشـريف «الليبرالية» شمال افغانسـتان لزمن طويل في منأى عن قبضة 
الاسـلاميين المتشـددين، لكن مـع احتمال اجـراء مفاوضات بين السـلطة 

وطالبان اضطررن للاستسلام لواقعهن وارتداء البرقع.
واوضـح حميـد صفوت المسـؤول عن مأوى يسـتقبل النسـاء اللواتي 
يعانين من ضيق ان «الاجواء تتغير. النسـاء يغطين وجوههن في شوارع 
المدينـة ويحتمـين وراء البرقع لانهن يخفن من وصـول طالبان». واضاف 
صفـوت ان «النسـاء يخشـين كثيرا خطـة المصالحة مع طالبان بسـبب ما 
سـيعنيه ذلك بالنسـبة لحقوقهن»، في اشـارة الى سياسـة اليد الممدودة 
التـي ينتهجهـا الرئيس حميد كـرزاي. وقال صفـوت ان «طالبان لم تصل 

ماديا الى هنا حتى الآن لكن وجودها وقربها امر واضح».
وتخشـى المنظمات غير الحكوميـة المدافعة عن حقوق الانسـان من ان 

يفرض الاسلاميون عودة الى الوراء بشان مسالة حقوق المرأة.
وبحسـب منظمة هيومن رايتس ووتش فان النسـاء عشن في المناطق 
الخاضعة لسـيطرة طالبان تجارب مماثلة فـي حياتهن اليومية بين 1996 
و2001 عندما كانت حركة طالبان تحكم البلاد، مثل حظر ذهاب الاناث الى 

المدرسـة او خروجهن بدون ولي امر او بدون ارتداء البرقع. وكان مقاتلو 
طالبـان موجودين خصوصـا في الجنوب لكـن اعمال العنف في الاشـهر 
الاخيـرة اظهرت انهم حققوا مكاسـب على الارض وامتدت انشـطتهم الى 
الشـمال الذي بقي قبل ذلك فـي منأى. وحتى الاونة الاخيرة كانت نسـاء 
مـزار الشـريف يعتقدن انهن يعشـن في الجـزء الاكثر «ليبراليـة» والاقل 

خطرا من البلاد. لكن الوضع لم يعد كذلك، كما يرى صفوت.
وقال باسـي «حتى مجـرد احتمال وصول طالبان يفزع النسـاء ويفزع 
الجميـع لانهم هنا في الشـمال سيخسـرون الكثير». ولفتـت غول اندمان 
وهي شـابة عاشـت نصيبها مـن المتاعب ان «حيـاة المـرأة الافغانية بالغة 
الصعوبـة، واذا تفـاوض الرئيس كـرزاي مع طالبان واصبـح هؤلاء اكثر 
بأسا وقوة فان الامور ستسوء». ولم تكن طالبان حتى الان تثير اهتمامها 
اذ عائلتهـا كانت تكفيها. فقبل بضع سـنوات اراد اشـقاؤها تزويجها لكن 
غـول كانت قـد تزوجت دينيا برجـل. وادعى اشـقاؤها عليهـا بـ»الزنى» 
امام محكمة حكمت عليها بالسـجن لسـنة. وبعد الافـراج عنها بحثت عن 
ملجـأ لتفلت من عائلتها. وهي تعيش فيه منذ ثلاث سـنوات. لكن عائلتها 
مـا زالت تصر علـى تزويجها بالقوة. وتسـاءلت غول «ما عسـى امرأة ان 

تفعل؟». والحكايات كثيرة بشأن شابات خطبن عندما كن في سن الطفولة 
واخريـات يتعرضن للضرب والاغتصـاب من قبل ازواجهـن، او اصبحن 
امهـات عندمـا اصبحن في سـن البلـوغ. ولا يدعو احتمال عـودة طالبان 
الى مجتمع يعتبر من اكثـر المجتمعات محافظة، الى التفاؤل. وقالت اندي 
هاغـن عالمة النفس الالمانية التي تعمل في مأوى مزار الشـريف ان «اسـوأ 
السـيناريوهات في افغانسـتان هـو ان تكـون انثى». واكـدت «ان معظم 
النسـاء اللواتـي يهربـن من منازلهن شـابات لانهـن ما زلن يملكـن القوة 
للهـرب». فشـابنام كانـت طفلة عندمـا زوجها والدهـا لرجـل ليتمكن من 
تسـديد دين. كان عمرها انذاك يناهز الـ13 عاما وهو في الخمسين. والان 
بلغـت السـابعة عشـرة. وقالت وهي تجلس فـي المـأوى «ان والدي رجل 
قاس». وروت «كان يضربني، ويضرب اشـقائي وشـقيقاتي». ولم يتغير 

عليها الامر مع زوجها الذي استمر بضربها «لاي سبب».
و»كان يحبسـني ويمنعني من رؤية عائلتـي. كان يغار جدا عندما كان 
يراني اتحدث الى رجال من عائلتي مثل ابناء عمومي الذين كبرت معهم». 
واضافـت «هربت مرتين، لكني عدت واسـتمر في ضربـي». وتنهدت قائلة 

«اني وحيدة. جئت الى هنا منذ ثمانية اشهر ولا اعرف ما سيحل بي».

نساء مدينة مزار الشريف «الليبرالية» يخفن من عودة طالبان

■ اسـلام ابـاد ـ وكالات: تحـاول فـرق 
الانقاذ الاحد الوصـول الى آلاف المنكوبين 
المحاصرين بسـيول لا سـابق لها اسـفرت 
عـن سـقوط اكثر مـن 900 قتيل في شـمال 
غرب باكسـتان حيث اعلنت السلطات عن 
ظهـور اول اصابـات بالكوليرا. واشـارت 
حصيلة سـابقة الـى 862 قتيلا علـى الاقل 
لكـن تأكدت وفيـات جديدة فـي مظفر اباد 

عاصمة كشمير الباكستانية.
وقال فـاروق نياز مسـؤول مركز ادارة 
الكـوارث لوكالة «فرانس بـرس»، «ان 47 
شـخصا لقوا حتفهـم واصيـب 36 اخرون 
بجـروح بسـبب الفيضانات فـي قطاعات 
عـدة من مظفر اباد» منذ الاسـبوع الماضي. 
ونقلـت حوالى 849 عائلة فـي هذه المنطقة 
بهـا  تسـببت  اسـتثنائية  فيضانـات  اثـر 
الامطار الموسـمية. واشـارت الامم المتحدة 
الـى نحـو مليـون منكـوب كمـا ان مناطق 
عديدة مقطوعـة عن العالم اثـر فيضانات 
غير مسـبوقة سـببتها الامطار الموسـمية. 
والولايـة الاكثـر تأثـرا هـي ولايـة خيبـر 
الشـمالية  الحـدود  (ولايـة  بختونخـوا 
الغربية سـابقا) المتاخمة للمناطق القبلية 
علـى طـول الحـدود الافغانية والتـي تعد 

بيشاور عاصمتها.
واكد وزير الاعلام في هذه الولاية ميان 
افتخار حسين لوكالة «فرانس برس»، «ان 
فـرق الانقـاذ عثرت علـى 62 جثـة جديدة 
فـي مـدن بيشـاور وشرسـادا ونوشـيرا 
منذ مسـاء السـبت مما يرفع الحصيلة الى 
حوالـى 862 قتيلا». ودمرت الاف المسـاكن 
الباكسـتانية.  كشـمير  ولايـة  فـي  ايضـا 
واعتبـر ميـان افتخار حسـين «انها اسـوأ 
فيضانات فـي ولاية خيبر بختونخوا وفي 

تاريخ البلاد».
واعتبـر حوالى 150 شـخصا فـي عداد 
المفقوديـن فـي الولايـة بحسـب الوزيـر. 
واضـاف «نتلقـى ايضـا معلومـات مؤكدة 
تشـير الى ظهـور اول اصابـات بالكوليرا 
في بعض القطاعات (في وادي) سـوات». 
تنسـيق  مكتـب  مـن  بيلـر  مانويـل  وقـال 
الشـؤون الانسـانية في الامم المتحدة «لم 
نكوّن بعـد صورة شـاملة للوضع بسـبب 
انقطاع الاتصـالات. وما زلنا نلقى صعوبة 
في الاتصـال بمكاتبنـا في اقاليم نوشـيرا 

وسوات وشرسادا».
واكـد المصدر نفسـه ان بيشـاور كبرى 
مـدن شـمال غـرب باكسـتان والتـي تعـد 
ثلاثـة ملايين نسـمة، مقطوعة عـن العالم 
وسـائل  الميـاه  غمـرت  وقـد  الخارجـي 
الاتصال. وتحدثت اجهزة الارصاد الجوية 
الباكستانية عن فيضانات «غير مسبوقة» 
مع هطول 312 مللم من المياه في 36 سـاعة 
فـي الشـمال الغربـي. وفـي مواجهـة هذا 
الوضع الطارئ اعلنت المفوضية الاوروبية 
السـبت رصد 30 مليون يورو كمسـاعدات 
انسـانية لباكسـتان. واظهـرت تحقيقـات 
بثت علـى التلفزيـون وصـور التقطت من 
المروحيات اشـخاصا يتسلقون جدرانا او 
اسـطح منازل بينمـا كانت السـيول تغرق 
القـرى. وشـاهد صحافـي لوكالـة فرانس 
بـرس السـبت مئـات المنكوبـين يتدفقـون 
الى بيشاور وكثيرون منهم محرومون من 

امتعتهم الشخصية.
وقـال مقـدر خـان (25 عامـا) «عملـت 
بمشـقة فـي المملكة السـعودية خلال ثلاث 
سـنوات لاتمكن من تأسـيس محل تجاري 
صغيـر، لكـن الفيضانات حملت كل شـيء 

في دقائق».
وظلت راضية بيبي (48 عاما) وعائلتها 
متيقظـة طيلة الليـل لمراقبة صعـود المياه. 
وروت هـذه السـيدة لـ»فرانـس بـرس»، 
«ان منزلـي اختفـى تحت الميـاه ولم اتمكن 
مـن الهـرب سـوى مـع بعـض اغراضي». 
وقـد حولت السـلطات على عجـل مدارس 
الـى مراكز ايـواء طارئة فيمـا كان الجيش 
يسـعى لانقاذ المنكوبين مسـتخدما المراكب 
والمروحيـات. وفـي افغانسـتان المجاورة 
تسـببت الفيضانـات وانزلاقـات تربة في 
شـرق البـلاد بمقتل 65 شـخصا على الاقل 
كمـا تأثـر بهـا الاف الاشـخاص فـي الايام 
الاخيرة بحسب مسؤول الوكالة الافغانية 

لادارة الكوارث الطبيعية.
كذلـك هطلـت امطار غزيرة على شـمال 
شـرق الصين حيث تواجه السلطات اسوأ 

فيضانات منذ عقد.
واشـارت الصحـف الرسـمية السـبت 
الـى حصيلـة قاربـت الــ40 قتيـلا فيما تم 
اجـلاء اكثـر من 364 الف شـخص بسـبب 
غـزارة الامطـار فـي اقليـم جيلين (شـمال 
شرق). وتسببت الفيضانات بسقوط اكثر 
مـن 300 قتيـل و300 مفقـود منـذ 14 تموز/
يوليـو فـي الصـين بحسـب اخـر حصيلة 
رسمية. وانتقد عشرات الآلاف من ضحايا 
الفيضانات في باكستان امس الاحد قصور 
جهـود الإغاثـة، فـي الوقـت الـذي سـعت 
فيـه الوكالات الحكوميـة جاهدة للوصول 
إلـى المناطـق المعزولـة. واكتظـت المدارس 
باللاجئـين  الأخـرى  الحكوميـة  والمبانـي 
الذيـن أضحـوا يعانـون من نقـص الغذاء 
والمياه النظيفة، كما بدأ الإسهال والأمراض 

الجلدية تنتشر على نطاق واسع. 

الضحايا يعانون أوضاعا صعبة والإغاثة تكافح للوصول إلى المناطق المعزولة 

اكثر من 900 قتيل واصابات
 بالكوليرا بسبب الفيضانات في باكستان
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

اخترقـت مجموعـة غير معروفة موقـع «اليوم 
السابع» الاخباري بعد اعلان الموقع   والصحيفة 
الأسـبوعية التـي تحمل اسـمه عـن نشـر رواية 
لكاتـب يدعى أنيـس الدغيدي بعنـوان «محاكمة 
النبـي محمد»، ورغم اعلان الجريـدة أن الرواية 
هدفهـا الدفاع عـن النبـي محمد صلى اللـه عليه 
وسلم ضد الادعاءات المزعومة عنه، الا أن غالبية 
اهانـة  واعتبروهـا  الروايـة  رفضـوا  المصريـين 

لنبيهم الكريم.
وكتبـت المجموعة المخترقة علـى صفحة «اليوم 
السـابع» الرئيسـية «نظـرا لتطـاول موقـع اليوم 
السـابع على سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلـى الصحابـة وال البيـت وزوجـات الرسـول 
والتشـكيك فـي كتب الاسـلام كصحيـح البخاري 
الدغيـدي  انيـس  الفاجـر  كتـاب  وخصوصـا 
وتطاولـه علـى الرسـول بالفاظ بذيئـة ومحاولة 
تشـكيك المسـلمين في عقيدتهـم بطريقـة منهجية 
هـذا بالاضافـة الى قتل الشـهيدة المسـلمة المؤمنة 
الموحدة وفاء قسطنطين وماري عبد الله وبلطجة 
الكنيسـة المصرية على الاسـلام فقـد تم بحمد الله 

قرصنـة الموقـع واليكم أسـئلة تبحث عـن أجوبة 
فيها».

وتضمنـت الصفحـة 100 سـؤال وجـواب عـن 
عقيدة المسـيحيين، حيث ترى اوساط اسلامية ان 
الجريـدة وموقعها لهما توجهـات قبطية، ومؤيدة 
لمطالـب الأقبـاط، ويعتقـد انهـا مقربـة مـن رجـل 
الأعمال القبطي نجيب سـاويرس الذي اعلن اكثر 
من مرة رفضه للمد الديني داخل المجتمع المصري.

وهاجمت عـدة قنوات فضائيـة دينية الجريدة 
لاعلانها عن نشر الرواية والتي اعتبروها مسيئة 
لمقـام النبي صلـى الله عليـه وسـلم، وانها تهدف 
لاهانته بدعوى الدفاع عنه ضد حملات المشككين.

اختراق موقع صحيفة «اليوم السابع» 
المصرية بسبب رواية عن النبي محمد

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:  

امهلت حكومـة ولاية جنوب دارفور 
بعثة حفظ السـلام المشـتركة من الامم 
المتحـدة والاتحاد الافريقـي (يونميد) 
مطلوبـين   (6) لتسـليم  سـاعة   (48)
متهمـين بالتـورط فـي احـداث عنـف 
بمعسـكر (كلمة) ثاني اكبر معسـكرات 
النازحين في الاقليـم. وقال عبد الكريم 
موسـى نائب والي جنـوب دارفور في 
تصريحات صحافيـة  «لقد جرت أمس 
اتصـالات على مسـتوى عالٍ مـع بعثة 
يونميد وابدوا نوايا طيبة بشان تسليم 
علـى  مسـؤول  وسـيصلنا  المطلوبـين 
مستوى رفيع غدا لحسم المشكلة ولذلك 
امهلناهم (48) ساعة واخطرناهم باننا 
سـنتخذ التدابير اللازمة في حالة عدم 

تسليم المطلوبين».
مـن جانبهـم وصف نازحو معسـكر 
فـي  وقعـت  التـي  الأحـداث  (كلمـة)، 
وأن  المسـبوقة)،  (غيـر  بــ  المعسـكر 
المقصـود منها إفراغ المعسـكر وتصفية 
قيادات قبائل البرقـو والفور والداجو 

الذين شاركوا في مفاوضات الدوحة.
 واتهم النازحون قوات حفظ السلام 
(يونميد) بالتماطـل في احتواء الأزمة 
والتقصير في حمايـة النازحين. واتهم  
العمـدة صـلاح الدين عبد الله حسـن 
زعيـم قبيلـة البرقـد، قـوات (يونميد) 
الحركـة  لعناصـر  الحمايـة  بتوفيـر 
المندسـين بالمعسـكر، ورفضها إسعاف 
جرحـى النازحين في الأحداث. وطالب 
الحكومـة باقتحـام المعسـكر والقبض 
على الجنـاة وتوفير الحماية للنازحين 
الذيـن هم مسـؤولية الحكومـة وليس 

(يونميد).

وقـال صـلاح الديـن، إنّ مشـائخة 
الفور لا يزالون يلوذون بقبائل البرقد 
التـي توفر لهم الحماية.  ونـوّه إلى أنّ 
الجثث لا تزال ملقاة في المعسـكر الذي 
تسـيطر عليه مليشيات مسـلحة تقتل 
كل مـن يقتـرب منـه، وطالـب صـلاح 
بالتدخـل  الدولـي  المجتمـع  الديـن، 
الفوري لإنقاذ نازحي (كلمة) والبحث 
عن بديل يوفـر الحماية لهم بعد فقدان 

الثقة في (يونميد).
على صعيـد متصل قـررت الحكومة 
طائـرات  ثـلاث  ارسـال  السـودانية 
اغاثة، كدعم عاجل لتشاد بعد تعرضها 
لسـيول وامطار ضربت انحاء واسعة 
مـن مناطقهـا الشـمالية، بالاضافة الى 
توفير كميات من خيـام الايواء والمواد 

الغذائية والصحية.
وقـال مقرر المجلـس الاعلـى للدفاع 
المدنـي اللـواء مهنـدس حمدنالله آدم 

علي،عقـب اجتماع طـارئ دعا له وزير 
محمـود  ابراهيـم  المهنـدس  الداخليـة 
حامـد، ان الاجتمـاع أمـن على ارسـال 
عاجـل  كدعـم  اغاثـة  طائـرات  ثـلاث 
بالاضافة لتوفير كميات كبيرة من خيام 

الايواء والمواد الغذائية والصحية.
واضـاف ان الاجتماع تنـاول تفعيل 
الغرفة المركزيـة للطوارئ، موضحا ان 
الجهد يأتـي انفاذاً لتوجيهات رئاسـة 
الجمهوريـة لبعض الوزارات والمجلس 
ومنظمـات  المدنـي  للدفـاع  الاعلـى 
المجتمع المدني للوقوف مع دولة تشـاد 
ومساعدتها لما يربط البلدين الشقيقين 

من علاقات مميزة.
الآليـة  اجتمـاع  بحـث  ذلـك  الـى 
التعهـدات  تنفيـذ  لمتابعـة  المشـتركة 
العربية ببـرج الفاتح أمس، تقريرا عن 
الموقف العام لمشاريع الجامعة العربية 

لولايات دارفور.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قال حزب 
يمني معارض امس إن الدكتور باسعد 
جابـر علـي الأكاديمـي والـذي يعمـل 
فـي الأمن السياسـي (المخابـرات) قتل 

بمحافظة شبوة جنوب اليمن.
ونقـل حزب الإصـلاح المعارض عبر 
موقعـه الالكترونـي عن مصـادر أمنية 
قولها «وجد الدكتور باسعد جابر علي 
المحاضر بكلية التربيـة في مدينة عتق 
عاصمة شبوة ويعمل ضابطاً في الأمن 

السياسـي بشـبوة، مقتولاً فجر اليوم 
بمكتبـه في مبنـى الأمن السياسـي في 

ظروف ما تزال ملابساتها غامضة».
ونسـب الحـزب إلـى موظفـين فـي 
الأمـن السياسـي بمدينـة عتـق قولهم 
«إن جابرعلـي دخل بعد صـلاة الفجر 
إلى غرفته وطلب سـلاحه الشـخصي 
وأغلق على نفسـه الباب وأطلق أعيرة 
ناريـة، ووجـد علـى إثرها مقتـولا في 
الغرفـة، ونقلـت جثتـه إلى مستشـفى 

عتق».
والدكتور جابر علي من منطقة جباه 
(30 كلم غرب عتق) ويبلغ من العمر 53 
عاما، وحاصل على شـهادة الدكتوراه 
في القانون الدولي من روسيا. ويعمل 
ضابطـاً في الأمن السياسـي بشـبوة، 
ومحاضـرا فـي كليـة التربيـة بعتـق، 
حيث يقوم بتدريس المواد العامة وعلم 

النفس.
يشـار إلى أن المحافظـات الجنوبيه 

شـهدت خـلال أربعـة أعـوام منـذ بدء 
نشـاط «الحرك الجنوبـي» الذي يدعو 
لانفصـال الجنـوب عـن الشـمال مقتل 
العديـد مـن ضبـاط المخابـرات المدنية 
والعسـكرية. وكان اعنـف هجوم طال 
نفـذه  السياسـي  الأمـن  فـي  قيـادات 
تنظيم القاعدة وأعلن مسؤولتيها عنه 
فـي 19 حزيران/يونيـو الماضـي وادى 
إلـى مقتـل 11 شـخصا بينهـم 7 برتب 

عسكرية عالية. 

■ صنعـاء - يو بي اي: دعـا الرئيس اليمني علي 
عبـد الله صالح امس الأحد المجتمع الدولي لدعم امن 
الصومال وحكومته المؤقتة بما يحقق استقرار القرن 

الأفريقي.
وقال صالح خلال اسـتقباله امس وزراء خارجية 
دول «تجمع صنعاء» المكون من السـودان والصومال 
واثيوبيـا وجيوبتـي واليمـن «تتطلـع شـعوب دول 
التجمـع لدوركـم فـي تعزيـز الأمـن والاسـتقرار في 

البحر الأحمر والقرن الأفريقي». 

واكد «أهمية وقوف المجتمع الدولي لدعم الحكومة 
الصومالية المؤقتة لتحقيق المصلحة الوطنية والأمن 

والاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي».
وتستضيف صنعاء اجتماعا لدول «تجمع صنعاء» 
يضم وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجية السـوداني 
كمال الدين حسـن بابكر ووزيـر الخارجية الإثيوبي 
سـيوم مسـفن ووزير خارجية جيبوتي محمود علي 
يوسـف ووزير الخارجية الصومالي يوسـف حسـن 

إبراهيم.

وقال مصدر رسمي ان وزراء خارجية دول التجمع 
اكدوا وقـوف بلدانهم الى جانب وحـدة اليمن وأمنه 
واسـتقراره باعتبـار ذلك يمثل ركيزة أساسـية لأمن 

واستقرار المنطقة.
ويهـدف اجتمـاع دول «تجمـع صنعـاء» المقـرر ان 
يختتـم اعماله في وقت لاحق اليـوم «تعزيز التعاون 
بـين دول التجمع وتفعيل أهدافها بمـا يخدم المصالح 
المشـتركة لشـعوبها والترتيـب لعقـد قمـة لرؤسـاء 

التجمع نهاية العام الحالي. 

■ صنعـاء - يو بي اي: قتل جندي يمني 
وأصيـب آخر بجـروح امس فـي مواجهات 
مسـلحة مـع عناصـر «الحـراك الجنوبـي» 
بمحافظة الضالع اسـتخدم فيهـا الجانبان 

مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقال مصـدر يمني مطلـع ليوناتيد برس 
مسـلحة  «مواجهـات  إن  انترناشـونال 

اندلعت اليوم الأحد بين الجيش ومسـلحي 
الحـراك بمديرية جحـاف التابعـة لمحافظة 
الضالـع جنوب أسـفرت عـن مقتـل جندي 
وإصابـة آخر فيمـا لم يعرف عـدد إصابات 

أتباع الحراك». 
الجانبـين  بـين  المواجهـات  بـأن  وأكـد 
اندلعت اثر مهاجمة مسـلحي الحراك مواقع 

عسـكرية بمناطق الضبيع وقرنة. وتشـهد 
المحافظات الجنوبية مواجهات شبه يومية 
بـين الجيش وأتباع الحـراك الجنوبي الذي 

يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله. 
وأدت المواجهـات بين الجانبين منذ دعوة 
الحراك للانفصال في آذار/مارس 2006 الى 

مقتل وجرح واعتقال الآلاف.

القاهـرة - يـو بـي اي: أجـرى   ■
الرئيس المصري حسـني مبـارك امس 
الاسـرائيلي  نظيـره  مـع  مباحثـات 
شـيمون بيريـس تناولـت جهـود دفع 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  عمليـة 
والاسـرائيليين وامكانيـة الانتقال الى 

مفاوضات مباشرة.
وتناولت المباخثات التي جرت بمقر 
الجديـدة  بمصـر  الجمهوريـة  رئاسـة 
الجهود المبذولة لإحياء عملية السـلام 
في الشرق الأوسـط، واقتراح الانتقال 
بـين  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  مـن 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى 
مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى 

حل الدولتين.
اسـتكمالا  المباحثـات  تأتـي  كمـا 
مبـارك  أجراهـا  التـي  للمشـاورات 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مـع 
بنيامـين نتانياهو مؤخرا، وتناولت 
وزراء  اجتمـاع  نتائـج  المباحثـات 
السـلام  مبـادرة  لجنـة  خارجيـة 
الـذي عقـد بمقـر جامعـة  العربيـة 
الدول العربية يوم الخميس الماضي 
الذى قـرر إرسـال خطـاب للرئيس 

يتضمـن  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
الموقـف العربـي بشـأن أسـس بدء 
المفاوضـات والثوابـت التـي يجـب 

توافرها في عملية السلام.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس قال انه لن يشارك في المفاوضات 
الإسـرائيلي،  الجانـب  مـع  المباشـرة 
إلا بعـد الحصـول علـى أرضيـة ثابتـة 
وواضحـة ممثلة في وقف الاسـتيطان 

والعودة لحدود عام 1967.
وكان بيريس قـد وصل إلى القاهرة 
في وقت سابق امس في زيارة تستغرق 

عدة سـاعات، واسـتقبله بالمطار أحمد 
أبو الغيط وزير الخارجية. وقال راديو 
اسرائيل ان مبارك وبيريس سيبحثان 
ايضـا في ملـف الجنـدي الاسـرائيلي 
الاسير لدى حركة حماس غلعاد شليط 

والملف النووي الايراني.
بيريـس  يطالـب  ان  المتوقـع  ومـن 
عـن  بالافـراج  المصـري  الرئيـس 
جاسـوس لتل أبيب هو عـودة ترابين، 
البـدوي من سـيناء المسـجون منذ 11 
عاما فـي مصر بعد اتهامه بالتجسـس 

لصالح إسرائيل.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تبـدأ 
في القاهرة اليوم الاثنين مباحثات 
بالسـودان،  الحكـم  شـريكي  بـين 
حـزب المؤتمـر الوطنـي، والحركـة 
الشعبية لتحرير السودان، برعاية 
مصريـة، لمناقشـة قضايـا الوحدة 
والانفصـال وترتيبـات مرحلـة مـا 

بعد الاستفتاء . 
ونقلـت صحيفة «الاهـرام» المصرية 

امس الاحـد عن مصـادر سـودانية أن 
مصر سـتطرح على الشـريكين مبادرة 
لتقريب وجهات النظـر بينهما من أجل 
حـل القضايـا العالقـة التـي تؤثر على 

مستقبل الأوضاع في السودان.
ومـن المقرر ان يشـهد السـودان في 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل اسـتفتاء 
فيـه  يختـار  والـذي  المصيـر  تقريـر 
ابنـاء الجنوب مـا بين البقـاء في إطار 

السـودان الموحد أو الانفصـال وإقامة 
دولة مستقلة بالجنوب .

هـذه  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
فـي  الحكـم  شـريكي  بـين  المباحثـات 
السودان تأتي تكملة لجولة سابقة من 
المباحثات بينهما بالقاهرة في شـباط/
فبراير الماضي ، اتفق فيها الطرفان على 
اسـتئناف المباحثات عقب الانتخابات 

التي جرت في نيسان/ابريل الماضي .

 ونقلـت عـن فرمينـا مكويـت منـار، 
مصـر  فـي  الجنـوب  حكومـة  ممثـل 
والجامعة العربيـة والقيادي بالحركة 
الشـعبية  لتحريـر السـودان ان مصر 
تقـوم بمبادرتها حرصا على السـودان 
وسـلامه واسـتقراره ، ولحـل القضايا 
بـين  الحـدود  مقدمتهـا  وفـي  العالقـة 
الشمال والجنوب ومنطقة أبيي الغنية 

بالنفط.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

أَكّدَ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني 
القـوى  بمشـاركة  شـامل  وطنـي  حـوار  إدارة  أنّ 
السياسية كافة يُعد أكبر ضمانٍ للحفاظ على الوحدة 
الوطنيـة ونزاهـة الاسـتفتاء، فيمـا أكـد قُـرب موعد 
الوصـول لتسـوية سياسـية شـاملة لقضيـة دارفور 
التـي شـدد علـى أن الدولة تتجـه لاسـتعادة هيبتها 

السياسية فيها.
وقال طه لدى مخاطبته الملتقى الشـبابي العاشـر 
لشـباب المؤتمر الوطنـي بالمركز العام للحزب مسـاء 
أمس، إنّ كل تجـارب الإنفصال بالقارة الأفريقية كان 
مصيرها الفشـل في دول أثيوبيـا وأريتريا والكنغو. 
وأكـد أن كل دول القـارة الأفريقيـة عـدا «دولتـين» - 
رفـض ذكرهمـا بالاسـم -  تدعمان الانفصـال، ونوّه 
إلى كل الدول العربية التي تدعم الوحدة، وأشار إلى 
أن الـدول الكبرى المعاديـة للبلاد تدعـم الوحدة بين 
الشـمال والجنوب، وقـال عندما يتحدثـون معنا عن 
الوحدة فـإن (المويه تبقى ليهم حَـارّة). ووجّه نائب 
الرئيس، انتقادات حادة لدُعاة الانفصال من الشمال 
والجنـوب، ووصـف الفكـر الانفصالـي بالإنهزامـي 
والمنكفئ، وأضاف: حتى إذا انفصل الجنوب فإن ذات 
الجـزء مُهـدّد بأن يشـهد انفصـالات أخـرى إذا حدث 

داخله خلاف. 

ودعـا طـه شـباب الوطنـي لقيـادة مبـادرة حوار 
وطنـي شـامل للتبشـير بفوائـد الوحـدة ومخاطـر 
الانفصـال، وَنَبّـه إلـى أن نتائجـه سـتخدم مصلحة 
البلاد إن نحجت في كسـب معركة الوحدة والمحافظة 
على أمن واسـتقرار الدولتين حـال حدوث الانفصال. 
وقـال طه: نحن مُطمئنون إلى أن الجهود التي تبذلها 
بالواضحـة  وصفهـا  إسـتراتيجية  وفـق  الحكومـة 
لقضية دارفور سـتقود إلى تسوية شاملة للقضية في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوّه 
إلـى أن التأثيـرات الخارجيـة علـى القضيـة تَقَلّصت 
بشـكل يبشـر بقُرب الحل، ووصف طه الموقف الليبي 
بالإيجابي في قضية دارفور، وأشاد بالدور التشادي، 
وبَيّنَ أن الحكومة تهدف لاستعادة سيادتها الوطنية 
فـي إقليـم دارفـور، وطالـب شـباب المؤتمـر الوطني 
بالتصدي لـكل مظاهـر العنف بمعسـكرات اللاجئين 
فـي دارفور التـي حملها من وصفهم بتجار السياسـة 

والحرب.
من جهته أكّدَ د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة، 
عضـو المكتـب القيـادي للمؤتمـر الوطنـي، أنّـه غير 
مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما 
كَانت التّكاليف، وأنّ المطلوب هو وحدة السودان في 
الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته الملتقى، 
إلـى أنّ اتفاقيـة السـلام أعطت حكومـة الجنوب (50 
٪) مـن نسـبة البترول مـن أجل التنميـة والرواتب 
والتسـيير، وأن ما تقوم بـه حكومة الوحدة الوطنية 
في الجنـوب مـن تنمية في مجـال الطرق والجسـور 

والسدود والكهرباء لمسـاعدة الجنوبيين للتنمية من 
أجل دعم خيار الوحدة الجاذب. 

وفـي السـياق أوضـح الفريـق صـلاح عبـد اللـه 
للشـؤون  الجمهوريـة  رئيـس  مستشـار  (قـوش) 
الأمنيـة، عضو المكتـب القيادي للمؤتمـر الوطني، أن 
الإنقـاذ التزمـت بحـق تقريـر المصيـر للجنوبيين من 
ضمـن الاطروحـات بين الوطنـي والحركـة من خلال 
توقيع اتفاقية نيفاشا، وأَكّدَ لدى مخاطبته الملتقى أنّ 
مفوضية ترسـيم الحدود أكملت تقريبـاً كل الخطوط 
مـن أثيوبيا انتهـاءً بأفريقيـا الوسـطى، حيث توجد 
بعـض الخلافات العالقة في بعض المناطق بالولايات 
مثـل الحدود بين أعالـي النيل والنيـل الأبيض، وبين 
أعالي النيل وسـنار، وجنوب كردفـان ومنطقة (كفيا 
كنجي) بجنوب دارفـور وغرب بحر الغزال، التي من 

المتوقّع أن يكتمل فيها العمل قريباً.
وفيمـا يَتَعَلّق بمنطقة أبيي قـال (قوش)، فإنّ قرار 
المحكمـة الدولية لم يحل هذه المشـكلة ولم يكن عادلاً 
أو شـافياً أو مُلبياً لاحتياجـات الطرفين، وأضاف أنه 
لا بد من وجود مخرجات جديدة بالنسبة للشريكين، 
وأكّد أنّه لم يَتَبقَ من اتفاقية السلام الشامل إلاّ تكملة 
تقسـيم الحـدود واسـتفتاء الجنوب وأبيـي. وطالب 
(قوش)، بقيام اسـتفتاء حرٍ ونزيهٍ يحدد فيه مواطن 
الجنـوب رأيـه فـي الوحـدة أو الانفصـال، وطالـب 
الشـباب بالتوجه إلى الجنوب مـن أجل تنفيذ برامج 
وقوافل ومناشـط تسـاعد علـى عكس التسـامح بين 

أبناء شعب السودان الواحد.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت جماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي مصـر ان قـوات الأمـن اعتقلـت اربعة 
مواطنين وقّعوا علـى مطالب التغيير في الحملة التي 
اطلقهـا المدير العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية والمرشـح المحتمل لانتخابات الرئاسـة المقبلة 

محمد البرادعي.
وتدعم الجماعة حملة البرادعي للتغيير والاصلاح، 
وتقول انها جمعت عبر موقعها على الانترنت حوالي 

341 ألف توقيع على بيان التغيير.
وأوضحت الجماعـة عبر موقعها على الانترنت ان 
قـوة من مباحث أمن الدولة بمحافظـة البحيرة بدلتا 
النيل (حوالي 170 شـمال غرب القاهـرة) داهمت في 
وقت متأخر من مسـاء أمس السـبت منازل أربعة من 
اهالـي قريـة النجيلة بمركز كـوم حمـادة واعتقلتهم 

«بتهمـة التوقيع علـى المطالب السـبعة للتغيير التي 
توافق عليها القوى الوطنية».

وأشـارت إلـى ان حملة جمـع التوقيعات شـهدت 
تفاعلاً كبيراً من أهالي قرية النجيلة.

ونقـل الموقع عن جمال حشـمت عضو مجلس 
قياديـي  وأحـد  السـابق  (البرلمـان)  الشـعب 
الإخـوان بالبحيـرة قولـه ان اعتقـال مؤيـدي 
الحملة «أمر مستهجن.. بأي تهمةٍ تم القبض على 
هؤلاء الأبرياء؟ فالمطالب السبعة لا يوجد بها ما 
يخالـف القانـون ويسـتوجب المطـاردة الأمنية 

والعقاب».
وتهدف حملـة البرادعي للتغيير إلـى جمع مليون 
توقيـع علـى بيـان التغيير خـلال 3 أشـهر تنتهي في 
تشـرين الاول/اكتوبـر المقبـل، بواقـع جمـع 10 آلاف 

توقيع في اليوم الواحد للوصول إلى المليون.
وأعلنت الحملة ان عـدد الموقعين على موقعها على 
ى عدد الموقعين أكثر  الانترنـت تجاوز 88 ألفـاً، ليتخطَّ

من 420 ألف مصري.
وتطالـب الحركـة بإنهـاء حالة الطـوارئ وتمكين 
القضاء من الإشـراف الكامل على العملية الانتخابية 
برمَتهـا، والرقابـة على الانتخابات مـن قبل منظمات 
المجتمـع المدنـي وتوفيـر فـرص متكافئة في وسـائل 
الإعـلام لجميـع المرشـحين، خاصـة فـي الانتخابات 

الرئاسية.
كمـا تطالـب بتمكـين المصريـين فـي الخارج 
من ممارسـة حقّهم فـي التصويـت وكفالة حق 
ـح فـي الانتخابات الرئاسـية دون قيود  الترشُّ

تعسفية.

الخرطوم تمهل اليونميد 48 ساعة لتسليمها
 المتورطين في احداث معسكر كلمة للنازحين

حزب يمني معارض يقول إن أكاديميا
يعمل لدى المخابرات قتل بمحافظة شبوة 

الرئيس اليمني يدعو المجتمع 
الدولي لدعم امن الصومال واستقراره

مقتل جندي يمني وإصابة آخر في مواجهات 
مع «الحراك الجنوبي» بمحافظة الضالع 

مبارك وبيريس يبحثان امكانية الانتقال
 لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين

القاهرة تستضيف غدا مباحثات 
بين شريكي الحكم في السودان

قيادي نافذ بحزب المؤتمر الوطني الحاكم:

الانفصال بين شمال السودان وجنوبه
غير مسموح مهما كَانت التّكاليف

«الاخوان» بمصر يتهمون الشرطة باعتقال 5
 مواطنين وقعوا على مطالب البرادعي للتغيير

الرئيس حسني مبارك اثناء استقباله نظيره شيمون بيريس في القاهرة امس   (ا ف ب)
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بغداد - «القدس العربي»

وجه عــزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الســابق بيانا 
مســجلا لمناســبة الذكرى الثانية والأربعين لانطلاق ثــورة 17- 30 
تموز/يوليو وهو مرســل الى الدبلوماســي العراقي السابق صلاح 
المختار جاء فيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 
صــدق الله العظيــم الرفيق العزيــز المناضل أبو أوس عاشــق ثورة 
تموز ومبادئهــا والمدافع الأمين عن مســيرتها وعطائها وانجازاتها 
في ميدانك ومن موقعك، ها هي ثورة البعث ثورة الشعب ثورة الأمة 
ثورة الســابع عشر ـ الثلاثين من تموز/يوليو البيضاء تطل علينا من 
عليائــه في ذكراها الثانيــة والأربعين نورا أزهر يُضــيء لنا الطريق 
طريــق الكفــاح والجهاد وضيــاء يهدي قلوبَنــا ويُحييهــا ويملأُها 
إيمانا وعزا وفخرا وهمة وثقة بأن رجالها وأبناءها وجيلها الثوري 
الثائر وشــعبها الصابر الصامد قادرون على ســحق أعدائه الغزاة 
البغــاة الطغــاة وحلفائهــم وعملائهــم وأذنابهــم وتحقيــق النصر 
الحاســم الشــامل والعميق في أعظم واكبر واخطر ملحمة تاريخية 
تشــهدها الأمــة على امتــداد تاريخهــا الطويل تســتهدفُ وجودها 
برمته يخوضُها البعثُ الرســالي وحلفــاؤه وأصدقاؤه وكل القوى 
الخيرة في شعبنا المجيد نيابة عن الأمة والإنسانية ولكي تبقى راية 
تمــوز عالية خفاقة ويبقــى هديها يبعثُ في شــعبِنا وامتِنا الإصرار 
علــى المضي في الجهاد والكفاح والإصرار على الثبات على مبادِئها 
وأهدافِها ومنهَجها الكفاحي التحــرري .إنها معركة المصير الكبرى 
مع أعداء الله وأعداء الأمة وأعداء الإنســانية، الامبريالية الأمريكية 
والصهيونيــة العالميــة والصفوية الفارســية الحلف الشــرير حلف 
الخسة والرذالة والجريمة. نَعم تلك هي ثورتُنا الثورةُ البيضاء التي 
كانت ولا زالت وســتبقى هي ثورة التحدي لــكل العوامل والعوائق 
والقيــود التي تكبــل الأمة وتَعيــقُ انطلاقتها نحو تحقيــق أهدافها 
الكبــرى وبناء مســتقبل أجيالها إنها كانت ولا زالت وســتبقى هي 
ثورة التحــدي والتصدي لكل أعداء الأمة وأعداء رســالتها الخالدة 
إنها كانت ولا زالت هي ثورة التجديد والتغيير الشامل والعميق في 
حياة الشعب والأمة. إنها هي ثورة البناء الحضاري الجديد لقاعدة 
انطلاق الأمة نحو تحقيق حريتها وتحقيق وحدتها وبناء مستقبلها 
واســتعادة دورها التاريخي الإنســاني الرائد، إنها هي ثورة البعث 
ثورة الرســالة الخالدة واهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية 
.أيها الرفيق الشجاع إن ثورة تموز هي الثورة العملاقة التي أسست 
لنهوض ثوري جهادي في شــعب العراق ســوف لــن يتوقف حتى 
تحقيق أهــداف الأمة الكبرى وحتى تعود امة الرســالات كما كانت 
وكما أرادها الله ســبحانه خير امة أخرجــت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهــى عن المنكر وتؤمن بالله، أيها المناضل الباســل إنها هي ثورة 
العراق العظيم ثورة الأمة المجيدة، وهي ثورة الإنسانية المعذبة حيث 

ما تكون على الأرض بأنها الثورة الوطنية القومية الإنسانية.
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم يا أبناء العروبة وجماهيرها 

اقســم باللــه العظيم وانــي لا أقول اليــوم إلا الحــق العظيم وأنا 
وأهدافهــا  وعطائهــا  ومســيرتها  ولادتهــا  علــى  الأول  الشــاهد 
وانجازاتهــا وإخفاقاتهــا وأخطائها معــا بأنها الثــورة التي أعزت 
العراق وشــعبه وأعلت مقامه ورفعت شــانه بين الدول وشعوبها، 
وإنهــا الثورة التــي أعزت الأمة وأعلت مقامها ورفعت شــانها عاليا 
بين الأمم وشــعوبها، واني لأشــهد أمام الله والتاريخ إنها قد أعزت 
الإنســانية المعذبة حيثمــا وصلت أياديهــا البيضــاء فلها بصمات 
واضحة ومواقف مشهودة مع جميع حركات التحرر في العالم ومع 
جميع الشعوب المناضلة والمكافحة من اجل حريتها واستقلالها من 
أعمــاق آســيا وأطرافها إلــى تخوم أفريقيــا والى أقاصــي أمريكيا 
اللاتينيــة، وقد قدمت العزيــز مما تملك لهذه الشــعوب والحركات 
وبسخاء قلّ نظيره وســنتحدث بالتفاصيل عن هذه الحقائق قريبا 
بإذن الله ولكي يرى شــعبنا وامتنا والأحــرار في العالم كم كان هو 
حجــم التآمر على هــذه الثورة ومســيرتها وقيادتهــا ولماذا حصل 
هذا التآمر الذي عبأ كل أبواق الشــر في العالم لكي يشــوه أو يظلل 
ويدجل ويزيف ويخادع ويخدع العالم بتمرير مشــروعه الإجرامي 
فــي اجتثاث البعث وثورته وإيقاف مســيرته التحرريــة الرائدة فلا 
نقبل بعد اليوم ولا يصح لنا أن نســكت عن كائن من كان ممن يدلس 
على البعــث وثورته ومســيرته وأهدافه وجهاده لكــي يعين المحتل 
على إيــذاء البعث أملُ العراق والأمة فــي التحرير والتوحيد والبناء 

والتقدم والازدهار.
 أيهــا الرفــاق فــي وطننا الكبيــر .أيهــا المقاتلون في ســبيل الله 

والوطن والأمة حيثما كنتم داخل العراق وخارجه.

هذه هي ثورة الســابع عشــر ـ الثلاثين مــن تموز/يوليو .. فكيف 
نتحــدثُ عنها في خضم أجــواء التآمــر عليها وعلــى حزبها وعلى 
مبادئها وتحت ظل الاجتثاث البغيض استطيع أن اذكر لكم وللعالم 
مئات العناوين والمنعطفات مما حققته الثورة في مسيرتها العملاقة 
على امتداد خمســة وثلاثين عاما حافلة بالعطــاء والبناء والجهاد 
وعلى الصعيد الوطني والقومي والإنســاني معا. استطيع أن أقول 
هــي ثورة الرد الســريع على نكســة حزيران/يونيو، واســتطيع أن 
أقول هــي ثورة التحرير والتحرر القومية .. واســتطيع أن أقول هي 
ثــورة الوحدة والحرية والاشــتراكية، واســتطيع أن أقول هي ثورة 
الإيمان بالله والشعب والوطن، واستطيع أن أقول هي ثورة التأميم 
الخالــد وتحرير الثروات الوطنية واســتثمارها وطنيــا لبناء قاعدة 
انطلاق الأمــة وتجربتها على الأرض، واســتطيع أن أقول هي ثورة 
الإصــلاح الزراعي الجذري الشــامل وتثوير الزراعــة وبناء الريف 
العصري الجديد المزدهر .. واستطيع أن أقول أيها الرفيق هي ثورة 
التنميــة الانفجارية الكبرى في كل نواحــي الحياة والبناء ونهوض 
الصناعــة العملاقة والتصنيع العســكري الثقيل الذي أرعب الحلف 
الثلاثي المجرم حلف الخسة والرذيلة والجريمة، واستطيع أن أقول 
هي الثورة التي أعدت وبنت الجيش الوطني القومي العقائدي ذراع 
الأمة الطويلة وســاعدها القوي الــذي أدى دورا تاريخيا خالدا في 
الدفاع عن العراق والأمة الذي أرعب الحلف الشــرير حلف الخســة 

والرذيلة والجريمة. 

أيها الرفيق الباسل. أيها الرفاق 
أيها المجاهدون. يا أبناء شعبنا العظيم 

اســتطيع أن اســطر مئــات العناوين مــن انجازاتهــا وإبداعاتها 
الوطنيــة والقومية والإنســانية ولكن هي اكبــر واكبر مما أقول في 
مثــل هذه الرســالة وفي مئات الرســائل، ألــم تعلم أيهــا العزيز أن 
ثورة السابع عشر الثلاثين من تموز/يوليو كانت ولا زالت إلى اليوم 
بروحهــا وبمبادئها وبمســيرتها وفعلهــا علــى الأرض هي مصنع 
للرجال الرســاليين الذين أشــادوا البناء الحضاري والذي سحقوا 
موجة الشــر ودمروا الغزاة على ارض العراق الطاهر وحطموا قوى 

الغزو ونواياه الشريرة ومشاريعه الإجرامية.
أيهــا المجاهــدون. ألا ترونَ أيــن أصبحت اليوم مشــاريع العولمة 
والهيمنــة  الاســتحواذ  ومشــاريع  أوســطية  والشــرق  والامركــة 
والحــرب الاســتباقية والقطب الأوحد. لقد أصبحت هذه المشــاريع 
اليوم من الماضي البعيد، لقد أصبحت اليوم أحلاما وأوهاما بعد أن 
طرقت أبواب العالم من أقصاه إلى أقصاه بقيادة المجرم الامبريالي 
المتصهين بوش، لقد ســلم العالم بأسره لتلك المشاريع إلا ثورة تموز 
وقيادتها وأبناءها وجيلها الثوري الثائر، وقفوا على الحد يذودون 
عن حياض الأمــة فحطموا الغزاة ومشــاريعهم الإجرامية. واعلموا 
أيها الرفاق والمجاهدون إني اعني بأبناء تموز وجيلها الثوري الثائر 
كل العراقيــين الذين فتحت أعينهم في ظلهــا كل العراقيين الأماجد 
والعراقيــات الماجدات الذين ولدوا أو نشــأوا في ظل الثورة وتحت 
خيمتهــا ورضعوا من حليبها الطاهر هكذا أيها الرفاق أيها المقاتلون 
وجدتُ نفسي عاجزاَ أن أعطي ثورة تموز حقها في خطبة تقليدية في 
يــوم ذكرى ولادتها فقررت كما ترون فــي ذكراها الثانية والأربعين 
أن أخاطــب أبناءها ورجالهــا وجيلها الثوري الثائــر المجاهد الذي 
صَنَعتــهُ على أعينهــا وأرضعته من لبانها الطاهــر قيم المبادئ وقيم 
الرجولة وقيــم البطولة والفداء وتراهم اليــوم يحملون رايتها عاليا 
في ســماء العراق دفاعا عن حياضها يعشقون مبادئها ويواصلون 
مســيرتها قدمــوا علــى مذبحها زمــرة كريمة مــن قادتهــا يتقدمهم 
ويحــدو ركبهم القائد الشــهيد صدام حســين وثلة كبيــرة من كادر 
الحزب والدولة، وان حصيلة القرابين التي قدمها البعث والشهداء 
الســعداء قد وصلت إلى 139 ألف شــهيد من قــادة الحزب وكادره 
وأعضائه وأنصاره ومؤيديه وأكثر من مليون ونصف المليون شهيد 

من شعب تموز الوفي لمبادئها ولقيمها ولقيادتها وحزبها.
أيهــا الرفاق أيها المقاتلون هذه هي ثــورة تموز، وهذا هو حزبها، 
وهذا هو شــعبها ألا يحــق لنا أن نفتخر دون تكبــر وان نفاخر دون 
تعــال أن نفاخر ونفتخــر بتواضع الشــجعان وبأخلاق الفرســان 
نفتخــر بحزبنا الرســالي المؤمن وبثورتنا الدائمة وبشــعبنا وامتنا 
وتاريخنــا وبمســيرة الجهــاد المتصاعــدة فأقــول لك أيهــا المقاتل 
ولرفاقــك في حزب الرســالة علــى امتــداد وطننا الكبيــر ولابطال 
الجهــاد وصناع النصر المجيــد في القيادة العليــا للجهاد والتحرير 
وفي جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني ثم لإخوتنا ورفاقنا 

في ميادين المنازلة وخارجها وكل الرافضين للاحتلال واذنابه وكل 
من يضيق صدره من الحق الذي نقوله في ثورتنا وحزبنا ومبادئنا 
وأهدافنا ومسيرتنا وتجربتنا الرائدة المبدعة ومشروعها النهضوي 
الحضاري وما سطرت من انجازات تاريخية قد أثارت كل قوى الشر 
والجريمة في الأرض ويُفســر الأمور على هواه أو يُفسرها لاغراض 
مشــبوه، أقول نحن في حزب الرســالة ومقاومته الباســلة المجيدة 
طلاب هذه المبادئ والقيم والمفاخر إنّ عزنا ومجدنا وفخرنا وهدفنا 
الأســمى هو في تحرير بلدنا وشــعبنا وكل شبر مغتصب أو محتل 
مــن ارض امتنا وان مــا قدمناه من التضحيات الســخية وما نقدمه 
اليــوم هو مــن اجل تحقيق أهــداف امتنا ونهوضهــا لمواصلة حمل 
رســالتها الخالدة، رســالة الحق والعدل، رســالة الحرية والسلام، 
رسالة التجديد والتطوير، أما السلطة فقد وضعناها ونضعها اليوم 
تحــت أقدامنا ان لــم تكن في خدمة هذه الأهــداف والمبادئ والقيم، 
وان لم يكن الشــعب العظيم هو صانعهــا وبانيها بإرادته الحرة فلا 
يتوهــم احد بان البعث يبحث عن ســلطة مفقودة أو يطمح بســلطة، 
فالســلطة أيها المناضلون والمجاهدون إن كانت هي ســلطة الشعب 
حقا  الذي نذر البعث نفســه من اجل حريته واســتقلاله وســعادته 
فنترك للشــعب مطلق الحرية لكي يضعها عند من يظن انه قادر على 

تحقيق أهدافه وتطلعاته ومستقبله ومستقبل أجياله. 

الرفيق العزيز أبو أوس:

لقد اخترتك عنوانا لحديثي مع مناضلي حزب الرسالة ومجاهديه 
بمناســبة ثورة الســابع عشــر الثلاثين من تموز/يوليو المجيدة لأنك 
كنت من اليوم الأول للاحتلال ولا زلت عنوانا للشــجاعة والشهامة 
والنخوة والرد الســريع.. يقــول الحبيب المصطفى صلــى الله عليه 
وســلم لرجال حزب الرســالة الأوائل (خيركم رجلٌ ممســكٌ بعنان 
فرســه كلما ســمع هيعة طار إليها) هكذا أنت اليوم ومعك ثلة قليلة 
مــن رفاقك خارج الوطن قد أبدعوا وأوفــوا وأدوا ما عليهم عراقيين 
وعربا بعثيين وأصدقاء حياهــم الله وبياهم وأيدكم جميعا بالقول 
الثابت فــي الحياة الدنيا وفي الآخرة . لقد كنتــم ذراع البعث خارج 
الوطن وساعده القوي الأمين تحياتي من خلالكم إلى شعراء العراق 
والبعث والمقاومة خارج الوطن، تحياتي من خلالكم لفناني الشعب 
والبعث والمقاومة المبدعين الصادقين المخلصين ويســرني كثيرا أن 
أســجل لكم جميعا هذا الســفر المجيد في اشــرف وأعظــم وأقدس 
مســيرة في حياة الشــعوب على الإطلاق بعد مسيرة رعيل الرسالة 
الأول الحبيــب المصطفى صلى الله عليه وســلم .. بلغ هؤلاء جميعا 
عني إننــي ورفاقي مناضلي البعــث في الداخــل ومقاتليه الأبطال 
بأننا نشعر بكم معنا في كل مقال تكتبونه وفي كل لقاء تحضرونه 
تــذودون عــن البعث ومســيرته الجهادية وثورته المجيــدة وفي كل 
بيت شــعر وفي كل أهزوجة وأغنية تحشد الماضي وتثور الحاضر 
.. إننا نشعر أنكم معنا في كل عبوة نفجرها وفي كل صاروخ نطلقه 
وفي كل طلقة قناص تقنص علجا من علوج الغزاة.. هكذا أردنا أيها 
المناضــل من ميدانكم الجهادي خارج الوطن أن نُطل على كل الأحبة 
في الله والوطن وفي مســيرة الجهاد وعلى رأســهم فرسان المنازلة 
الملحمة فأنهم كما تعلم هم اخوتي وأصدقائي ورفاقي الأوفياء كأن 
السنوات السبع معهم تعدل الســبعين من غيرهم قد ملئوها لنا عزا 
وفخرا ومجدا فهم قرة عين البعث والشعب والأمة .. هكذا يا صلاح 
المختــار قد اختارك الله ســبحانه مجاهــدا في هذه المســيرة بقلمك 
ولســانك كما يجاهــد صاحب المدفع بمدفعه وكمــا يجاهد صاحب 
العبــوة بعبوته وكما يقتنص قناص العراق علوج الجريمة بقناصته 
.. وهكــذا يا صلاح المختار قــد اخترنا أن نُحاكي ثورة تموز البيضاء 
فــي ذكراها العطرة .. وهكذا أردنا أن نُكــرم ذكراها ونترك الحديث 
عــن تفاصيل ما أنجزتــه وأبدعته ليتحدث عنه اليوم شــجر العراق 
ونخيلــه وليتحــدث عنها وعنه اليــوم مجد العــراق ودره وليتحدث 
عنهــا وعــن مســيرتها هــواء العــراق ومائــه وليتحدث عنهــا وعن 
مســيرتها شــهداء العراق وأرامله وان يتحدث عنها مشردو العراق 
ومُهجروه وليتحدث عنها أســرى العراق ومعتقلوه ولتتحدث عنها 
ليالي الرعــب والخوف والفزع والذبح علــى الهوية ولتتحدث عنها 

عبير وأخواتها.

أيها الرفيق المناضل:

مرة أخــرى وفي هــذه المناســبة التاريخية اقول تحيــة العروبة 
والنضال لك ولرفاقك صناع الكلمة المقاتلة وفرســانها شعراً ونثراٌ 

وأهزوجــة وأغنية في ميدان نضالكم خــارج الوطن ثم تحية الكفاح 
المســلح والجهاد المقــدس لرفاقك أبطال المنازلــة الكبرى على ارض 
العــراق ارض العروبة والإســلام والإيمان ثم تحيــة الرفقة والمحبة 
وتحية الطريق الطويل وتلك الحيــاة الحافلة بالعطاء والإبداع على 
امتــداد أكثر مــن نصف قرن حلوهــا ومرها ســهلها وصعبها لينها 

وقسوتها.

أيها الرفيق العزيز الشجاع:

إني وفي هذه المناســبة التاريخية المجيــدة وبعد كل الذي تحقق 
من انتصــارات تاريخية على أرضنــا الطاهرة لأشــهد للتاريخ ولله 
جل شــانه وهو يعلم ما نخفــي وما نعلن وهو اقــرب إلينا من حبل 
الوريــد ..لأشــهد أن فرســان المنازلــة الكبــرى المســلحة التاريخية 
ومناضلي البعث الرســالي المؤمن المجاهد داخــل الوطن حصرا قد 
أصبحوا اليوم على مشــارف هدي الرعيل الأول من حملة الرســالة 
الخالدة الخاتمــة ايمانا وجهادا واخلاقا وقيمــا وتضحية وبطولة 
قــد أصبحوا اليوم أشــداء علــى الغــزاة وعملائهم وجواسيســهم 
رحمــاء بينهم لا يخافون في الله والشــعب والوطــن لومة لائم، لقد 
أصبحــوا اليوم يؤثرون على أنفســهم ولو كان بهــم خصاصة، لقد 
أصبحــوا اليوم علــى قدم أولئك الذين قال لهــم الناس ان الناس قد 
جمعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهم إيمانــا وقالوا حســبنا الله ونعم 
الوكيــل، وقد أصبحوا اليــوم على قدم أولئك الذيــن صدقوا الله ما 
عاهــدوا عليــه فمنهم مــن قضى نحبه ومنهــم من ينتظــر وما بدلوا 
تبديــلا .. أملي كبير بــك وبرفاقك المناضلين كتــاب ومثقفي البعث 
والمقاومة ومنكم الشــعراء والفنانون ثم عمــوم التنظيم في الخارج 
أن ترتقــوا في علاقاتكم وفــي توادكم وتراحمكــم وتعاطفكم وفي 
وقوفكم صفا واحدا ضد المؤامرة الكبرى التي تريد النيل من وحدة 
الحزب والجهاد بعد ان أفشلتم مشروع الاجتثاث وحطمتم أدواته 
الرئيسية واعلموا أنَّ حزبنا اليوم ومقاومته قد أصبح يمثل المرجعية 
والحاضنــة العملية للقوى المجهادة والمقاومة وفي كل ميادينها في 
الداخل السياســية والعســكرية والشــعبية والاجتماعية والأمنية 
شــاء الآخرون أم أبوا هــذه حقيقة وحقٌ للبعــث وقيادته الجهادية 
قائــم على أَرض العــراق إن تنظيمه ومقاومته وجماهيره الشــعبية 
تتواجــد في كل مدينة من مدن العراق وفــي كل محلة وفي كل حي 
وفــي كل قضاء وناحية وفي كل قرية من قــرى الريف من أم قصر 
العزيزة الباسلة وماجدتها الزهراء واخوتها وأخواتها ورفاقها إلى 
أعلى جبال كردستان العراق شــمالنا الحبيب، هنالك أبطال جيش 
الفارس وحلفاء البعث الأحزاب الكردية المعارضة وشيوخ العشائر 
والعلماء العاملون والمشــايخ الكاملون على امتــداد ارض العراق .. 
هــذه هي المقاومة الشــعبية لتحرير العراق وإعادتــه إلى الأمة والى 
مــا كان عليه واحدا موحدا عزيزا ومجيــدا وكل فصيل أو مجموعة 
أو مقاتــل يضرب العدو فــي الميدان فله حصته في الجهاد المســلح 
وكل فصيــل وحــزب وتجمــع أو عنوان يقــاوم العدو فــي الميادين 
الأخــرى خــارج الوطــن فله حصتــه من الجهــاد في ميدانــه يجمع 
الجميع ويوحدهم هدف تحرير العراق الشــامل والعميق، هذا البلد 
الذي يجمع الجميع ثم لإعادة بنائه بما يســتحق وبما يناسبُ دوره 
ومكانته في الأمة وفي الإنســانية وانتم وغيركم تعلمون مشروعنا 
الشامل والعميق لحياة العراق والأمة ومسيرتها قبل الاحتلال وقد 
عرفتــه الدنيا مــن أقصاها إلــى أقصاها عبر خمســة وثلاثين عاما 
وله بصماته المشــهودة اخذا وعطاء وتفاعلا مع المســيرة الإنسانية 
عبر أممها وشــعوبها وفــي كل المياديــن السياســية والاقتصادية 
والعســكرية والاجتماعيــة والثقافية وانتم وغيركــم كذلك تعرفون 
مشــروع البعث ومقاومته بعد الاحتلال فهو امتداد لمشــروع البعث 
القومي التحــرري النهضوي الحضاري التقدمــي، عناوينه الكبيرة 
موجودة في استراتيجية البعث والمقاومة وفي البرنامج السياسي 
للبعــث والمقاومــة وفي البيــان التأسيســي للقيادة العليــا للجهاد 
والتحرير وهو اليوم قد أصبح بعدما بطل سحر الساحر واستسلم 
لإرادة الشــعب ومقاومتــه، قــد أصبح مشــروع الشــعب برمته من 
أقصى شــماله إلى أقصــى جنوبه ... فكيف تســمحون أيها العزيز 
لمن يفتش للمقاومة عن حاضنة ويتجاوز البعث وشــعبه وجماهيره 
ويفتش لها عن مشــروع ويتجاوز مشروع البعث أليس هذا هو عين 
التضليــل والتدجيــل والتزوير واعلــم أن من يقول هــذا إما جاهلا 
فعليكم إرشــاده وتنبيهه وأما مأجورا فعليكــم فضحه وصده ومع 
هذا كلــه فاني احيــي كل عراقي يتصــدى للاحتــلال وعملائه ولو 
بضربة حجر ولو بكلمة صادقة وجريئة فهو منا ونحن منه .. تحية 

لكل الرافضين للاحتلال عراقيين وعربا ثم أعود إلى أهلي وأحبائي 
إخوتــي وأصدقائي رفاقي في العقيدة والســلاح في القيادة العليا 
للجهــاد والتحريــر وفي القيــادة العامة للقوات المســلحة الباســلة 
ومناضلي البعث في الداخل حاضن المقاومة ومُلهمها روح البطولة 
والفداء لهم كل الحق عليّ أن أســجل لهم وأقول يا فرســان الجهاد 
.. يا فرســان الليل والنهــار .. أيها الرجال الرســاليون يا من بعثتم 
اليــوم الروح والحياة مــن جديد في عقيدة الأمــة وفكرها وأهدافها 
ومشروعها القومي التحرري النهضوي الكبير يا من فجرتم ثورتها 
المســلحة الكبرى في وجه الغزاة البغاة يا من أعدتم السناء والبهاء 
والتألــق إلى عقيــدة الأمة وفكرها ومشــروعها التحرري الوحدوي 
الاشــتراكي من جديــد.. يا من أبيتــم وأقســمتم إلا أن يبقى العراق 
كنز الإيمــان وجمجمة العــرب مهما غــلا الثمن وعلــت التضحيات 
ويا من أقســمتم إلا أن يبقــى العراق قاعدة انطــلاق الأمة وانطلاق 
ثورتها العربية الكبرى .. ويا من أبيتم وأقســمتم إلا أن يبقى العراق 
حاضــن تجربة الأمة الرائــدة المبدعة .. ويا من أقســمتم إلا أن يبقى 
العــراق طليعة لمســيرة الأمة الكفاحيــة الجهاديــة وقدمتم من اجل 
ذلك أغلى التضحيات .. احيي شــعب العــراق العظيم الذي أنجبكم 
وأرضعكم لبان العفة والنخوة والشــيمة والطهارة والعزة والكرامة 
والشــجاعة والبطولة والفداء .. احيي الأمهات الماجدات والأخوات 
الكريمات والأزواج العفيفات الطاهرات اللاتي زغردن ويزغردن لكم 

ولبطولاتكم وتضحياتكم في ميادين المنازلة الكبرى ..
تحية خاصة من الأعماق إلى الأحبة والى أرواحهم الطاهرة قائد 
الثورة الأب القائد احمد حسن البكر والى مهندس مسيرتها وحادي 
ركبها القائد صدام حسين والى فارس الثورة الفارس صالح مهدي 
عماش والى قيادتها الأحياء والأموات والى كل رجالها عســكريين 
ومدنيــين الذين واكبوا مســيرتها والذين تخلفوا عنها ولأي ســبب 
كان عــدا ســبب الخيانة العظمــى والعمالــة واخص منهــم الرفيق 
العزيــز المناضــل صــلاح عمر العلي واشــهد لــه في هذه المناســبة 
بالصدق والإخلاص والشــجاعة والمبدئية على طول مســيرته التي 
رافقته وزاملته بها.. وادعوه اليوم أن ينتبه حيثما يتحدث عن البعث 
ومســيرته وثورته أن لا يخلط بين البعث والثــورة كعقيدة ومبادئ 
وتاريــخ وتراث وبين ما حصل بيننا وبينه كبشــر وما قد وقع عليه 
من ظلم وجور لان أي نقد من قبله يخلط في هذا الموضوع فهو بذلك 
يســب فيه نفسه ويلعن تاريخه وتراثه وهو لا يدري. وليعلم الرفيق 
العزيــز صلاح وجميع رفاقه خارج الحزب الذين لم يخونوا الحزب 
وعقيدته ومبادئه، ولم يخونوا الوطن أن البعث باق وان ثورته باقية 
وهــو اليوم كما كان وســيبقى إلى الأبد حزب الجميــع لا مكان فيه 
للاســتحواذ والهيمنة وغمط حقوق الآخرين تحكم عقيدته ومبادئه 
ودســتوره ونظامه الداخلي وقيمه وتقاليده وأعرافه لا فضل لأحد 

على احد إلا بما يقدم من عطاء في دروب النضال.

في رسالة بمناسبة ذكرى ثورة «30 ـ 17 تموز»

عزة إبراهيم الدوري: «البعث» حاضن للمقاومة ونشعر أنكم معنا في كل عبوة نفجرها وفي كل طلقة تقنص علجا من علوج الغزاة

عزت إبراهيم الدوري

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

فـي  السياسـية  التطـورات  تتزامـن 
العـراق مـع قـرب انعقاد جلسـة مجلس 
الأمـن الدولـي في الرابـع من شـهر آب/
اغسـطس الحالـي، والمخصصة لمناقشـة 
تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في 
العراق ومـدى التزامه بتطبيق القرارات 
الدولية الصادرة بحقـه بموجب الفصل 
السـابع من ميثـاق الأمم المتحـدة، حيث 
تخشـى أوسـاط سياسـية عراقيـة مـن 
تدخـل دولي في حال لم يتم التوصل إلى 
اتفـاق بين الكتـل السياسـية يفضي إلى 
تشـكيل الحكومة قبل عقـد مجلس الأمن 
لجلسـته الخاصـة بالعـراق. حيث يبدو 
ان حـدة الصـراع بـين الكتل السياسـية 
الحكومـة  بتشـكيل  الأحقيـة  بشـان 
العراقيـة وصلـت إلى ذروتهـا خصوصا 
بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى 
داخلها لمرشـحيها لمنصب رئيس الوزراء 
حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف 
الوطنـي العراقي ترشـيح المالكي لولاية 
جديـدة، فيمـا يرفض الائتـلاف الوطني 
عـلاوي  ترشـيح  المالكـي  وائتـلاف 

أي  الصدريـون  يرفـض  كمـا  للمنصـب 
مرشـح من المجلس الأعلى للمنصب فيما 
يصر المجلس على ترشـيح شـخصية من 
داخله لشـعوره بان عـدم حصوله على 
رئاسـة الوزراء سـيعني وضع مستقبله 
السياسـي فـي المجهـول خصوصـا بعـد 
انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 

إلى 17 مقعدا تقريبا. 
وفي غضون ذلك، اتهم ائتلاف المالكي 
مجـددا، الائتـلاف الوطني الـذي يقودة 
عمـار الحكيم بـخرق الاتفـاق بينهما في 
التحالـف الوطنـي، وقـال علـي الأديـب 
الائتـلاف  إن  المالكـي:  ائتـلاف  عضـو 
الوطنـي الاتفـاق معنـا بإصـداره بيانـا 
أعلـن فيـه توقـف وتعليـق المفاوضـات 
والحـوارات داخـل التحالـف الوطني»، 
مشـيرا إلى أن «هذا البيـان أمر مرفوض 
لدينا، ويعد خللا وتجاوزا على التحالف 
الـذي مازلنـا متمسـكين بـه».  الوطنـي 
وكان الائتـلاف الوطنـي العراقـي الذي 
يقودة عمار الحكيم أعلن في بيان له، أن 
الائتلاف متمسـك بالتحالف الوطني في 
عملية تشـكيل الحكومة العراقية، مؤكدا 
إصراره على عدم تجديد الولاية لرئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايته نـوري المالكي، 
كما أعلن عـن توقف المباحثـات مع دولة 

القانـون لحين تغيير مرشـحها لرئاسـة 
الـوزراء. وأضـاف الأديـب أن «اللجنـة 
العليا المشـتركة والمتساوية العدد داخل 
التحالـف الوطني او ما يعـرف بـ(لجنة 
الحكمـاء) كان يجـب أن تجتمـع لإيجاد 
الحـل سـواء بالبدائـل لمنصـب رئاسـة 
الـوزراء، أو بالاتفـاق علـى مرشـحين»، 
مشـددا علـى أن «الإعلانات بهذا الشـكل 
علـى  الصيغـة  بهـذه  بيانـات  وإصـدار 

وسائل الإعلام أمر لا نرتضيه».
القائمـة  اسـتبعدت  جهتهـا،  مـن 
العراقيـة التـي يتزعمها رئيـس الوزراء 
قـدرة  عـلاوي  أيـاد  السـابق  العراقـي 
سـورية والسـعودية ومصر على إيجاد 
حلول للازمة تشـكيل الحكومة العراقية، 
متوقعـة أن يسـتغرق تشـكيل الحكومة 
قرابة الشـهرين، فيما كشـف قيـادي في 
ائتلاف دولة القانون أن تشكيل الحكومة 
لـن يكون قبل شـهر تشـرين الأول المقبل 

على أقل تقدير.
وقـال القيـادي فـي القائمـة العراقي 
محمـد عـلاوي: إن «الحديـث عـن قدرة 
اللقاءات التي سـتجرى حاليا بين زعماء 
لإيجـاد  وسـورية  ومصـر  السـعودية 
الحلـول اللازمـة لتشـكيل الحكومة يعد 
أمرا غير منطقي»، مبينا أنه «من الصعوبة 

أن تسـهم هذه اللقاءات في إيجاد مخرج 
لأزمة تشكيل الحكومة العراقية لأنها غير 

مؤثرة في الشأن العراقي».
وأضاف علاوي أن «هناك دولا مؤثرة 
في الشـأن العراقـي معروفـة للجميع إلا 
أنها لا تسـتطيع حاليا فرض رؤى معينة 
لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة لوجود 
توجهات من اغلب الكتل السياسـية لحل 
أزمـة تشـكيل الحكومـة مـن دون تدخل 
خارجي». وأشـار علاوي إلـى أن «الكتل 
السياسـية بدأت حاليـا بالتفكير ببدائل 
الحكومـة  تشـكيل  لأزمـة  حـل  لإيجـاد 
العراقيـة»، مبينا أن «هـذه البدائل التي 
لم يكشـف عنها تحتاج إلى بعض الوقت 

لإنضاجها لكي تصبح قابلة للتطبيق». 
وأعرب علاوي عن تفاؤله بـ»تشكيل 
الحكومـة العراقيـة واختيـار الرؤسـاء 
الثلاثة خـلال فترة لا تتجاوز الشـهرين 
على الرغم من المشاكل الكبيرة الموجودة 
حاليا بين الكتل السياسية بشأن تشكيل 
الحكومـة»، مؤكـدا أن «المفاوضـات بـين 
جيـد  بشـكل  تجـري  السياسـية  الكتـل 
واسـتطاعت إنهـاء بعض المشـاكل التي 
كانـت موجودة بـين الكتل السياسـية». 
وكان رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايتها 
نـوري المالكـي أكـد خـلال لقائـه رئيس 

هيئـة أركان الجيـوش الأمريكيـة مايـك 
مولـن، أن «التدخـل الإقليمي في الشـأن 
تشـكيل  «إعاقـة»  فـي  تسـبب  العراقـي 
الحكومـة، وأصبح «يشـكل خطـرا» على 
العـراق والمنطقـة، مبينا أن هـذا التدخل 
الذي ترفضه الكثير من الكتل السياسية 
له آثار سـلبية علـى العملية السياسـية 

والاستقرار في العراق. 
طالبنـا  «قـد  أننـا  المالكـي  وأوضـح 
مـرارا بالكـف عـن التدخل في شـؤوننا 
الداخلية، والشـعب العراقـي وكثير من 
السياسـيين غير راضين عن هذا التدخل 
لمـا يتركـه من آثـار سـلبية علـى العملية 
العـراق»،  فـي  والاسـتقرار  السياسـية 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه بالقـول «إننا 
ماضون بتشـكيل الحكومة بأسـرع وقت 

ممكن».
وعلـى صلـة بمـا سـلف، دعـا الأمـين 
حـارث  المسـلمين  علمـاء  لهيئـة  العـام 
القيادتين السـورية  الضاري، الخميس، 
العـراق  تـرك  عـدم  إلـى  والسـعودية 
كـ»فريسة» لمن أسماهم بـ»أعداء العراق 
والأمـة»، لافتـا فـي الوقت نفسـه إلى أن 
تشـكيل الحكومة فـي العراق لـن يتم إلا 
بعد اتفاقيـات بين «المتنفذيـن وأصحاب 

المصالح».

بغداد: «دولة القانون» ينتقد «الائتلاف الوطني» لتعليقه المفاوضات 
و«العراقية» تقلل من تأثير الرياض ودمشق على تشكيل الحكومة 

بغداد - «القدس العربي»:

أفـاد مصدر فـي الشـرطة العراقية، بأن قـوة أمنية 
اعتقلـت ثلاثة مـن عناصر تنظيم القاعـدة على خلفية 
العثـور على شـريط فيديو يظهـر عددا من المسـلحين 
يحرقـون جثث جنـود عراقيـين بعد قتلهم فـي منطقة 
الاعظميـة، شـمال بغـداد. وقـال المصـدر إن «قـوة من 
الجيـش العراقي عثرت، على شـريط فيديو في كاميرا 
التجاريـة فـي منطقـة  للمراقبـة فـي احـد الأسـواق 
الاعظمية، شمال بغداد، يظهر قيام 15 مسلحا بإحراق 
جثث جنـود عراقيين بعـد قتلهم خلال الإحـداث التي 

شهدتها المنطقة».
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه، أن «القوات الأمنية نفـذت عملية دهم وتفتيش 
فـي المنطقـة اعتقلـت خلالهـا ثلاثـة من المشـاركين في 
العمليـة التي أظهرها الشـريط احدهم محـامٍ»، مؤكدا 

أن «المعتقلين ينتمون لتنظيم القاعدة». كما أفاد مصدر 
في الشرطة العراقية، الأحد، بأن القوات الامنية انهت 
عملياتهـا العسـكرية فـي منطقـة الأعظميـة وأعـادت 
افتتـاح الجسـور والطـرق المؤديـة إليها بشـكل كامل 
بعـد إغلاقها لمدة ثلاثة أيام علـى خلفية أحداث العنف 
التـي وقعت فيهـا. وقـال المصـدر إن «القـوات الأمنية 
التابعـة لعمليات بغداد افتتحت، صبـاح امس، جميع 
المداخـل والمخارج لمنطقة الاعظمية، شـمال بغداد، بعد 
انتهاء العمليات الأمنية التي نفذتها فيها منذ الخميس 
الماضـي علـى خلفيـة مقتـل عـدد مـن عناصـر القوات 

الأمنية وإحراق جثثهم على يد مسلحين».
وكانـت قيـادة عمليـات بغـداد أعلنـت على لسـان 
المتحـدث باسـمها اللـواء قاسـم عطـا فـي حديـث لــ 
«السـومرية نيوز»، عن اعتقال 56 شخصا بين مشتبه 
بـه ومطلوب بتهـم إرهابية على خلفيـة الإحداث التي 
شـهدتها منطقـة الاعظميـة، شـمال بغـداد ، نافيـة في 

الوقـت نفسـه الأنباء التـي تحدثت عن اعتقـال مئات 
الأشخاص خلال العمليات الأمنية.

 يذكـر أن منطقة الاعظمية، شـمال بغداد، شـهدت، 
هجوما مسـلحا بأسـلحة من نوع «بي كي سـي» نفذه 
مجهولـون علـى نقطـة تفتيش مشـتركة مـن الجيش 
العراقـي والشـرطة فـي شـارع عمـر بـن عبـد العزيز 
وقتلوا خمسة من الجيش العراقي وثلاثة من الشرطة 
واحرقـوا جثثهـم بقنابـل حراريـة، كمـا احرقـوا مقر 

النقطة، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. 
وعلـى صعيد تأثير ما يجري فـي منطقة الاعظمية، 
على الوضع السياسـي، أرجعت كتل سياسية عراقية، 
أسـباب تفجـر الوضـع الأمنـي المفاجئ فـي الاعظمية 
ببغـداد، إلـى ضعف الحكومة ونشـاط القاعـدة، فيما 
اعتبـر عضـو بائتلاف الوطنـي أن اعتـراض كتل على 
الإجـراءات الأمنيـة فـي الاعظميـة يجعلهـا طرفـا في 
الإرهـاب، إلا أن خبيرا امنيا طالب بخطة أمنية جديدة 

بعد انتفاء فاعلية الخطة السابقة.
ويقول القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي  
إن «مـا يحـدث فـي مدينـة الاعظميـة يعتبـر عقوبـة 
جماعيـة بحـق الأهالي، وهذا أمـر مدان وغيـر مقبول 
وعلـى القـوات الأمنية أن تكون مهنيـة ويقتصر عملها 
على مطـاردة الإرهابيين فقط»، داعيـا القوات الأمنية 
إلـى «أن تحـاول إيجـاد طرق فنيـة فاعلة فـي ملاحقة 
مـن قاموا بهذه العملية، ولا تعتبر كل من في الاعظمية 
إرهابيـا، كما يجب أن يكون هناك أداء مختلف للقوات 
الأمنيـة، وخلق ثقة متبادلة بينها وبين الناس من اجل 
النجاح في حفظ الأمن». ويتوقع النجيفي «تحول مثل 
تلـك الأعمال إلـى مناطق أخـرى من العاصمـة بغداد، 
لان القـوات الأمنيـة فشـلت فـي ضبـط الأمـن بشـكل 
حقيقـي، بدليل الخـروق التي تحصل بـين حين واخر، 
كما أصبحت المبادرة بيد المجاميع الإرهابية وليس بيد 

القوات الأمنية مثل ما يظهر».

اعتقال ثلاثة من القاعدة احدهم محامٍ عقب العثور على شريط 
يظهر مسلحين يحرقون جثث جنود بحي الاعظمية السني في بغداد

بغداد- «القدس العربي»:

اثـار اعـلان وزارة التخطيـط بدء عمليـات تحديث الحصر 
والترقيـم فـي عمـوم العراق وهـي المرحلـة الاخيرة فـي اطار 
الاسـتعدادات الجاريـة لتنفيـذ التعـداد العـام للسـكان فـي 
العـراق الـذي سـينفذ فـي 24 تشـرين الاول/اكتوبـر المقبـل، 
خلافا فـي محافظة كركـوك، ففي الوقت الـذي رفضه الاعضاء 
العـرب والتركمان في مجلس محافظـة كركوك اكد اعضاء كرد 

ومسؤولون في التخطيط على اهمية اجراءه.
وقال محمد خضر عضو القائمة العربية في مجلس محافظة 
كركـوك: ان «عملية الاحصـاء في كركوك عمليـة معقدة، العام 
الماضـي نحـن العـرب والتركمـان قدمنـا مذكـرة للسـيد وزير 
التخطيـط رفضنـا إجـراء التعداد فـي الوقت الحاضر بسـبب 
نزوح عـدد كبير من العوائـل خارج محافظة كركوك»، مشـيرا 
الـى ان «التعداد اذا أجري سـيعطي شـرعية لـكل المتجاوزين 
علـى أملاك العامـة والخاصة وعلى امـلاك المواطنين ويعطيهم 
شـرعية وبالتالي سـتصبح كركـوك في حالة لا تحسـد عليها، 
وفي حالة إجراء التعداد فان مصير كركوك سـيتغير لان هناك 
مئات الالاف من العوائل النازحة». وأضاف خضر «نحن كعرب 
نطالب أن يحسم موضوع قضية كركوك وبالتالي تجري عملية 
الإحصـاء في المدينـة، لكن اذا اجري الإحصـاء فان لكل حادث 

حديثاً».
وقـال طورهان المفتي عضـو القائمـة التركمانية في مجلس 
محافظـة كركوك: بـان «الإحصاء مرفـوض من قبـل التركمان 
ليس لأسـباب أثنيـة معينة، وإنمـا رفضنا للإحصـاء يأتي من 

بـاب المصلحـة العامـة ومصلحة العـراق، لأنه لحـد ألان هناك 
خروقـات وهناك زيـادات غير متوقعة للنسـب السـكانية لكل 
العـراق وليـس فقـط في كركـوك بـل فـي محافظـات البصرة 
ودهوك وكركوك»، مشيرا إلى ان «هناك شيئا اخر وهي اضافة 
فقـرة القوميـة الـى الاحصـاء التي سـوف تزيد مـن التخندق 
والانقسام القومي للعراق وايضا هناك مشكلة كركوك المعروفة 

بالمناطق المتنازع عليها».
واضـاف ان «النقطـة الاهـم هـي تأخيـر تشـكيل الحكومـة 
الذي سـؤثر على المسـائل الادارية للاحصاء، وكل هذه النقاط 
مجتمعـة تقودنـا الـى ان نرفض الاحصـاء في الوقـت الحالي 
ونطالـب بتعديل هذه الفقرات، تعديـل فقرة القومية الى اللغة 
الام والعمـل على المادة 23 والمـادة 16 بخصوص كركوك وبعد 
ذلـك الذهـاب الى الإحصـاء». وتابـع قائـلا «مطالبنـا مطالب 
عراقيـة وليسـت مطالـب فئويـة، نحـن الان ثبتنـا الخروقات 
وكما رفضـت القيادة العراقيـة احصاءات اعـوام 97-87-77 
لانها أجريت ابان النظام السابق، نحن الان لا نقاطع الاحصاء 

وانما نرفض النتائج».
لكن ازاد الجباري عضو القائمة المتآخية في مجلس محافظة 
كركوك: قال ان «الإحصاء شـيء ضروري وحضاري لكل بلد»، 
مشـيرا الى ان «كل الخطط الدوليـة مرتبطة بالإحصاء ويجب 
اجـراء الاحصـاء فـي كركـوك للقضـاء علـى بعـض المشـاكل 
المعتمـدة علـى الاحصـاء منهـا الميزانية والمشـاريع وتوسـيع 
المدينة والاحتياجات الضرورية من الماء والكهرباء الى آخره». 
واضـاف الجباري «مع الاسـف الشـديد هناك بعـض الاطراف 

يريدون بشتى الطرق عرقلة الإحصاء وعدم إجرائها».

نائب عن كركوك: نعاني من الفلتان
 الامني وعلينا ايجاد بدائل لحماية المواطنين

 بغداد - «القدس العربي»:

أكدت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، 
أن الجيـش الأمريكـي عـاد لإدارة سـجن 
كروبـر إليه بعـد حادثة هـروب المعتقلين 
الأربعـة مـن قياديـي القاعـدة واختفـاء 
مدير السـجن عمر خميـس الدليمي الذي 
فرضته القوات الأمريكية واكدت الوزارة 
انـه المتهـم الرئيسـي فـي قضيـة تهريب 
السجناء، في حين نفى الجيش الأميركي 
أن يكـون قـد فرض عمـر الدليمـي لإدارة 

السجن. 
وقـال مفتـش عـام وزارة العـدل أمين 
الاسـدي، إن «القوات الأمريكية سـارعت 
بالعـودة إلـى إدارة سـجن كروبـر بعـد 
السـجناء  مـن  أربعـة  هـروب  حادثـة 

الخطريـن واختفـاء مديـر السـجن عمر 
«القـوات  أن  مؤكـدا  الدليمـي»،  خميـس 
الأمريكية فتحت تحقيقا موسعا مع دائرة 
الإصلاح العراقية التابعـة لوزارة العدل 
من اجل جمـع المعلومات التي من شـأنها 

إعادة السجناء الهاربين إلى السجن».
«التحقيقـات  أن  الأسـدي  وأضـاف 
الأوليـة التي أجريناها تشـير إلى ضلوع 
مدير السـجن عمر خميـس الدليمي الذي 
فرضتـه القـوات الأمريكيـة علـى وزارة 
العـدل بتخطيط عملية تهريب السـجناء 
وتنفيذهـا بعـد أيـام معـدودة من تسـلم 
وزارة العدل مسؤولية إدارة السجن من 
القـوات الأمريكيـة»، مؤكـدا أن «الدليمي 
هـو المتهـم الرئيسـي فـي قضيـة تهريب 
السـجناء، إضافة إلى أن سـبب اختفائه 

غير مبرر طيلة الفترة الماضية وتزامن مع 
هروب السجناء».

من جهته نفى الجيش الأمريكي ادعاء 
وزارة العـدل بأنه قد فـرض عمر خميس 
الدليمـي مديرا للسـجن، موضحا أن هذا 
الادعـاء غيـر صحيـح وتتحمل الـوزارة 

مسؤولية ذلك. 
وقال المستشـار الإعلامي لدى القوات 
الأمريكية نادر سليمان، إن «ادعاء وزارة 
العدل بـأن القوات الأمريكيـة التي كانت 
مسـؤولة عـن سـجن كروبـر قـد فرضت 
عمر خميس الدليمي كمدير للسـجن غير 
صحيـح وتتحمـل مسـؤولية الادعـاء»، 
مبينـا أن «القـوات الأمريكية لـم تجرِ أي 
الأربعـة  المعتقلـين  هـروب  عـن  تحقيـق 

واختفاء مدير السجن الدليمي».

وزارة العدل العراقية تؤكد ان القوات الأمريكية
تدير سجن كروبر بعد هروب معتقلي القاعدة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
خيـم التوتـر مجـددا علـى اجـواء 
قطـاع غزة اثـر تجدد الغـارات الجوية 
التـي شـنها الطيران الاسـرائيلي فجر 
امس، بعـد ان اسـفرت غارات سـابقة 
عـن استشـهاد قيـادي بارز فـي جناح 
حركة حماس المسلح، فيما تبنى تنظيم 
عـن  مسـؤوليته  متشـدد  فلسـطيني 
اطـلاق قذيفـة صاروخية علـى جنوب 

اسرائيل.
فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
ان طائرات اسـرائيلية نفـاذة من نوع 
«اف 16» نفذت سلسـلة غارات متفرقة 
جنـوب  حدوديـة  مناطـق  اسـتهدفت 

قطاع غزة.
وذكرت ان احدى الغارات استهدفت 
ارضا خالية تقع في بلدة عبسان شرق 
مدينة خان يونـس، ما ادى الى اصابة 

احد السكان بجراح.
وذكرت طواقم المسعفين التي هرعت 
للمكان ان حالة المصاب متوسطة، وانه 

نقل الى مشفى ناصر لتلقي العلاج.
وفـي غـارة ثانيـة شـنت المقاتـلات 
الاسـرائيلية غارات اسـتهدفت منطقة 
الحـدود الفاصلة بين جنوب قطاع غزة 
والاراضي المصرية، والتي تقام اسفلها 

انفاق لتهريب السلع.
ولم تسـفر تلـك الغارات عـن وقوع 
اصابـات، غيـر انهـا احدثـت اضـرارا 

وتدميرا لعدد من تلك الانفاق.
وقـال متحدث عسـكري اسـرائيلي 
ان المقاتـلات نفـذت غارتـين قطاع غزة 
يونـس  خـان  شـرق  علـى  احداهمـا 

والاخرى على منطقة الانفاق في رفح.
وقـال ان الغارتـين اسـتهدفتا نفقين 
اسـتخدما لتهريب الوسـائل القتالية، 
واوضح ان الطائرات اصابت الاهداف 
التي حددت لها بدقة، وزعم ان الغارات 
نفذت ردا على اطلاق قذيفة صاروخية 
باتجاه منطقة «شاعر هنيغف» بالنقب 
الغربي الليلة قبل الماضية مما ادى الى 
الحـاق اضـرار جسـيمة بأحـد المراكـز 

دون ان توقع اصابات.
وقال ايضا انـه تم العثور في النقب 
الغربـي على قذيفـة هـاون اطلقت من 

قطاع غزة فجرا، سقطت في ارض خلاء 
دون احداث اي اصابات او اضرار.

وفـي غزة اعلنـت «كتائـب التوحيد 
الجماعـات  احـدى  وهـي  والجهـاد» 
عـن  مسـؤوليتها  المتشـددة  المسـلحة 
اطـلاق صـاروخ على بلدة سـيديروت 
الاسـرائيلية القريبة من حدود القطاع 
الشـمالية. وقالـت الكتائـب فـي بيان 
لهـا انهـا قصفت البلـدة بصـاروخ من 
نـوع «خيبر»، وذلك فـي اطار الرد على 

الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.
ولـم تعلن اي جهة مسـلحة في غزة 
مسؤوليتها عن اطلاق صاروخ «غراد» 
الروسـي الصنـع الـذي ضـرب مدينة 
يـوم  صبيحـة  الاسـرائيلية  عسـقلان 

الجمعة.
وكان صاروخ «غراد» سقط بالقرب 
من احد المباني السـكنية في عسـقلان، 
حيـث اسـفر عن وقـوع خسـائر مادية 
بعـدة سـيارات وفـي احـدى البنايات 

التي سقط بجوارها.
وشـن عقبها الطيـران الاسـرائيلي 
سلسـلة غارات جوية علـى القطاع ليل 
الجمعة اسـتهدفت موقعا امنيا بمدينة 
غزة لشرطة الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس، اضافة الى غارات اخرى 
اسـتهدفت مخزنـا للعصائـر، ومعمـلا 
لصنـع الطوب،اسـفرت عن استشـهاد 
عيسـى البطـران (40 عاما) احـد قادة 
العسـكري  الجنـاح  القسـام  كتائـب 
لحركة حماس واصابة عشرة مواطنين 
بجراح متفاوتة، وكان البطران تعرض 
فـي السـابق لعـدة محـاولات اغتيـال 
اسرائيلية، واستهدف افراد عائلته في 
غارة اسرائيلية خلال حرب (الرصاص 
المصبوب)، واكدت كتائب القسـام انها 

ستنتقم لاستشهاد البطران.
الغـارات  فـان  مراقبـين  وبحسـب 
التي شـنتها اسـرائيل ليل الجمعة تعد 
منـذ  القطـاع  يشـهدها  التـي  الاعنـف 
انتهاء حرب (الرصاص المصبوب) قبل 
17 شـهرا، خاصة وانها استهدفت احد 

المقرات الامنية.
وفي اسـرائيل تصاعـدت الازمة بين 
سـكان المناطـق الجنوبيـة والحكومة، 
في اعقاب سـقوط صواريخ فلسطينية 
واعلنت لجنـة اولياء الامور في منطقة 
عسـقلان انها لن تبدأ السنة الدراسية 

الجديـدة بسـبب فشـل الحكومـة فـي 
ضـد  وتحصينهـا  المـدارس  حمايـة 
مجلـس  رئيـس  واتهـم  الصواريـخ، 
اولياء الامور وزير الجيش ايهود باراك 
بــ «تـرك الاطفـال عرضـة للصواريخ  

لحسابات سياسية ضيقة».
وحمل رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
حمـاس  حركـة  نتنياهـو  بنيامـين 
«المسـؤولية المباشـرة» عن اي اعتداء 
صاروخـي، وطالـب المجتمـع الدولـي 
بـان «يعي هذه الحقيقـة»، واوضح ان 
اسـرائيل «تحتفـظ بحـق الدفـاع عـن 
نفسـها وعن مواطنيها من خلال اتخاذ 

كافة الاجراءات الضرورية».
وقال ان عدم وقوع ضحايا من جراء 
سـقوط صاروخ «غراد» على عسـقلان 

كان «اعجوبة».
وربطت حركة حماس بين الهجمات 
الاسرائيلية الاخيرة على القطاع، وبين 
قرار لجنـة المتابعـة العربيـة بالموافقة 
على الدخول في مفاوضات مباشرة مع 

اسرائيل.
وقال فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
الحركـة ان «اسـتمرار العـدوان علـى 
غـزة امعان في الجريمة وشـعبنا يدفع 
اعطـاء  بعـد  العربيـة  الخطيئـة  ثمـن 
غطـاء واضـح للمفاوضـات المباشـرة 
وحكومـة  الفلسـطينية  السـلطة  بـين 

الاحتلال».
للعـرب  كفيـل  العـدوان  ان  واكـد 
باتخـاذ «قـرار موحـد للجمـه وعزلـه 
سياسـيا واقتصاديـا وامنيا وضرورة 
البدء فورا في مرحلة جديدة من تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني».
واعتبر ان رسالة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا للرئيس محمـود عباس 
«كشـفت زيف سياسـة اوباما وخيبت 

امال الشعب الفلسطيني».
وندد ناطق باسـم الجبهة الشـعبية 
لجيـش  العدوانيـة  «الهجمـات  بــ 
هـذه  تزامـن  ان  وقـال  الاحتـلال»، 
المتابعـة  لجنـة  موقـف  مـع  الهجمـات 
رسـميا  غطـاء  يوفـر  الـذي  العربيـة 
للعـودة للمفاوضـات المباشـرة يؤكـد 
بـأن سياسـة الاسـتجابة للتهديـدات 
والاملاءات الامريكية والاسرائيلية» لا 
تفضي الا الـى امعان العدو الصهيوني 

في اجراءاته وجرائمه».

حماس قالت ان الهجمات ثمن «الخطيئة العربية».. ونتنياهو يحملها «المسؤولية المباشرة عن اي هجوم صاروخي» 
سلسلة غارات اسرائيلية جديدة على غزة وتدمير انفاق في اعقاب قصف المقاومة للنقب الغربي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

علمت «القدس العربي» ان اجتماعا موسـعا 
سـتعقده القيـادة الفلسـطينية للتباحـث فـي 
مـع  المباشـرة  المفاوضـات  انطـلاق  موضـوع 
اسـرائيل، لكـن مصدرا مطلعا نفـى ان تبدأ هذه 
المفاوضات منتصف الشـهر الجـاري، كما صرح 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
رغم الضغوطـات الامريكية الكبيـرة لبدئها في 

الوقت القريب.
وبحسـب مـا ورد مـن معلومات لــ «القدس 
العربـي» فـان الرئيـس محمـود عبـاس يعقـد 
فـي هـذه الايـام مشـاورات واسـعة مـع عـدد 
امـس  جمعـه  اجتماعـا  وان  مستشـاريه،  مـن 
بمسـاعديه لتحديد وجهـة النظر الفلسـطينية 
حيـال المفاوضـات مـع اسـرائيل التـي تضغـط 
ادارة الرئيـس بـاراك اوباما لبدئهـا في الوقت 

القريب.
عبـاس  الرئيـس  ان  مطلـع  مصـدر  وذكـر 
بانتظـار «ضمانـات» امريكيـة، لـم يعـط مزيدا 
مـن التفاصيـل حولهـا، ان كانت مكتوبـة ام لا، 
تلبي المطالـب الفلسـطينية للدخول فـي عملية 

سياسية جديدة مع حكومة اسرائيل.
موافقـة  هنـاك  تكـون  ان  المصـدر  ونفـى 
فلسـطينية علـى انطـلاق المفاوضـات منتصف 
الشـهر الجاري، كما صرح بذلك رئيس الوزراء 
نتنياهـو امـس، وقـال ان «اجتماعـا موسـعا»، 

فـي  متمثلـة  الفلسـطينية  القيـادة  سـتعقده 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، والمركزية 
لحركـة فتـح لتحديد وجهـة النظر قبـل انطلاق 
هذه المفاوضات. واشـار المصـدر الى ان انطلاق 
المفاوضات المباشـرة كما تريد امريكا يعني عقد 
لقـاء قمة بين كل من الرئيـس عباس ونتنياهو، 
ليكون اشـارة لبدء عملية التفـاوض الجديدة، 

لافتا الى ان هذا الامر لم يرتب له بعد.
كبيـرة»  امريكيـة  «ضغـوط  بوجـود  واقـر 
تمارس على السـلطة الفلسـطينية مـن الادارة 
الامريكية ومن حلفائهـا الغربيين للدفع باتجاه 

انطلاق المفاوضات قريبا.
واشار المصدر الى قرار لجنة المتابعة العربية 
الـذي اعطـى الرئيس عبـاس تفويضـا لتحديد 

موعد انطلاق المفاوضات المباشرة.
نهايـة  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  ومنحـت 
محمـود  للرئيـس  تفويضـا  الماضـي  الاسـبوع 
عبـاس بالدخـول فـي مفاوضـات مباشـرة مـع 
اسـرائيل، لكنهـا اكـدت علـى ضـرورة توافـر 
متطلبـات بدئهـا، تاركة تحديد موعـد انطلاقها 
لابو مـازن، ووجهت فـي اعقـاب اجتماعها اول 
امس بالقاهرة رسـالة للرئيـس الامريكي باراك 
اوباما تتضمن شـرحا للموقف العربي في شأن 
بـدء المفاوضات المباشـرة والاسـس والثوابت 

التي يجب توافرها في عملية السلام.
الحكومـة  رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  وكان 
الاسـرائيلية رجح ان تبدأ المفاوضات المباشـرة 
مـع السـلطة الفلسـطينية فـي منتصف الشـهر 
المتابعـة  لجنـة  موافقـة  عقـب  وذلـك  الحالـي، 

العربية على هذه المفاوضات.

حـزب  وزراء  مـع  جمعـه  لقـاء  فـي  وقـال 
الاسـبوعي  الاجتمـاع  عقـد  قبيـل  «الليكـود» 
لحكومته ان اسـرائيل «لا تنوي قبول الشـروط 
التي وضعها الجانب الفلسـطيني بشـأن تمديد 
فـي  البنـاء  بتجميـد  الخـاص  القـرار  مفعـول 

المستوطنات».
ونفى نتنياهو علمه بأي خطة جديدة اعدها 
الفلسـطينيون لعملية السـلام، مشـيرا مع ذلك 
الـى ان مثل هـذه الخطة ربما نقلـت الى الادارة 

الامريكية.
واشـار الى انـه اجرى اتصـالات مع عدد من 
زعمـاء العالـم خلال الاسـابيع الاخيـرة حلول 
مسـتقبل عملية السلام، وقال انهم اجمعوا على 

ضرورة انطلاق المفاوضات المباشرة.
ان  مـازن  ابـو  الرئيـس  «اطالـب  واضـاف 
يبـدأ  بـأن  الدولـي  المجتمـع  لنـداء  يسـتجيب 

مفاوضات السلام».
وفـي تـل ابيب اعـرب الـوزراء ايلي يشـاي 
مـن كتلة «شـاس» وعوزي لاندو من «اسـرائيل 
بيتنا» ودانيئل هرشـكوفيتس مـن كتلة «البيت 
اليهودي» عن معارضتهم الشـديدة لفكرة طرح 
منطقـة اللطـرون بمدينـة القـدس على بسـاط 

البحث في المفاوضات مع الفلسطينيين. 
وكان الوزراء يعقبون بذلك على ما نشـر من 
ان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما وعد رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عباس بطرح هذا 
الموضوع على جدول اعمال المفاوضات اذا وافق 

على الشروع فيها.
يشـار الى ان التنظيمات الفلسطينية سواء 
المنضويـة تحت لـواء منظمة التحريـر، او التي 

خارجها مثل حماس والجهاد الاسلامي انتقدت 
قـرار لجنـة المتابعـة العربيـة، واعلنـت رفضها 

للمفاوضات مع اسرائيل.
وندد اسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التي تديرها حكومة حماس في غزة بقرار لجنة 
المتابعـة العربية الموافق علـى اجراء مفاوضات 
مباشـرة مـع اسـرائيل، وقـال انه يمثـل «غطاء 
لجرائـم الاحتلال»، وقـال هنية فـي كلمة له في 
احتفـال لتكـريم المبدعين بمدينة غـزة «ان  قرار 
اعطـاء غطـاء للمفاوضـات يعتبـر خروجا عن 

دائرة الاجماع الوطني الفلسطيني».
واشـار الى ان العـودة مجـددا للمفاوضات 
المباشـرة مع اسرائيل «بعيدة عن نبض الشعب 
الفلسطيني»، لافتا ايضا الى انها تمثل «خروجا 

عن دائرة الاجماع الوطني».
وقـال ان «دمـاء الشـهداء تنـادي بتحـريم 
ورفـض الصلـح والمفاوضـات مـع الاحتـلال». 
المفاوضـات  لخيـار  «العـودة  يقـول  واضـاف 
يمثل تسـاوقا كامـلا وتاما مع رغبـات الاحتلال 
واللجنة الرباعية الدولية، ويمثل غطاء لجرائم 
الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني».

الاسـرائيلية  الهجمـات  بـين  هنيـة  وربـط 
علـى  الموافقـة  وبـين  غـزة،  علـى  الاخيـرة 
المفاوضـات، وقـال «دماء الشـعب الفلسـطيني 
التـي نزفت خلال الايام الماضية هي في رقبة من 

اعطى المظلة السياسية للتفاوض».
وقال ان «الاجماع الوطني الفلسـطيني بات 
يرفض بشـكل قاطع خيار المفاوضات، باعتباره 
خيـارا عبثيا لم يحقق للشـعب الفلسـطيني ايا 

من مطالبه العادلة».

نتنياهو يرجح انطلاقها منتصف الشهر الجاري
مصدر لـ «القدس العربي»: لا موعد لبدء المفاوضات وانطلاقها يعني 

عقد لقاء بين ابو مازن ونتنياهو والقيادة تستعد لاجتماع موسع

طفل فلسطيني يجمع الخشب بعد تدمير القصف الاسرائيلي احد انفاق غزة في سلسلة غارات استهدفت القطاع الاحد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصـادر امنيـة فلسـطينية لـ»القـدس العربي» 
الاحـد ان الاجهزة الامنية اعتقلت عددا من نشـطاء حركة 
حماس في الايام الماضية على خلفية تبييضهم اموالا غير 

مصرح بها تقدر بحوالى200 الف يورو.
واوضحـت المصادر بـان حملـة الاعتقال التي شـنتها 
الاجهزة الامنيـة في مدينة نابلس خلال اليومين الماضيين 
طالت ما يقارب 20 شـخصا من عناصـر حركة حماس في 
المدينة بينهم اسـلام نجل الشـيخ النائب حامد البيتاوي 

احد قادة حماس في الضفة الغربية.
وحسـب المصادر فـان الامـن الفلسـطيني اعتقل عددا 
من كوادر حمـاس بنابلس بعد ان ضبط مبالغ مالية تقدر 

بأكثر من 200 الف يورو في مخبأ مع احد كوادر الحركة.
ومـن جهتـه قـال اللـواء عدنـان الضميـري الناطـق 
الاحـد  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  باسـم  الرسـمي 
لـ»لقـدس العربـي» :»نحـن لا نعتقل احدا مـن حماس او 
من غير حمـاس على خلفية انتمائه السياسـي»، مشـيرا 
الـى ان «قيـادة حمـاس السياسـية فـي الضفـة الغربيـة 
موجودة وتعمل وتقوم بمقابلات على تلفزيون فلسـطين 
- الرسمي- تنتقد فيها السلطة» ولا تتعرض لها الاجهزة 

الامنية.
واضـاف الضميـري «مـا تم فـي نابلس هـي اعتقالات 
علـى خلفية امنيـة، والخلفيـة الامنية بالنسـبة لنا تعني 
اما سـلاحا او تهريبـا للاموال او تهريبا للسـلاح او المس 
واجهزتهـا  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  بالتزامـات 
الاعتقـالات  ان  علـى  الضميـري  وشـدد  ومؤسسـاتها». 

التـي جرت فـي نابلـس تمت علـى خلفيـة «المـس بالامن 
الفلسـطيني، وجـزء منها لـه علاقـة بتهريب امـوال غير 
مصرح بها»، مشـيرا الى ان غسيل الاموال وتبييضها هي 

امور ممنوعة في معظم دول العالم.
وبشـأن حجم الامـوال التي تم ضبطها فـي نابلس مع 
عناصـر مـن حمـاس قـال الضميري «انـا الان ليـس لدي 
رقم دقيق ولكن بشـكل عام كثير مـن الاموال صودرت في 
الضفـة الغربية خلال الاشـهر الماضية» كونهـا اموالا غير 

قانونية وغير مصرح بها من قبل مالكيها.
الذيـن تم  انـه ليـس جميـع  الـى  الضميـري  واشـار 
اعتقالهم خلال الايام الماضية في نابلس كانوا على خلفية 
ضبط تلك الاموال بل هناك اشـخاص اعتقلوا على خلفية 
«قضايا لهـا علاقة بالمس بالامن الفلسـطيني. يعني ليس 

كلهم في سلة واحدة».
ومن جهتهم حذر نواب كتلة الاصلاح والتغيير التابعة 
لحمـاس في محافظة نابلس من تسـارع وتيـرة اعتقالات 
الاجهـزة الامنيـة فـي المدينـة وعلـى وجه الخصـوص ما 
قامت به يوم السـبت من سلسـلة اعتداءات طالة عائلات 

بأكملها حسب وصفهم.
ولفت النواب الى ان الاجهزة الامنية في الضفة اضافة 
الى حملة الاعتقالات اليومية التي تقوم بها على حد قولهم 
اقدمت على احتجاز عدد من النسـاء لساعات طويلة وفي 
ظروف غير انسـانية منهن الاسـيرة المحررة من سـجون 
الاحتـلال حنـين دروزة، وسوسـن مريش زوجـة المعتقل 
زيـاد مريش.  ووصـف النواب هـذا الفعـل بالكارثة التي 
تنـذر بمزيد مـن التعديات مـن قبل الاجهـزة على حرمات 

الشعب الفلسطيني.
وذكرت مصادر من حماس انه تم نقل الاسيرة المحرره 
حنين دروزة بعد تردي وضعها الصحي للمستشـفى فور 
الافراج عنها من سجون الاجهزة، وهو ما رأى فيه النواب 

دليلا على سـوء ظـروف الاحتجاز والمعاملة في سـجون 
الاجهزة. واشار النواب الى ان الاجهزة قامت يوم السبت 
بمصادره عدد من السيارات الخاصة لمواطنين من نابلس 
فـي اعتـداء وتجـاوز جديـد، حيـث قامـت وبعـد اعتقال 
المواطن موسـى الطنبور بمصادرة سـيارته، كما صادرت 

سيارة المواطن محيي الدين السلعوس.
واضاف النواب: «لم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد 
بـل امتدت لتصل لبيوت المختطفين، حيث داهمت الاجهزة 
عددا من بيوت المعتقلين لديها وروعت اطفالهم ونساءهم 

كما حصل مع المختطف المهندس سامر المصري».
وفـي الوقت الـذي ندد فيـه نواب المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني التابعـون لحركـة حمـاس بالاعتقـالات في 
الامنيـة  الاجهـزة  باسـم  الناطـق  اكـد  الغربيـة  الضفـة 
الفلسـطينية عدنـان الضميـري احـد قيـادات حركة فتح 
بـأن الاعتقـالات فـي الضفـة لا تتم علـى خلفيـة الانتماء 
السياسـي، فـي حين اشـار الى ان اجهـزة الامـن التابعة 
لحماس في غزة تواصل التنكيل بقيادات حركة فتح هناك 

وفرض الاقامة الجبرية عليهم.
واشـار الـى ان هنـاك العشـرات مـن المعتقلـين لـدى 
حماس فـي قطاع غزة علـى خلفية انتمائهـم لحركة فتح، 
وقال «الناطق الرسـمي باسـم فتح - في غـزة - الدكتور 
فايـز ابو عيطة له اكثر من 3 شـهور محتجز في غزة. كيف  
هومحتجـز؟ من الصباح حتى المسـاء. مصادرة هويته - 
بطاقته الشـخصية- مسـحوب جـواز سـفره ممنوع من 
مغادرة القطاع، مشـددا على انه فـي الوقت الذي تواصل 
فيـه حماس احتجـاز قيـادات فتـح ومنعهم مـن المغادرة 
تتمتع قيادات حماس السياسية في الضفة الغربية بكامل 
الحريـة حتى وصل بها الامر لانتقاد السـلطة عبر شاشـة 
التلفزيـون الرسـمي، نافيـا ان تكـون الاعتقـالات التـي 

تجري في الضفة هي على اساس المعاملة بالمثل.

حماس تواصل احتجاز الناطق باسم فتح بالقطاع منذ 3 اشهر
الاجهزة الامنية تعتقل عناصر من حماس في نابلس 
على خلفية تبييضهم 200 الف يورو وتهريب السلاح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت منظمـة دوليـة ان سـلطات الاحتـلال 
كثفـت فـي الاشـهر الماضيـة مـن عمليـات هـدم 
المنازل والمباني الفلسـطينية في الضفة الغربية 
ومدينـة القدس الشـرقية المحتلة عـام 1967 في 
حـين تتواصـل معاناة اهالي غـزة رغم الحديث 
عن تخفيف اسـرائيل اجـراءات ادخال ابضائع 

للقطاع.
وقال مكتب منسـق الشؤون الانسانية للامم 
المتحـدة «اوتشـا» السـبت ان اي تحسـن علـى 
معـدلات البطالـة والفقـر والامـن الغذائـي فـي 
قطاع غزة سـيظل محدودا الـى حين فتح المعابر 

الاسرائيلية امام عملية التصدير من القطاع.
لمعـدل  الزيـادة  ان  الـى  «اوتشـا»  واشـار 
شـاحنات البضائـع المـوردة للقطاع عبـر معبر 
كرم ابو سالم الاسبوع الماضي لم تمثل سوى 35 
بالمئة من حمولات الشـاحنات التـي دخلت الى 
غزة خلال الخمسـة اشـهر الاولى من عام 2007 

اي قبل تشديد الحصار.
واعتبـرت ان القدرة المحـدودة لمعبر كرم ابو 
سالم (كيرم شالوم) هي العامل الرئيس في منع 

المزيد من الارتفاع في حجم الواردات.

وقالـت ان المعبـر لا يسـتطيع حاليـا ادخـال 
اكثـر مـن 150 شـحنة تقريبـا، ونتيجـة لذلك لا 
تسمح السلطات الاسرائيلية بدخول سوى 100 
حمولة شـاحنة يوميا للقطاع التجاري، اي اقل 

من نصف الحاجة الحالية.
واعلنـت السـلطات الاسـرائيلية عـن خطـة 
حمولـة   250 الـى  التشـغيلية  القـدرة  لزيـادة 

شاحنة يوميا بحلول نهاية شهر تموز الماضي.
امـا عـن نوعية المـواد التـي سـمح الاحتلال 
بتوريدهـا للقطـاع فقالـت ان المـواد الغذائيـة 
مـا زالـت تحـوز نصيـب الاسـد مـن البضائـع 
المسـتوردة بنسـبة 69 بالمائـة، ومـن بـين المواد 
الجديدة التي سُمح بدخولها موادّ خام لصناعة 

البسكويت المحلي والمكيفات الهوائية.
واكدت على ضرورة رفع القيود الاسرائيلية 
عـن عمليـة التصديـر قائلـة: «بمـا انّ التدابيـر 
الاسـرائيلية الجديـدة لا تتضمّـن رفـع القيـود 
المفروضـة علـى التصدير مـن غزة، فـانّ درجة 
اعتمـادا  تعتمـد  سـتظلّ  الاقتصـادي  النشـاط 
اساسـيا على الطلـب المحلي، وهو بـدوره مقيّد 
نظـرا للقـدرة الشـرائية المنخفضـة للمواطنين 

وحجم السوق المحليّة الصغير نسبيا.»
وانتقد تقرير للامم المتحدة مواصلة السلطات 
الاسـرائيلية عمليـات هدم المباني الفلسـطينية 
في الضفـة الغربية والقدس الشـرقية، مشـيرا 
الى ان اسـرائيل هدمت 17 مبنى في المنطقة «ج» 

(الواقعة تحت السـيطرة الاسـرائيلية الادارية 
والامنيـة) بحجـة عدم حصولهـا على ترخيص 
بنـاء، تقع 10 منها في قرية اللبن الغربية في رام 
الله، اضافة الى منزلين وحظيرتي ماشية وكشك 
لبيع خضار وورشة لتصليح سيارات، وذلك في 

الفترة من 21 الى 27 من الشهر الماضي. 
المفاجـئ  الارتفـاع  هـذا  ان  التقريـر  وقـال 
فـي عمليـات الهـدم اثـار المخـاوف مـن تصعيد 
السـلطات الاسـرائيلية مـن هـذه العمليات في 
الـذي  الالتـزام  بعـد  خصوصـا  «ج»،  المنطقـة 
قدمتـه ادارة الحكم العسـكري الاسـرائيلي في 
هذا الشـأن لمحكمة العدل الاسـرائيلية، مشـيرا 
الى ان التقديرات الرسـمية الاسـرائيلية افادت 
بصدور ثلاثة الاف امر بالهـدم في المنطقة «ج»، 
لكنهـا جمدت، وفي المقابل من المسـتحيل تقريبا 
ان يحصـل الفلسـطينيون علـى تراخيص بناء 

اسرائيلية للاصلاح او الترميم او بناء المنازل.
واوضح التقرير ان سـلطات الاحتلال هدمت 
مـا لا يقل عـن 199 منزلا يمتلكها الفلسـطينيون 
فـي المنطقـة «ج» منذ بدايـة العام، مـا نتج عنه 
تهجيـر 242 شـخصا مقارنـة بــ182 مبنـى عام 
2009، ما ادى الى تهجير 319 شـخصا، لافتا الى 
ان مسـتوطنين اسـتولوا علـى منـزل مكون من 
طبقتـين في الحي الاسـلامي في البلـدة القديمة 
فـي القـدس الشـرقية منـذ ايـام ممـا ادى الـى  

تهجير 8 عائلات.

رغم الحديث عن تخفيف اجراءات ادخال البضائع للقطاع
منظمة دولية تؤكد مواصلة اسرائيل عمليات هدم المباني 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومواصلة معاناة غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

العـام  الـرأي  علـى  للتأثيـر  محاولـة  فـي 
الاسـرائيلي والعربي والغربـي وردا على تناول 
وسـائل اعـلام عديـدة نهايـة الاسـبوع الماضـي 
تهديدات الادارة الامريكية للسـلطة الفلسطينية 
فـي حال عـدم موافقـة رئيـس السـلطة، محمود 
عبـاس، علـى تجديـد المفاوضـات المباشـرة مـع 
اسـرائيل، ونشر تفاصيل الرسـالة التي اوصلها 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـى السـلطة 
الفلسـطينية، والتـي تتضمـن تهديـدا واضحـا 
بقطع العلاقات مع السـلطة فـي حال اصرت على 
المفاوضـات غيـر المباشـرة فقط، ادلـى د. صائب 
عريقـات، رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية د.صائب عريقات، بحديث 
خـاصٍ لصحيفـة «هآرتس» العبرية، نُشـر امس 

الاحد.
ففـي رد على سـؤال حـول الضغوطـات التي 
تمارسـها الادارة الامريكية على السـلطة، ومدى 
صحة التقارير التي نشـرت في وسـائل الاعلام، 
قـال د. عريقـات للصحيفـة العبرية انّ السـلطة 
الفلسـطينية تلقت رسـالة من اوباما يطالب فيها 
عبـاس بالبـدء بالمفاوضـات المباشـرة مـن اجل 

التوصل الى حل الدولتين لشعبين.

 وبحسـب د. عريقات فقد تضمنت الرسالة ان 
اوباما يأمل ان يوافق عباس على بدء المفاوضات 
المباشـرة بادعـاء ان الحديـث هـو عـن مصلحة 
الامريكيـة  الادارة  وان  فلسـطينية،  امريكيـة 
ستقف الى جانب السلطة الى حين اقامة الدولة، 

على حد قوله.
وتابعـت الصحيفة نقـلا عن كبيـر المفاوضين 
السـلطة  رفضـت  حـال  فـي  انـه  الفلسـطينيين 
الانتقال الى المفاوضات المباشـرة فسـوف يكون 
من الصعب التوصل الى حل الدولتين وسـتكون 
قـدرة الولايـات المتحـدة علـى تقـديم المسـاعدة 
محدودة. واوضح المفاوض الفلسطيني انّ ما جاء 
في رسـالة الرئيس الامريكي لم يكن تهديدا، عدا 
ان عبـاس وامام الجامعة العربية شـكر الرئيس 
الامريكي والمبعوث الامريكي الخاص الى الشرق 
الاوسط جورج ميتشل، مشـددا على انّ السلطة 
الفلسطينية تقدر عاليا الجهود الامريكية ولكن لا 
توجد اية نتائج حتى الان. علاوة على ذلك اشار 
د. عريقـات الـى انه عـرض على ميتشـل وثائق 
وخرائـط توضح مواقف السـلطة بشـأن قضايا 
الحـل الدائم؛ الحدود والقدس واللاجئين والمياه 
والامن وانهاء الصراع وانهاء المطالب، الا انّه اكد 
في سـياق حديثـه على انّـه لم يكن هنـاك اي رد 

اسرائيلي.
انّ  الـى  السـياق  هـذا  فـي  الاشـارة  تجـدر   
عريقات نفسـه قـدم وثيقة، قبل شـهور معدودة 
لدبلوماسـيين اوروبيـين قـال فيهـا انّ السـلطة 

عرضت على رئيس الوزراء الاسـرائيلي السابق 
ايهود اولمرت، اجراء اسـتبدال مناطق بمسـاحة 
تصل الـى 1.9 بالمئة من مسـاحة الضفة الغربية، 
وان السـلطة اكتفـت بعـودة 15 الـف لاجـئ في 
العام الواحد لمدة 10 سـنوات. وفي السياق ذاته 
ترددت انباء عن موافقة السـلطة على اسـتبدال 
مناطق بمساحة 2.3 بالمئة، في حين اشارت انباء 

اخرى الى مساحة تصل الى 3.8 بالمئة.
بالاضافـة الـى ذلـك سـئل عريقـات مـن قبـل 
محلل الشـؤون الفلسـطينية فـي الصحيفة، افي 
ايسخارف، عما اذا كان الحديث عن الموافق ذاتها 
التـي عرضت على اولمـرت، فردّ عريقـات بالقول 
انـه لا يسـتطيع ان يفصل اكثر، الا انه اشـار الى 
ان عباس عرض في هذه الاوراق اكثر مما عرضه 
علـى اولمرت فـي السـابق. ونفى عريقـات صحة 
مـا اذاعته الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية باللغة 
العبرية بشـأن طلـب النائب حاييـم رامون، من 
اقطـاب حـزب (كاديمـا) الحاكـم فـي لقائـه مـع 
عريقـات في فندق (امريكان كولوني) في القدس 
العربية المحتلة عدم البدء بالمفاوضات المباشرة. 
وقال ان اوباما ورئيس فرنسا ساركوزي ورئيس 
الحكومة اليابانيـة ورئيس الحكومة البريطانية 
ورئيس الحكومة الاسبانية، جميعهم يضغطون 
على السـلطة لبدء المفاوضات مع اسـرائيل، بيد 

انها لم تفعل ذلك.
وردا على سـؤال: متـى سـتبدأون المفاوضات 
المفـاوض  اجـاب  اسـرائيل؟،  مـع  المباشـرة 

الفلسـطيني عريقات ان السـلطة كانـت ترغب ان 
تكـون المفاوضات قد بدأت في الامس، وليس غدا، 
وبحسـبه فـانّ السـلطة الفلسـطينية لا تعـارض 
الـوزراء  رئيـس  انّ  الا  المباشـرة،  المفاوضـات 
الـذي يملـك  الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو هـو 
مفتاح المفاوضات، وعليه انْ يقوم ببضع خطوات 
اجنـدة  علـى  الموافقـة  اولهـا  الطريـق،  لتعبيـد 
المفاوضات بشـأن القـدس والحـدود واللاجئين، 
وكذلـك مبـدأ حـل الدولتـين علـى اسـاس حـدود 
الرابـع مـن حزيـران 1967 مع مبدأ تبـادل اراض، 
والالتزام بمواصلة تجميد البناء الاسـتيطاني في 
المسـتوطنات المقامة على اراضـي الضفة الغربية. 
وزاد قائـلا انّ السـلطة لا تريـد خـلال المفاوضات 
المباشرة ان يكون هناك بناء استيطاني جديد في 

الضفة الغربية والقدس، على حد قوله.
وردا علـى سـؤال الصحيفـة الاسـرائيلية عما 
اذا كان ذلـك يسـيء الى السـلطة مـن وجهة نظر 
الرأي العام العالمي، في ظل الضغوط التي تمارس 
عليهـا، قـال عريقـات انّ المسـألة ليسـت علاقات 
عامة او من هـو المتهم بذلك، مضيفًا انّ المفاوضات 
والاتصالات السياسية جارية منذ 19 عاما، ولكنها 
لا يمكن ان تستمر الى الابد. بالاضافة الى ذلك قال 
د. عريقـات انّـه من غيـر المعقول ان تبقـى الدولة 
العبريـة تتصرف وكأنّها رب البيـت، وفي كل مرة 
يتوجه فيها الرئيس الفلسطيني عبّاس الى عمان 
عليه ان يحصل على تصريح من ضباط التنسـيق 

والارتباط.

قال انه من غير المعقول ان يحصل الرئيس عبّاس كل مرة يسافر فيها لعمان على تصريح اسرائيلي
عريقات: قدمنا لنتنياهو عرضا للتوصل لاتفاق حول القضايا النهائية 
اقل تشددا من الذي قدّمناه لاولمرت ولكنّ السلطة لم تحصل على رد

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هددت سرايا الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي 
امس بتنفيذ «عمليات استشــهادية» في قلب اســرائيل، 
حــال ســمحت لها الفرصــة بذلــك، وهاجمت سياســة 

«التنسيق الامني»، وقالت انها اثرت على المقاومة.
وقال ابو احمد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس 
في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نســخة منه 
«ان العمليــات الاستشــهادية تحتــاج امكانيات واماكن 

تدريب وتجهيزا للأحزمة الناسفة وكل ذلك من الصعب 
جدا القيام به في هذه الفترة بســبب سياســة التنســيق 
الامني القائمة في الضفة المحتلة، والتي تسببت باعتقال 

عدد من الاستشهاديين». 
واوضــح ان المقاومة في الضفة المحتلة «تعاني كثيرا 
جــراء تصاعد عمليــات الملاحقــة والمطــاردة والاعتقال 
لرجالاتهــا مــن قبل اجهزة امن الســلطة الفلســطينية»، 
داعيــا للكــف عما وصفهــا بـ»الممارســات التعســفية»، 
والتــي تخدم في مجملهــا مخابرات العــدو وتكمل دور 
جيشــه العدوانــي، محمــلا الاجهزة الامنية فــي الضفة 
المســؤولية الكاملة عن «تعقب المقاومــين والزج بهم في 

الســجون»، وقال ان ما يجري يعد «جريمة وطنية وامرا 
في غاية الخطورة». 

لكن المتحدث باســم ســرايا القدس رغــم ذلك اكد ان 
المقاومة «ســتتمكن من اســتعادة قدرة الــردع لديها في 
الضفة»، مشددا على انها «لن تفوت اي فرصة قد تسنح 
لها لتنفيذ عملية استشهادية في قلب الكيان الصهيوني 
الغاشــم». وتوقفت الفصائل المسلحة عن تنفيذ هجمات 
تفجيرية في قلب مدن اسرائيل منذ سنين مضت، بسبب 
تقييد قوات الاحتلال حركة المواطنين، وفرض الســلطة 

سيطرتها على المدن.
ورأى ابو احمد ان التصعيد الاســرائيلي الاخير ضد 

غزة  يأتي في سياق «موجة عدوان جديدة يشنها العدو 
ضد الشعب الفلسطيني لاسيما في غزة».

ولفــت المتحدث باســم ســرايا القدس النظــر الى ان 
فصائل المقاومة لديها قناعة بأن حالة الهدوء الســائدة 
في غزة منذ انتهاء العدوان الاخير مطلع العام 2009 «لن 

تدوم طويلا».
وقــال ان المقاومــة فــي غــزة «علــى جهوزيــة عالية 
للتعامــل مع اي عــدوان محتمل»، لافتا الــى انها طورت 
مــن امكانياتها العســكرية وطرقهــا التكتيكية من خلال 
الدروس المســتقاة من الحرب الاخيرة، خصوصا التقدم 

اللافت في «المجال الصاروخي». 

قال ان حالة الهدوء السائدة في غزة لن تدوم طويلا
الناطق باسم سرايا القدس يهدد بتنفيذ عمليات فدائية داخل اسرائيل حال سنحت الفرصة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
تنسـيقا  ان  الاطـلاع  واسـعة  سـورية 
مصريا فلسـطينيا على مسـتوى سـلطة 
محمـود عبـاس كان وراء الغـاء زيـارة 
وفد رؤسـاء برلمانـات الدول الاسـلامية 
الوفـد  وان  المحاصـر،  غـزة  قطـاع  الـى 
السـوري الذي كان يفاوض باسم اتحاد 
البرلمانات الاسـلامية تعـرض لخداع من 
قبـل الطرف المصري افضـى في المحصلة 

الى الغاء الزيارة.
وفي التفاصيل كشـفت المصـادر التي 
تحدثت لـ»القدس العربي» عن ان رئيس 
مجلس الشعب السوري محمود الابرش 
كلـف وفدا سـوريا مكونا مـن البرلمانيَين 
السـوريين خالد العبود امين سر مجلس 
الشـعب ومحمـد عيد امين عـام المجلس، 
بالذهـاب الى القاهرة لاعـداد الترتيبات 
البرلمانـات  رؤسـاء  بزيـارة  المتعلقـة 
الاسـلامية الى غـزة مع مجلس الشـعب 
المصـري والجهات المعنية فـي مصر كون 
سـورية هـي رئيسـة مؤتمـر البرلمانـات 
الاسـلامية الذي انعقد مؤخرا في دمشق 

لدعم غزة ورفع الحصار عنها.
الوفـد  ان  ذاتهـا  المصـادر  واضافـت 
السوري ومنذ اللحظات الاولى لوصوله 
الـى القاهرة شـعر بأن هناك عـدم رغبة 
مصريـة في اتمام هذه الزيـارة عبّر عنها 
الطرف المصـري من خـلال جملة مطالب 
واشتراطات، وقرأ فيها السوريون نوايا 

مماطلة وصولا الى الغاء الزيارة.
وابلغ الوفد المصري، حسـب ما روته 
المصـادر، السـوريين بوجوب التنسـيق 
مـع السـلطة الفلسـطينية التي يرأسـها 
الرئيـس محمـود عبـاس لهـذه الغايـة، 
واشـترط الوفـد المصـري ألا يلتقـي وفد 
رؤسـاء البرلمانات بقيـادة حماس داخل 
قطـاع غزة، كمـا يتوجب على هـذا الوفد 
بـأن يقـدم تفصيلا عـن برنامـج زيارته 
داخل قطـاع غزة للسـلطة الفلسـطينية 
فـي رام اللـه، مما اثار غضـب البرلمانيين 
السـوريين خالـد العبـود ومحمـد عيـد 
ليذكرهـم الوفد السـوري بـأن المصريين 

«القدس العربي» تكشف تفاصيل مفاوضات الوفد السوري مع السلطات المصرية 

«فخ» في مطار القاهرة اجهض زيارة رؤساء برلمانات اسلامية الى غزة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال الأمين 
العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي عبـد 
الرحمن العطية إن الزيـارة التي قام بها 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز مع الرئيس السـوري بشار الأسد 
إلـى بيـروت أحيـت الآمـال العربيـة في 

مواجهة التحديات.
وأكـد العطية في بيان لـه امس الأحد 
أن النتائـج الإيجابيـة التي أسـفرت عن 

جولـة الملك عبد الله التي شـملت كلا من 
مصر وسورية ولبنان والأردن قد شكلت 
إنجازا هامـا على طريق الجهود المخلصة 
التـي تبذلهـا المملكـة فـي سـبيل تعزيـز 

وترسيخ العلاقات العربية العربية.
واعتبـر ان زيـار الملـك» التاريخيـة» 
مـع الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلى 
بيـروت قـد عـززت بـل وأحيـت الآمـال 
العربيـة فـي مواجهـة كافـة التحديات، 

التـي تواجه الأمـة العربية لا سـيما فيما 
يتعلـق بالشـعب الفلسـطيني وقضيتـه 
العادلة، إضافـة إلى الأوضاع في العراق 
ولبنـان وكل ما من شـأنه تعزيـز وحدة 

الصف والتضامن العربي.
ورأى العطيـة «أن تحـرك المملكـة في 
هـذه المرحلة بالـذات يفتـح آفاقا جديدة 
اسـتنادا علـى نهـج التشـاور والحـوار 

والمصالحة».

العطية: زيارة العاهل السعودي والأسد إلى بيروت 
أحيت آمال العرب في مواجهة التحديات

■ صـور ـ يـو بي آي: أعلـن حزب الله امس الأحـد انه عازم 
على مواجهة أي مشروع للفتنة الداخلية أو أي مشروع عسكري 

عدواني، مرحباً بالمساعي العربية لاحتواء الأزمة في لبنان. 
وقال مسـؤول الحزب في جنوب لبنان الشـيخ نبيل قاووق 
في احتفال بمناسـبة الذكرى السنوية لمجزرة قانا التي ارتكبها 
الجيش الإسرائيلي إبان عدوان تموز (يوليو) 2006 ان «الزيارة 
التاريخية للرئيس السـوري بشار الأسـد إلى لبنان تأكيد على 
صوابيـة رؤيـة ومواقف المعارضـة الوطنية اللبنانيـة، وتأكيد 

على فشل مسلسل التحريض والأكاذيب طيلة 5 سنوات». 
وأكـد أن المقاومة «لا تخشـى التهديـدات الدولية والمناورات 
السياسـية والاتهامـات الزائفـة ولكنهـا تقـرع جـرس الإنـذار 
لتفادي الأسـوأ ولتحمي لبنان والمنطقة وتقفل الأبواب أمام أي 
تسـلل اسـرائيلي او امريكي للعبث في الداخل اللبناني وإثارة 
الفتن».  وشـدد على «العزم لقطع الطريق أمام أي مشـروع فتنة 
داخليـة والتصميم علـى حماية الوطن وانجـازات المقاومة إلى 
أقصى حد»، متهماً إسـرائيل بالسـعي إلى إثارة مشاريع الفتنة 

الداخلية تعويضاً عن عجزها العسكري.
وأكـد ان حـزب الله يـدرك تمامـاً أن «هدف البعـض في هذه 
المرحلة إضعاف المقاومة وإرباكها لإشغالها عن واجب التصدي 
لأي عـدوان إسـرائيلي وان المقاومة سـتقطع الطريـق من أوله 

على أي فتنة». 
مـن جهته رحـب عضو كتلـة الوفـاء المقاومة النائـب نواف 

الموسـوي في احتفال في بلدة بليدا بجنوب لبنان، بزيارة «أي 
شـقيق عربي للبنان»، في إشارة إلى زيارة الملك السعودي عبد 
الله بن عبد العزيز والرئيس السـوري بشـار الأسد وأمير قطر 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
إلاّ انه شـدد على ان «العبر تكون في النتائج التي ستخلص 
إليها المبادرات الآيلة إلى حماية لبنان مما يتهدده من قرار ظني 

ظالم».
وأشار إلى «أن القرار الظني المرتقب عن المحكمة الدولية (في 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري) هو أحد 
تجليات محاولة القضاء على المقاومة في لبنان بموازاة السعي 
المحمـوم لفرض تسـوية تقضي على حلم الشـعب الفلسـطيني 

بالعودة إلى أرضه وإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة».
وقـال المسـؤول في حـزب الله ان «رفـع حزب اللـه الصوت 
مسـبقاً في مواجهـة القرار الظنـي المرتقب من المحكمـة الدولية 
الخاصـة بلبنان هو من باب الحرص على أن لا يسـتخدم لبنان 
كسـاحة للإجهاز على تربة امتنعت على الجبروت الإسـرائيلي 

وأذلته، ولمنع تحويلها إلى مستنقع قاس للاقتتال الداخلي».
وأشـار إلـى أن «ثمـة من فـي العالـم العربـي من انتبـه إلى 
خطـورة الأمر واسـتجاب لنداء الأمـين العام لحـزب الله الذي 
حـذر من ذهـاب البلد إلـى مواضع خطـرة وحصلـت الزيارات 
وبات المطلوب الآن الاسـتجابة العملية على النحو الذي يجنب 

لبنان فعلا مكامن الخطر».

حزب الله: عازمون على مواجهة مشاريع 
الفتنة أو أية مشاريع عسكرية عدوانية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تضع المعلمة ادما زريقات يدها تماما على جرح الاداء 
السياسـي الضعيـف عندمـا تعلن امام مسـيرة المشـاة 

المسيسة التي حملت اسمها «قضيتي ليست شخصية».
ويدخـل عامل الزراعـة المتواضع محمد السـنيد باب 
الفعل والتأثير من اوسـع مساحاته عندما يتلقى عقوبة 
قضائية بالسجن تنظرها محكمة التمييز لاحقا ثم يطاح 

في اليوم التالي بالوزير الذي تخاصم معه علنا.
عندمـا  والاقتحـام  بالدخـول  السـنيد  ويسترسـل 
يتدخل سياسـي رفيع المسـتوى من طراز مروان المعشر 
دفاعـا عن حقه في الكلام والرأي في ندوة عامة يحاضر 

فيها الضيف القادم للتو من واشنطن.
وقبل قـرار تنقصـه كل مؤشـرات الحكمـة كان يمكن 
للمعلـم مصطفـى الرواشـدة ان لا يكـون نجمـا ويكتفي 

بحياته الاعتيادية قبل ان يتحول لزعيم في الشارع يتم 
تقديمـه في المهرجانات بصفتـه نقيبا للمعلمين رغم انف 
الحكومة السياسـي ليقول علنا ايضا: سـنكمل المشوار، 
مطالبـا ضمنيـا الوزيـر الجديد خالـد الكركـي بالتنحي 

قليلا عن الطريق.
اصبحـوا  والسـنيد  والرواشـدة  زريقـات  الثلاثـي 
الحيـاة  فـي  جديـدة  واجتماعيـة  سياسـية  ظاهـرة 
السياسـية والاعلاميـة الاردنيـة وهي ظاهـرة انتجتها 
بوضوح مشـاعر الغرور الـوزاري والتجاهل الحكومي 

وبمعنى ادق مظاهر المراهقة في الاداء الرسمي.
وهـم - نتحـدث عـن الثلاثـي نفسـه - ليسـوا اكثر 
من مقطع عرضـي لمن يقومون بالتأثير الآن في الشـارع 
الاردنـي. ورغـم كل الماكياجـات السياسـية التـي يمكن 
للحكومـة وضعها في تبرير وتفسـير التعديـل الوزاري 
يجمـع المراقبون علـى ان الظاهرة  الثلاثية المشـار اليها 
اسقطت بالنتيجة نخبة من الوزراء البارزين في حكومة 
الرفاعـي واجبـرت الاخيـر علـى الانقـلاب علـى فكرته 

الشخصية العلنية بعنوان وزراء وحكومة البرامج.

وليس سرا ان ادما زريقات المعلمة البسيطة اصبحت 
الآن تلازم  تأثيرا في الشارع والواقع من توجان الفيصل 
وان  محمد السـنيد تلاحقه نفس الاضـواء التي درجت 
بالعـادة على ملاحقـة ليث الشـبيلات، وان الرواشـدة 

ظاهرة اشد  من ظاهرة الشيخ زكي بني ارشيد.
الفارق مهم وخطير حسـب سياسـي رفيع المستوى، 
فرسـميا لا يمكن وصف زريقات بانها سـاعية للمناصب 
او للظهـور لانهـا الآن ظاهـرة صنعتها بامتيـاز حكومة 

القرارات الارتجالية.
ولا يمكـن اتهام السـنيد بتشـبيك علاقات مـع انظمة 
مجـاورة او التقـاط صـورة له مـع احد زعمـاء المنطقة، 
فالرجـل لا يملك اجـرة الحافلة المتحركة مـا بين مدينتي 
عمـان ومادبـا ،ولا يمكـن اعتبـار الرواشـدة الحليـف 
الاخطـر لحركـة حمـاس فـي الاردن  لانه ليـس اكثر من 
معلـم قرر وزيـر التربيـة والتعليم جعله هدفـا لقرارات 

اعتباطية.
الرمـوز الثلاثـة الجدد لم يغـادر اي منهم الحي الذي 
يقطنـه فـي المـدن الاردنيـة، ولاسـباب مفهومـة تمامـا 

ومألوفـة لا يمكن لوزيـر الداخلية الخروج للـرأي العام 
لاتهـام اي من الاشـخاص الثلاثة بالعمل مـع «اجندة او 
جهـات خارجية» او بمناصـرة المشـروع الصهيوني في 
الاردن، وحتـى الوزير نفسـه لـن يسـتقبله العدد الذي 

استقبل المعلمة  زريقات لو زار اي محافظة اردنية.
هـؤلاء الثلاثة ليسـوا مـن جماعة التمويـل الاجنبي 
ولم يشـاهدوا نائب الرئيـس الامريكي جـون بادين الا 
بالصـورة، واحيانـا، ولا علاقـة لهم بجـدل المحاصصة 
والجنسـيات، ولم يكـن اي منهم يطمـح بحقيبة وزارية 
او حتـى بمنصب محافظ، او يمكن تحريكه عبر مشـايخ 

الاخوان المسلمين .
 كل التهم المعلبة التي تستخدمها السلطة غير صالحة 
في حالة الثلاثي زريقات والسـنيد والرواشـدة، هؤلاء 
باختصـار مواطنون اردنيون عاديـون ازدرتهم حكومة 
بأكملها واسـتهدفتهم فتسـببوا لها بأول انقلاب داخلي 
ليـس لانهم اقويـاء جدا او مدعومون مـن الخارج ولكن 
لان الـوزراء فـي الاردن لا احـد يعـرف كيف ولمـاذا يتم 

اختيارهم؟.

زعماء جدد للشارع والمعارضة في الاردن اصبحوا ظاهرة: عامل مياومة مفصول 
اطاح بوزير.. مربية تنظم باسمها المسيرات واستاذ مدرسة اصبح نقيبا للمعلمين

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع وزير الخارجية القبرصي الاحد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
امـام كل اسـير حريّة امـرأة مناضلـة وعائلة صلبـة: عندما 

تتحوّل كلمة بحبك يا بابا الى تهديد على امن الدولة العبريّة.
جنان عبـده مخول، عقيلة الاسـير السياسـي اميـر مخول، 
الـذي تتهمـه السـلطات الاسـرائيلية بالتخابر مع حـزب الله، 
تؤكـد فـي حديثٍ خـاصٍ بـ»القـدس العربي» انّ قضية شـريك 
حياتها، فُرضت على العائلة من قبل الدولة العبرية التي جاءت 
تاريخيا الينا. بعد اختطاف امير من قبل الشاباك، توفي والدها 
ولحقته والدتها، ولكنّ الفقدان الصعب لم يُفقدها الشعور بانّه 

لا تراجع وبانّ التحدي سيّد الموقف.
يقبعون خلف القضبان، داخل الزنازين الاسـرائيلية، رجال 
الله في فلسطين، ليدفعوا ثمن النضال الفلسطيني الجماعي في 
مناطق الـ48، وتواجه الزوجات، زوجات اسـرى الحريّة، امام 
القضبان حربا نفسـية، ليتحول نضالهن الى قضية تحد بوجه 
محـاولات رسـالة الانكسـار التي رسـمتها وتُخرجهـا الى حيّز 
التنفيذ المؤسسة الصهيونية، المغالاة في نفي الاخر قطعت حتى 
الخطوط الحمراء، بل باتت كلمة «بحبك يا بابا» من فم هند امير 
مخول تهدد امن اسرائيل، وتتحول طفلته هدى امير مخول(12 
عامـا) الى لبـوءة في عرين والدها، في مواجهـة مع افراد جهاز 
الامن العام (الشاباك) والشرطة، الذين اقتحموا بيتهم لخطف 
امير مخول من بيته وزجّه فـي اقبية التحقيق، وتصرخ الطفلة 
قائلـة لوالدهـا: «لا تخف يا بابا، فهم من يجـب ان يخافوا منك. 
ثلاثة اشـهر منذ عمليـة الاقتحام الوحشـي والبربري مرّت منذ 
تلـك الليلة الحالكة، امير قابع في سـجن الغلبـواع، بالقرب من 

بيسان، محاكمته تجري في مركزية حيفا. 
رغـم الصعوبات التـي تواجهها عائلة مخول بسـبب اعتقال 
امير، الا انّك تجد عقيلته، جنان، امرأة صلبة وصامدة، اختارت 
لنفسـها خيار الصمود ومواصلة التحدي حتى اخر رمق، لتقف 
الـى جانب نصفها الاخـر، شـريكها، زوجها، الـذي يُمثّل قضية 
جماعية لفلسـطينيي الداخل، فالنضـال الوطني هو ما جمعهما 

للمرة الاولى، عندما كانا اعضاء في الحركة الطلابية.
تؤكـد جنـان فـي حديثها الخـاص علـى انّه لا يوجد سـجن 
جيـد، بل يوجد سـجن سـيىء، وسـجن اسـوأ، وهذا السـجن 
ينعكس ايضا على عائلة المعتقل، ولا شـك بـان هناك صعوبات 
حياتيـة يومية، وتضيف: في الفترة الاخيرة كان الفقدان مكثفا 
فـي عائلتـي، الا ان اميـر كان حاضرا في ظل الغيـاب، في البدء 
تمّ اعتقـال اميـر بشـكل عنيـف، اختطفـوه بشـكل غيـر عادي، 
ولم يسـمحوا لنـا معرفة ماذا يجري معه، على مدار اسـبوعين، 
والصـورة التـي كانـت في مخيلتـي، والتـي اعتقد انّها رسـالة 
مقصـودة، بان يخـرج امير وهو متوتر وقلق علـى مصير بناته 
وزوجته، وهذا جزء من الحرب النفسية ومن الاساليب البشعة 
التي يسـتعملها الشـاباك، الذي اقتحم بيتنا بحيفا في الساعة 
الثالثة فجرا، وحاول ارهاب طفلة في الثانية عشرة من عمرها، 
وفتاة في السـابعة عشر، كانت تحضر للامتحانات النهائية في 
المرحلة الثانوية، والهدف كذلك جعل امير يفكر، اذا كان التعامل 

مع زوجتي وبناتي بهذا الشكل، فكيف سيكون التعامل معي؟.

عقيلة الاسير السياسي امير مخول لـ«القدس العربي»:

هذه معركة شخصية وجماعية 
والثمن الشخصي باهظ ودورنا ان نصمد ونقاوم

اشـرفوا سـابقا علـى اعـداد الترتيبـات 
لزيارة اكثر من وفـد لقطاع غزة، ولتنقل 
المصادر عن الوفد السـوري قوله للطرف 
المصري: «على حد علمنا لم تطلبوا سابقا 
مـن اي وفـد عـدم زيـارة قيـادة حماس 
واللقـاء بهـا، وان هـذا الوفـد مؤلف من 
رؤسـاء برلمانات دول اسـلامية سـيزور 
قطاع غـزة وسيسـتقبله الموجودون في 
المجلس التشـريعي في غزة وهم اعضاء 
مـن حمـاس وفتـح والجبهـة الشـعبية، 
وهـؤلاء سـيصطحبون الوفـد البرلماني 
الاسـلامي فـي جولة لمدة سـاعتين داخل 
المجلـس  زيـارة  اساسـها  غـزة  قطـاع 

التشريعي المهدم».

المصادر التي اطلعت على تقرير الوفد 
السوري الذي رُفع بعد الزيارة الى رئيس 
مجلس الشـعب السوري تابعت روايتها 
لـ «القـدس العربي» بان الطرف المصري 
الـذي كان يتفـاوض مع السـوريين وهو 
مكون من سـامي مهران امين عام مجلس 
الشـعب المصري واحد الضباط الامنيين 
المصريـين عندمـا شـعر باصـرار الوفـد 
السـوري على الزيارة دون شـروط اخذ 
وقتـا مسـتقطعا اجرى خلالـه اتصالات 
المصريـة)  القيـادة  مـع  الاغلـب  (علـى 
ليعـود بعدهـا ويقـول للوفـد السـوري 
المشـاركين  بأسـماء  قوائـم  لنـا  قدمـوا 
بالزيارة لنعرضها على وزارة الخارجية 

والمخابـرات العامة المصريتـين، ثم جرى 
والاجـراءات  التفاصيـل  بـكل  النقـاش 
والمغـادرة  بالوصـول  المتعلقـة  التقنيـة 
والاسـتقبالات  الامنيـة  والترتيبـات 
الرسـمية والتنقل وغيرها وجرت الامور 
علـى ما يرام، لتكشـف المصـادر انه وفي 
اللحظـة الاخيـرة التـي كان يغـادر فيها 
الوفـد السـوري مطـار القاهـرة لركوب 
طائـرة العـودة الى دمشـق بعـد الثانية 
عشـرة من ليل الخميس صبـاح الجمعة 
الماضـي تلقـى خالـد العبـود اتصـالا من 
شـخص مصري ليقرأ عليه كتابا رسـميا 
فحـواه ان السـلطة الفلسـطينية تعتذر 
عـن اسـتقبال وفـد رؤسـاء البرلمانـات 

وان  توضيحـات،  ايـة  دون  الاسـلامية 
ذات الكتاب ارسـلت نسـخة منه للسفير 
المصري بدمشـق نقلـه بدوره الـى وزير 

الخارجية السوري وليد المعلم.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان خالـد 
العبـود استشـاط غضبـا علـى محدثـه 
الـذي ابلغه بالنبأ، لكنه لـم يكن بمقدور 
العبـود فعـل اي شـيء كونه بـات فعليا 
خارج الاراضي المصرية وان جواز سفره 
مُهـر بخاتم المغادرة مـن المطار وان الوفد 
الاسـلامية  للبرلمانـات  ممثـلا  السـوري 
تعـرض فـي المحصلـة لمكيـدة مبيتـة من 
السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية 

اجهضت الزيارة الى قطاع غزة. 

لندن ـ «القدس العربي»»
لدعـم  الوطنـي  «التجمـع  اسـتضاف 
خيـار المقاومـة» الدكتـور صـلاح صلاح 
عضـو اللجنـة الدوليـة لمؤتمـر «الهجرة 
واللجـوء» بحضـور فعاليات سياسـية 
وثقافيـة. وقـد اسـتهل رئيـس التجمـع 
مرحبـا  اللقـاء  غـدار  يحيـى  الدكتـور 
ومؤكـدا علـى أن القضيـة الفلسـطينية 

كانت وستبقى أم القضايا.
وشـدد غـدار علـى ضـرورة «التركيز 
الدائـم على صـون هوية شـعبها وحفظ 
وطنـي  واجـب  بالعـودة  حقوقهـم 
وقومـي يسـتدعي آليـة عملانيـة دائمـة 
المؤسسـات  كل  مـع  والعمـل  للتنسـيق 
المحليـة والاقليميـة والدوليـة الناشـطة 

والتنويريـة للحـد مـن عمليـات الهجرة 
واللجوء القسـري وتداعياتهـا والتي لا 
تـزال قائمة حيث تفعـل فعلها في تذويب 
عـرى التواصـل والالتزام بـالارض ومن 
ضمـن مشـروع معـدّ ومبرمـج بخلفيات 
امبرياليـة صهيونية فـي محاولة لإنهاء 
نظـر  وصـرف  الفلسـطينية  القضيـة 
أجيالها المنتشرين في أصقاع الدنيا عنها 
وصهرهم فـي مجتمعات اللجوء، من هنا 
تأتـي أهمية «مؤتمـر الهجـرة واللجوء» 
الـذي نعتبر فـي «التجمـع الوطني لدعم 
خيـار المقاومـة» أننا جـزء لا يتجـزأ منه 
وأخذ الدور جديا للمسـاهمة الفعلية في 

أعماله».
وبدوره تحدث الدكتور صلاح صلاح 
عـن «مؤتمـر الهجـرة واللجـوء» الـذي 

سـينعقد في كيتو عاصمـة الاكوادور بين 
مركـزا  (أكتوبـر)  الاول  تشـرين  و12   9
علـى أهميتـه نظـرا لممارسـات الحركـة 
الصهيونية التي تنشـط بشـكل ملحوظ 
والتـي  مؤخـرا  اللاتينيـة  أمريـكا  فـي 
تقابـل بشـبه غياب من جانـب الجاليات 
العربيـة رغـم أن المناخ العام السياسـي 
والتغييـرات الايجابية هناك هي لصالح 

قضايانا وبخاصة قضية فلسطين.
وقد تطرّق الدكتور صلاح الى ضرورة 
لمواجهـة  وبمسـؤولية  الـدؤوب  العمـل 
وظروفهمـا  واللجـوء  الهجـرة  مفاعيـل 
وأسـبابهما والمشـكلات المحيطة بها كافة 
الفلسـطينيون فـي  لهـا  التـي يتعـرض 
أماكـن لجوئهم من اسـتغلال منظّم بفعل 

الممارسات العنصرية.

الإكوادور تستضيف «المؤتمر الدولي
للهجرة واللجوء» حول فلسطين في تشرين الاول

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لا يمكـن الا الوقـوف عنـد المفارقـة التي 
يقترحهـا الشـيخ علـي ابـو السـكر رئيس 
مجلس شـورى جبهة العمل الاسلامي وهو 
يتحـدث عـن مقاطعـة الانتخابـات قائـلا: 
اذا كان قمـة الاعتـدال في هرم الاسـلاميين 
الدكتـور عبـد اللطيـف عربيـات الانشـط 
سـرا وعلنـا فـي التنظيـر لقـرار مقاطعـة 
الانتخابـات، فمـا الـذي يمكـن توقعـه من 
الذين تسميهم الحكومة رموزا للتطرف في 

الحركة الاسلامية؟
نفس المفارقة دارت في مجالس السياسة 
والانتخابـات فـي العاصمـة الاردنية عمرا 
وهـي تحاول قـراءة المفاجأة التـي فجرتها 
مؤسسـات التيار الاخواني عندما اعتمدت 
وبسـرعة وعلـى مسـتوى الـكادر والقادة 
اسـتغرب  حيـث  المقاطعـة  اسـتراتيجية 
الجميـع ان يتنشـط داعيـة «الشـراكة» مع 
المؤسسة الرسمية الدكتور ارحيل الغرايبة 

في ادارة استراتيجية المقاطعة.
المألـوف فـي الحالـة الاردنيـة ان تنظر 
للمقاطعـة شـخصيات من طـراز محمد ابو 
فـارس وهمـام سـعيد وزكـي بنـي ارشـيد 
لكـن حتـى الحكومـة لاحظت وعلى لسـان 
الناطق باسـم الانتخابات سـميح المعايطة 
بـأن الجهد المبـذول لانتاج المقاطعة شـارك 
بـه الجميـع فـي الحركة بمـا في ذلـك رموز 

الاعتدال.
 حتـى الشـيخ ابو سـكر قـال لـ»القدس 
العربـي»: انـا شـخصيا اعـارض المقاطعة 
واطالب بالمشـاركة لكنني بصراحة اشـعر 
ان موقفـي ضعيف وحجتي متهالكة وليس 
سـرا اني اشـعر احيانا بالخجل وانا ادعم 

المشاركة في حفلة مزيفة بوضوح.
الاعتـدال  رمـوز  ابـرز  ان  حصـل  ومـا 
خالفـوا  والعربيـات  الغرايبـة  وتحديـدا 
فـي سـهرة اخوانيـة لمجلـس الشـورى كل 
التوقعات والتكهنات ودفعوا بقوة باتجاه 
المقاطعة مسـجلين المفاجأة الابرز من حيث 

عربيات والغرايبة الاكثر تشددا والبخيت قال ان انتخاباته لم تزور اجرائيا

الانتخابات الاردنية: المفاجأة الاهم قيادة رموز الاعتدال لجبهة المقاطعة وقاعدة الممانعين 
تتسع.. الحكومة تتجاهل الموقف وانتخابات 2007 دمرت مصداقية فكرة الاقتراع

الشيخ علي ابو السكر عبد اللطيف عريبات الشيخ زكي بن ارشيد

التفاصيل.  لذلك سبب بكل الاحوال يعرفه 
الجميع حسـب ابو السـكر وهو ان التزوير 
في انتخابات 2007 انتهى باسقاط الرجلين 
- الغرايبـة وعربيات - تحديـدا في غرف 
الاقتـراع وهمـا وقتهـا مرشـحان لا يمكـن 

اسقاطهما بانتخابات نزيهة.
 بكل الاحوال لا يوجد حتى هذه اللحظة 
اي تفسير مقنع للاسـباب التي دعت 2007 
للعمـل ضد عربيات والغرايبة تحديدا، فقد 
كانا انـذاك حصريـا وخلافـا لارادة التيار 
الصقوري «العرابين» اللذين اقنعا الجميع 
بجدوى المشاركة والتزوير ضدهما خذلهما 
بعنف وقلص نفوذهما في اوسـاط الحركة 

الاسلامية.
وعلنـا:  بوضـوح  ذلـك  قـال  عربيـات   
لقـد اسـتهدفت فـي صناديق الاقتـراع وتم 
اسقاطي في تلك النسـخة من الانتخابات، 
والغرايبة كان سـقوطه في الدائرة الثالثة 
لعمـان ضربة متخاذلـة وخبيثة ومخادعة 
اوجعـت الجنـاح المعتـدل دون اي نظريـة 

مقنعة تفسـر ما حصل عندها في انتخابات 
لاحظ الناشط السياسي محمد الحديد بان 
السفير الامريكي  كان اول من باركها وشهد 

زورا بنزاهتها مهنئا الشعب بها.
في سـياق الجـدل حـول ما حصـل عام 
ادار  الـذي  الـوزراء  2007 يضطـر رئيـس 
العمليـة معـروف البخيت لترديـد العبارة 
التاليـة: فـي المسـتوى الاجرائي لـم تزور 
الانتخابـات في عهـد وزارتـي.. يعني ذلك 
انـه  وغيرهـم  الاسـلاميون  يقـول  مـا  ان 
تزوير حصل في مسـتوى «غير اجرائي».. 
هنـا حصريا المح البخيـت علنا وفي حديث 
صحافـي شـهير: لا اعرف مـا اذا كان وزير 
وفـي  ظهـري؟  وراء  مـن  لعـب  داخليتـي 
مجالس اضيق يشير الرجل لتلاعب حصل 
فـي النظـام الالكترونـي لجمـع الاصـوات 
بحيث انتهى الامر باسـتقالته التي لم تقبل 

وقتها.
اذا المعتدلـون الذين خذلتهم المؤسسـة 
السـبب  الآن  يكونـون  قـد   2007 عـام 

الاساسـي في تصفية الحسـابات وتوجيه 
ضربة تحاول الحكومة انكارها لمسـتويات 

المشاركة في انتخابات 2010.
لكن علـى واجهـة الحكومة يتم تفسـير 
قـرار المقاطعـة علـى اسـاس اسـتراتيجية 
هروب منظمة بسبب خلافات جذرية داخل 

غرف الاخوان المسلمين.
ويوصف قرار المقاطعة في مكتب رئيس 
الحكومة سـمير الرفاعي بانـه «غير نهائي 
وغبي ويخلو من الحنكة»، ويقول المعايطة 
علنـا للصحافـة: الانتخابات لكل الشـعب 
ولا تجري من اجل الاخوان المسـلمين فقط، 
ويوضح لاحقـا لـ»القدس العربي»: نفضل 
مشاركتهم لكنها ليست اداة القياس لنجاح 
العملية، ويعود عبر وكالات الانباء ليزيد: 
لـن نقـدم تسـهيلات لاي جهة ونقـف على 

مسافة واحدة من الجميع.
 والمفارقة ان الاسلاميين ليسوا وحدهم 
الآن في ميـدان المقاطعة، ففـي نفس الموقع 
تجلس المبادرة الوطنية التي تضم اكثر من 

70 شـخصية عامة لا يمكن الاسـتهانة بها، 
كما يلـوح المتقاعـدون العسـكر والمعلمون 
ليسـت  لاسـباب  بالمقاطعـة  الغاضبـون 
سياسية. وبكل الاحوال يلاحظ ابو السكر 
ان الانتخابـات سـتجرى في موسـم الحج 
مما يعني غياب 20 الف اردني عن الاقتراع 
وغياب هؤلاء يعني غيـاب مئة الف صوت 
علـى الاقـل حسـب حسـابات الشـيخ ابو 

السكر.
اذا اضفنـا لكل هؤلاء بعـض التجمعات 
العشـائرية الصغيرة التي تدعو للمقاطعة 
والذيـن لا يذهبـون بكل الاحوال لاسـباب 
متعددة، والذين يشـعرون اصـلا انهم في 
منطقـة الترانزيـت يصبح السـؤال من هم 
المقترعـون الذين سـيتوجهون للصناديق 
الثانـي  تشـرين  مـن  التاسـع  يـوم  فعـلا 
(نوفمبر)؟.. هذا السـؤال لم يكن مطروحا 
لكنه اصبح كذلك بعد «سـرعة» مؤسسـات 
الاسلاميين في تقرير المقاطعة سواء اعجب 

الامر الحكومة ام لم يعجبها.

الشيخ همام سعيد

جنان عبده مخول

وتابعـت جنـان قائلةً انّ الشـعور بالفقدان لـم يقتصر على 
اختطـاف واعتقال زوجها، بل بفقدان والديها خلال اسـبوعين 
متتالـين، وذكـرت: اعتقـل اميـر في السـابع مـن ايـار (مايو)، 
وتوفـي والـدي فـي 5/31، ووالدتي فـي 6/14، هـذه اللحظات 
صعبة، فقدان والدي بهذا الشـكل، جعلني افتقد امير كانسـان 
محـب وداعـم، والصعوبة فـي الامـر انّ موعد الزيـارة الاولى 
صـادف يوم جنـازة والـدي وخلال احـداث اسـطول الحرية، 
فقـررت الذهاب لزيارة امير ومن ثم العودة الى جنازة والدي، 
فأنا اسكن في حيفا وجنازة والدي كانت في الناصرة، وزوجي 
في سـجن الجلبواع، هذه اللحظـات القاسـية منحتني القوة، 
فطمانـت زوجي من وراء القضبان وذهبت لاشـارك في جنازة 

والدي ومواراته التراب».
تؤكـد جنـان علـى انّـه كلمـا حاولت الظـروف القاسـية ان 
تسيطر عليّ، اصر على ان التحدي سيد الموقف، واحدث نفسي 
بأني امام مسألتين اما الانهيار والانكسار واما المواصلة، فتأخذ 
بـي روحي الى مبدأ واسـتراتيجية المبـدأ الواحد وهو الصمود 

والتحدي.
تدفـع عائـلات المعتقلـين فـي السـجون الاسـرائيلية ثمنـا 
اضافيـا، الا ان الالتفاف الكبير حول العائلـة كان داعما كبيرا. 
واشـارت جنان الـى انّ تخرج ابنتها هند مـن المرحلة الثانوية 
دون مشـاركة والدهـا لـم يكـن سـهلا، الا انّ موقـف العائلـة 
والمدرسـة كان داعمـا جـدًا، وموقـف ابنتي هدى التـي طمأنت 
والدها عندما قالت له لا تخف يا والدي هم من يجب ان يخافوا 
منـك، الامر الذي اغاظ رجال الشـرطة، كذلـك محاولة اخراس 
ابنتـي خلال محكمة والدهـا، عندما صرخت» بابـا انا بحبك»، 
بـل تمّ اخراجنـا بالقوة من داخـل المحكمة، واتسـاءل هل كلمة 

بحبك يا بابا اصبحت تهدد امن الدولة»؟ 
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الرباط ـ وكالات ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

فيما تلتـزم الجزائر بالصمـت على ما وجهه 
اليهـا العاهـل المغربي الملك محمد السـادس من 
اتهامـات بعرقلـة الاندماج المغاربي ومعاكسـة 
التاريـخ والجغرافيـا برفـض تسـوية سـلمية 
الصحـراوي،  النـزاع  لحـل  المغـرب  يقترحهـا 
اعلنت جبهة تحرير السـاقية الحمـراء ووادي 
الذهب (بوليزاريـو) ان خطاب العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس يوم الجمعـة «يؤجج نار 

الحرب والتوترات» في منطقة المغرب العربي.
ووصف محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة 
البوليزاريو، التي تطالب باسـتقلال الصحراء 
الغربيـة عـن المغـرب، خطـاب العاهـل المغربي 
الملـك محمد السـادس بمثابـة « اعتـداء صارخ 

وحرب شعواء على الشعب الصحراوي» . 
ودعـا عبـد العزيـز، فـي حـوار مـع الإذاعة 
الجزائرية امس الأحد، الأمم المتحدة إلى فرض 

عقوبات سياسية و اقتصادية على المغرب. 
وقـال عبـد العزيـز إن خطـاب الملـك محمـد 
المتعنـت  المغـرب  موقـف  يكـرس  السـادس 
والمنافي لقـرارات الإتحـاد الإفريقـي والمجتمع 
الدولي مما يدعو الأمم المتحدة إلى استخلاص 
الدروس وتحمل مسـؤولياتها لحماية قراراتها 
والتزاماتهـا.  وأضـاف أن هذا الخطـاب يمثل» 
العودة مرة ثانية لسياسـة الملف المطوي الذي 

انتهجه النظام المغربي منذ السبعينيات والذي 
لا يقبل معه أي نقاش». 

وأشـار عبـد العزيـز إلـى أن مبـادرة الحكم 
اللاشـرعي  للاحتـلال  «تكريـس  هـي  الذاتـي 
للصحراء الغربية»، مؤكدا اسـتنكاره الشـديد 
لهـذا الموقـف المغربـي الـذي أغلـق كل أبـواب 
الحوار وعرقل مسـار المفاوضـات بين الجانبين 
إضافة إلى نسفه لكل جهود السلام التي تسعى 

إليها الأمم المتحدة في المنطقة . 
وحذر عبد العزيز المغرب من «عواقب وخيمة 
جراء هذا الموقف الاسـتعماري الخطير»، متهما 
بـين  المفاوضـات  اسـتئناف  بعرقلـة  المغـرب 

الطرفين في جولتها الخامسة. 
ويصر المغرب على عدم مناقشـة خيار تقرير 
المصيـر، ويقول إن مـا يقبل مناقشـته هو حكم 

ذاتي موسع لما يسميه أقاليمه الجنوبية. 
وتصـر البوليزاريـو علـى أن الحكـم الذاتي 
يجـب أن يكـون أحـد الخيـارات المطروحـة في 

الاستفتاء وليس الخيار الوحيد. 
يـوم  الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الخميس الماضي أي قبل خطاب العرش المغربي 
ان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة جـدد فـي 
رسـالة بعث بها إلى العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس بمناسـبة الذكـرى الحاديـة عشـرة 
لاعتلائـه العـرش عزمـه الراسـخ على السـمو 
بالعلاقـات الثنائية الجزائرية –المغربية، وقال 
الرئيـس بوتفليقـة مخاطبـا العاهـل المغربـي 
«يطيـب لي والشـعب المغربـي الشـقيق يحيي 

عـرش  لاعتلائكـم  عشـرة  الحاديـة  الذكـرى 
أسـلافكم المنعمـين أن أعـرب لجلالتكـم باسـم 
الجزائر شـعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن 
أزكى التهانـي وأطيب التمنيات سـائلا الله عز 
وجل أن يحفظكم وينعم عليكم بموفور الصحة 
والعافيـة لمواصلة مسـيرتكم المظفـرة في بناء 

مغرب الرقي والازدهار والمنعة».    
وحضر حشد من المسؤولين الجزائريين حفل 
الاسـتقبال الذي اقامه سـفير المغـرب بالجزائر 
عبد الله بلقزيز بعد سـاعات من خطاب العاهل 
المغربـي وقالـت وكالة الانبـاء المغربيـة ان من 
بـين هـؤلاء أعضـاء مـن الحكومـة الجزائريـة 
منهم وزير الداخليـة والجماعات المحلية داحو 
ولد قبليـة والوزير المكلف بالشـؤون المغاربية 
والإفريقيـة عبد القـادر مسـاهل والمكلف عمليا 

بملف نزاع الصحراء والعلاقات مع المغرب. 
وبمناسـبة الذكـرى الــ11 لتوليـه العـرش 
اتهم الملك محمد السـادس يـوم الجمعة الماضي 
واعتبـر  المغاربـي  الاندمـاج  بعرقلـة  الجزائـر 
هذا الاندمـاج «تطلعا شـعبيا عميقا، وضرورة 
استراتيجية وأمنية ملحة، وحتمية اقتصادية، 
يفرضهـا عصـر التكتلات فإننـا حريصون على 
مواصلة التشـاور والتنسيق، لتعميق علاقاتنا 

الثنائية مع الدول المغاربية الشقيقة.» 
الجزائـر،  تتخلـى  أن  انتظـار  فـي  وذلـك 
والجغرافيـا  التاريـخ  منطـق  معاكسـة  عـن 
والمشروعية، بشـأن قضية الصحراء المغربية، 
وعـن التمادي في مناوراتها اليائسـة، لنسـف 

للحكـم  مبادرتنـا  أطلقتهـا  التـي  الديناميـة، 
الذاتـي لأقاليمنا الجنوبيـة». ويتجاهل المغرب 
جبهـة البوليزاريـو ويعتبـر ان الجزائـر هـي 
المسؤولة عن «افتعال» نزاع الصحراء ويحملها 
مسـؤولية اسـتمراره ورفـض مبـادرة الحكـم 

الذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية.  
وقال ملك المغـرب ان «هذه المبـادرة المقدامة 
تظـل مقترحـا واقعيـا، يتسـم بـروح الابتـكار 
النـزاع  لهـذا  نهائـي  حـل  لإيجـاد  والتوافـق، 

الإقليمي، في نطاق منظمة الأمم المتحدة». 
واكـد انـه «في جميـع الأحوال، فـإن المغرب 
سـيظل مدافعا عن سـيادته، ووحدته الوطنية 

والترابية، ولن يفرط في شبر من صحرائه».
واكتفـت وكالـة الانباء الجزائرية الرسـمية 
بتقريـر عـن رد فعـل جبهـة البوليزاريـو علـى 
ما اعلنـه العاهـل المغربي يوم الجمعـة الماضي 

بخطاب العرش.
فـي  جـاء  مـا  اعتبـرت  الجبهـة  ان  وقالـت 
الخطـاب الملكي «بعيـداً كل البعد عـن أي رغبة 
صادقـة أو إرادة حسـنة فـي التعـاون البنـاء 
لبلـوغ السـلام العـادل والنهائي المنسـجم مع 

مقتضيات الشرعية الدولية».
واضافت ان الخطاب «يتبنى مع الاسف نفس 
السياسـات التوسـعية المغربية التي ادت على 
مـدار أكثر من خمس و ثلاثين سـنة إلى إشـعال 
فتيل الحرب والتوتر واللاسـتقرار في المنطقة» 
وكان «مع الأسـف الشديد تكرارا لمنطق التعنت 
والتمـرد علـى قـرارات الأمم المتحـدة وانتهاك 

الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني».  
وقالـت جبهة البوليزاريو في بيان لها صدر في 
تندوف بعيد الخطاب الملكي ان العاهل المغربي 
اعـاد فـي خطابه يـوم الجمعـة الماضي مـا ورد 
فـي خطـاب القـاه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي، مؤكدة أن «الحـل الديمقراطي الوحيد 
لنـزاع الصحـراء الغربية هـو اسـتفتاء تقرير 
المصيـر، كمـا أقرتـه منظمـة الوحـدة الإفريقية 
وتبنتـه الأمم المتحـدة وصـادق عليـه مجلـس 

الأمن الدولي».
واتهمـت الجبهـة المغـرب بــ «التمـادي فـي 
التعنـت والهروب إلـى الأمام» وهـو ما لا يمكن 
أبداً أن يخدم الاسـتقرار والازدهـار في المنطقة 
المغاربيـة، «لأن بنـاء المغرب العربـي، كطموح 
يصطـدم  يظـل  وشـعوبها،  لدولهـا  مشـروع 

بالممارسات والسلوكات المغربية».
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائرية الرسـمية 
ان  الصحراويـة  الاعـلام  وزارة  عـن  السـبت 
«خطاب العاهل المغربي يكرس سياسـة المغرب 
التوسـعية التي ينتهجها منذ اكثر من 35 سـنة 
ومن شأنه ان يؤجج نار الحرب والتوترات في 

المنطقة».
تحمـل  الـى  المغربيـة  الحكومـة  ودعـت 
مسـؤولياتها حيال «تبعات هذا الموقف» والامم 
المتحدة الى الاسـراع فـي ازالة الاسـتعمار عن 
الصحراء الغربية لتمكين الشـعب الصحراوي 
من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير 

مصيره وحقه في الاستقلال.

بوليزاريو: خطاب العاهل المغربي «يؤجج نار التوتر»... وزعيم الجبهة يطالب بفرض عقوبات على الرباط

الجزائر تلتزم الصمت حيال اتهامات الملك محمد السادس لها بـ «عرقلة الاندماج المغاربي»
وجهـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الجزائـر   ■
وزارة الخارجيـة الفرنسـية تحذيـرا لرعاياهـا 
بعـدم زيـارة الجزائـر إلا في الحـالات القصوى، 
ودعـت رعاياها المقيمين في الجزائر إلى مضاعفة 
الحـذر، وتفـادي التنقـل مـن منطقـة لأخـرى إلا 
إذا اسـتدعت الحاجـة ذلك، مـع التأكيـد على أن 
مناطـق الجنـوب الصحراوية خطرة جـدا بفعل 
ظاهـرة الاختطافـات، وكذلـك مناطـق الشـمال 
بسـبب الاعتداءات التـي تعرفها منطقـة القبائل 
بين الحـين والآخر. وذكرت الخارجية في نشـرة 
أمنية خاصة نشـرتها على موقعها بالانترنت أنه 
يستحسـن تفادي زيارة الجزائر في هذه الفترة، 
بسـبب الأخطار الأمنيـة التي يمكـن أن تعترض 
الرعايا الفرنسـيين، مشـيرة إلى أنـه يتعين على 
الرعايـا المقيمين بالجزائر تقليـص تحركاتهم في 

الحدود الدنيا فقط.
ودعت أيضا إلى تفادي الذهاب إلى الصحراء 
الجزائريـة، التـي تضـم عـدة مواقـع سـياحية 
جميلة، مشـيرة إلى أن التهديدات الجديدة التي 
تعرفهـا منطقـة السـاحل والصحـراء هـي التـي 
كانـت وراء هـذا التحذيـر للرعايـا الفرنسـيين، 

سواء كانوا مقيمين أو مجرد زوار لفترة معينة.
واعتبـرت أن المناطق السـياحية الصحراوية 
فـي الجزائـر، والتـي لا تعـرف إقبـالا كبيـرا في 
فصل الصيف، بسـبب درجات الحرارة المرتفعة، 
يمكن أن تشكل مصدر خطر بالنسبة للفرنسيين، 
الذين قد يتعرضون لاختطاف من قبل الجماعات 

الإرهابية التي تنشط في الساحل.

 جديـر بالذكر أن هذه التحذيـرات تأتي عقب 
أيـام قليلـة من إعـلان ما يسـمى تنظيـم القاعدة 
الرعيـة  تصفيـة  عـن  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد 
الفرنسـي ميشـال جرمانـو، الـذي اختطـف في 
شـمال النيجر فـي نيسـان/أبريل الماضي، ونقله 

الخاطفون إلى شمال مالي قبل اغتياله.
وتأتـي هـذه التحذيـرات في وقت تشـهد فيه 
العلاقـات بـين الجزائـر وفرنسـا توتـرا، خاصة 
الجزائـر  وكأن  يوحـي  الخارجيـة  موقـف  وأن 
مسـؤولة عن اختطـاف جرمانـو وتصفيته فيما 
بعـد، في حـين أن الرعيـة الفرنسـي اختطف في 
دولة ثانية هي النيجـر، وقتل في دولة ثالثة هي 
مالي، وذلك بعد العملية العسكرية الفاشلة التي 
قامت بها فرنسا مع موريتانيا. وكانت الجزائر قد 
عبرت عن اسـتيائها ورفضها للتدخل العسـكري 
الفرنسـي في منطقة الساحل، خاصة وأنها دائما 
كانـت تعمل لتكون لدول منطقة السـاحل أولوية 
تأمينها واسـتئصال الإرهاب منهـا، مع رفض أي 
شـكل مـن أشـكال التدخـل العسـكري الأجنبي، 
وهو ما فهمتـه الإدارة الأمريكية، وجعلها تتخلى 
عن فكرة إنشـاء مقر للقيادة العسكرية الإفريقية 
«أفريكـوم» في المنطقة. وما يعـزز هذا الطرح هو 
اسـتثناء الجزائـر للجولـة التـي قـام بهـا وزير 
الخارجية الفرنسـي برنـارد كوشـنير للمنطقة، 
والتي لم تشـمل الجزائر، مع أن هذه الأخيرة هي 
الرقـم الأساسـي والأول فـي المعادلـة الأمنية في 
المنطقة، واسـتبعاد دورها قد يؤدي إلى فشل أي 

استراتيجية أمنية بالساحل.

على خلفية اختطاف واغتيال الرعية جرمانو
فرنسا تدعو رعاياها لتفادي 

زيارة الجزائر إلا في الحالات القصوى 

القضاء الإسباني يصدر حكما قاسيا بحق مغاربة متورطين في غرق مهاجرين 

انتشال ثلاثة جثث وإنقاذ 14جزائريا من الغرق
مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

أصدرت محكمة اسبانية حكما قاسيا 
في حق ثلاثة مغاربة متورطين في مقتل 
عدد من المهاجريـن في غرق قارب، ومن 
جهة أخرى جرى إنقاذ 14 جزائريا خلال 
نهاية الأسبوع بعدما تاه بهم القارب في 
ميـاه المحيط الأطلسـي وانتشـال ثلاث 

جثث لغرقى في قارب آخر.
وأوردت وكالـة «أكفـي بـرس» أمس 
الأحـد أن الحكـم صدر عـن محكمة لاس 
بالمـاس فـي جـزر الخالـدات، وقضـت 
علـى ثلاثـة مغاربـة بـ 32 سـنة سـجنا 
لكل واحد منهم بتهمة التسـبب في مقتل 

مهاجرين سريين في عرض البحر.
وكان المغاربـة الثلاثـة وهم يوسـف 
فتـوح ومحمد سـيدي باهيـة وإبراهيم 
جبيلـو قـد نظمـوا عملية هجرة سـرية 
من الجنوب المغربي نحو جزر الخالدات 
القـارب غـرق  الصيـف الماضـي ولكـن 
وتوفـي 25 شـخصا مـن ضمنهم تسـعة 
مـن القاصريـن، فـي حين تم إنقاذ سـتة 
آخريـن ومـن ضمنهـم المتهمـون. وفـي 
الوقـت ذاتـه، فالحكـم القضائي تضمن 
غرامة بـ 120 ألف يـورو يؤديها الثلاثة 

لعائلة الضحايا.
ويعتبر هذا الحكم الأقسـى من نوعه 
فـي تاريخ محاكمـات الهجرة السـرية، 
إذ أن القانون الأخيـر الخاص بمكافحة 
الهجـرة السـرية ينـص علـى عقوبـات 

للـردع  محاولـة  فـي  ومتشـددة  قويـة 
وتخفيض الهجرة السرية. 

المغربـي  الجنـوب  منطقـة  أن  يذكـر 
وجـزر  موريتانيـا  شـمال  وكذلـك 
الخالدات كانت خلال السنوات الأخيرة 
مسرحا لغرق العديد من قوارب الهجرة 
المفقوديـن  عـدد  أن  ويعتقـد  السـرية، 
والغرقـى مـا بـي 2004 و2009 يتجـاوز 

خمسة آلاف.
وبالموازاة مع هذا الحكم، أكدت وزارة 
الداخليـة الإسـبانية أن سـفينة إنقـاذ 
تمكنـت من إنقاذ قارب للهجرة السـرية 
علـى متنـه 14 مواطنـا مـن الجزائر في 

مياه ألمرية في جنوب شرق الأندلس. 
ووقعـت عمليـة الإنقاذ ليلـة الجمعة 
وصباح السبت الماضيين، ويُجهل ما إذا 
كان على متن القـارب مهاجرون آخرون 
لقـوا حتفهـم غرقـا. وأكدت الـوزارة أن 
القـارب انطلـق مـن السـواحل الغربية 

للجزائر.
ويبـدو أن الحـظ لـم يحالـف قاربـا 
آخر، فقد انتشلت فرق الإنقاذ في منطقة 
فالنسـيا شـرق اسـبانيا خـلال الأيـام 
الماضيـة ثـلاث جثـث لمهاجرين سـريين 
تعـود لقـارب غـرق ولـم يتـم إسـعاف 
المهاجرين لأنهم كانوا في منطقة بحرية 
بعيدة، ويعتقد أنهم لم يتمكنوا من طلب 
النجدة في الوقت المناسب لعدم توفرهم 

على هاتف للاتصال. 
وتؤكد المصـادر الرسـمية أن القارب 
انطلـق مـن السـواحل الجزائريـة، لأن 
منظمـي الهجـرة من الجزائـر يقصدون 

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين سريين بجزر الخالدات

■ عواصم ـ وكالات: قال قائد تنظيم القاعدة ببلاد 
المغـرب الإسـلامي فـي تسـجيل صوتـي إن الجماعـة 
كانـت تتفاوض بشـأن الرهينة الفرنسـي الذي قتلته 
الشـهر الماضي وهو ما يتناقض مع تصريح المسؤولين 
الفرنسيين بأنه لم تجر مفاوضات مع القاعدة بشأنه.

وقتـل ميشـيل جرمانو (78 عاما) بعد فشـل هجوم 
فـي منطقـة الصحراء شـاركت فيه قوات فرنسـية في 
محاولـة لإطـلاق سـراحه. وقالت فرنسـا انها شـنت 
الهجـوم لأن الخاطفـين لـم يقدمـوا دليـلا علـى أنه ما 
زال علـى قيـد الحيـاة ولـم يجـروا مفاوضات بشـأن 
إطلاق سـراحه. ونفى عبد الملك دروكـدل زعيم تنظيم 
أيضـا  المعـروف  الاسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
باسـم أبو مصعب عبد الـودود الرواية الفرنسـية في 

التسـجيل الصوتي الذي بث في منتديات للاسلاميين 
المتشـددين على الانترنت. وقال الصوت في التسجيل 
ان الرئيس الفرنسـي شـن هجوما عسـكريا جبانا في 
الوقت الـذي كانت تجرى فيه مفاوضـات للإفراج عن 
جرمانو. ولم يتح التحقق من مصدر مستقل من صحة 
نسبة التسـجيل الى دروكدل لكن الصوت فيه مطابق 

للصوت في تسجيلات سابقة اصدرها.
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وتوعـد 
بمعاقبة قتلة جرمانو، وقال رئيس الوزراء الفرنسـي 
فرانسـوا فيون الاسـبوع الماضي ان فرنسـا في حرب 
مـع جنـاح القاعـدة فـي شـمال أفريقيـا. ونفـى وزير 
الخارجية الفرنسـي برنار كوشنر وجود أي زيادة في 
خطر عنف المتشـددين في فرنسـا بعد الهجوم وإعدام 

الرهينـة. وكان كوشـنير اعلـن فـي مقابلـة نشـرتها 
صحيفـة «لـو باريزيان» السـبت ان فرنسـا تريد اولا 
«تعزيز دفاعاتها» في دول السـاحل بعد مقتل الرهينة 
ميشـال جيرمانو الذي تبنى تنظيم القاعدة في المغرب 

الاسلامي اغتياله.
وقـال كوشـنير بعـد انعقـاد اجتمـاع جديد لمجلس 
الامـن والدفـاع الجمعة فـي الايليزيـه «لا تنتظروا ان 
نرسـل جنـودا او مظليين بألـوان العلم الفرنسـي في 

الصحراء! الامر ليس كذلك».
واضـاف «خطتنا تقـوم اولا على تعزيـز دفاعاتنا: 
ان نقول للفرنسـيين المقيمـين في موريتانيـا والنيجر 
ومالـي ان يتجنبوا الاماكن الخطيرة والمحددة بشـكل 
واضـح، وان يلتزامـوا بالحذر (...) وعلـى تعزيز امن 

سـفاراتنا ومقراتنـا الدبلوماسـية وايضـا الثانويات 
والمراكـز الثقافيـة». وتابـع «ثـم سـنواصل مكافحتنا 
لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. يقوم عسكريونا 
حاليـا بتدريـب قـوات تدخـل محليـة لكن ذلـك ليس 
ممكنا من دون دعم وموافقـة الحكومات المحلية اولا». 
واعتبر كوشنير «انه لا يوجد اليوم تهديد مباشر على 

اراضينا (الاوروبية).
الا انه قـال ان «الخطر حقيقي فتنظيـم القاعدة في 
المغرب الاسلامي يسـتمد قوته من الفقر والبؤس. لقد 
جند اشـخاصا مـن كل انحـاء العالم، ويقـال أن هناك 
افغانيـين بين صفوفه ويمنيين وناشـطين مـن افريقيا 
السـوداء. كمـا انـه يكلـف مجرمـين محليـين ببعـض 

الاعمال مثل عمليات الخطف. نعم الامر مقلق».

كوشنير: باريس «ستعزز أولا دفاعاتها» في دول الساحل
القاعدة تقول انها أجرت مفاوضات بشأن الرهينة الفرنسي

بعد استئناف أسبوعية «المشعل» المغربية الصدور
إدريس شحتان يتحدث عن وضعيته في السجن: كان السجناء بتحريض من الموظفين يعاملونني كخائن

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

استأنفت أسبوعية «المشـعل» المغربية الصدور، بعد غياب 
اضطـراري دام تسـعة شـهور. وعـادت الأسـبوعية بـ»طاقم 
جديد وعقلية أخرى أكثر اتزانا ونضجا» كما قال مديرها الذي 
أطلق سـراحه قبل نحو شهر ونصف شهر، عقب استفادته من 

عفو ملكي.
وخرج الصحافي المغربي إدريس شـحتان من السجن قبل 
ليلـة واحدة مـن وضع زوجتـه لابنهما الذي أطلقا عليه اسـم 

محمد وائل. 
وكان مديـر «المشـعل» يقضـي عقوبة سـجنية مدتها سـنة 
واحدة قضى منها ثمانية شـهور، بتهمة نشر معلومات خاطئة 
حـول صحة العاهـل المغربي، كما طالبته المحكمـة بدفع غرامة 
مالية قدرها عشرة آلاف درهم (حوالي 1170 دولاراً أمريكياً). 
وسـبق لشـحتان أن وجـه رسـالة اسـتعطاف للملـك محمـد 

السادس، اعترف فيها بالخطأ طالبا الصفح.
وفي العدد الحالي من أسـبوعية «المشعل»، تحدث إدريس 
شـحتان بإسـهاب عـن ظـروف اعتقالـه وإيداعـه السـجن، 
حيـث قال إنـه خضـع لتفتيش مهين وجـرده السـجانون من 
سـاعته اليدويـة وحزام سـرواله وحذائـه، وتابـع قوله إنه 
بعد التنقيب داخل ملابسـه، فتشـوا شـعره وأظافره وأذنيه 
وعانتـه وعضوه التناسـلي بطريقة بذيئـة وحاطة بالكرامة، 

ولم يتجاوزوا ذلك. 
وأشار إلى كونه تعرض لمضايقات واستفزازات عديدة من 
العاملين في سـجن مدينة سـلا، حيـث أودع زنزانـة انفرادية 
ضيقـة جـدا لا يـكاد ينفذ إليهـا الضـوء والهـواء إلا بصعوبة 

ويوجـد بها مرحاض متسـخ ولا يتوفر على بـاب، كما أنه كان 
محروما من السـرير ومـن الهاتف. وكشـف أن بعض موظفي 
السـجن كانـوا يحرضون السـجناء ضده، ويوهمـون إياهم 
أن «الوافـد الجديـد مسـخوط الملـك» فـي رأيهـم، وقـال بهذا 
الخصـوص «إن بعـض السـجناء المحكـوم عليهـم بسـنوات 
سـجنية طويلـة اعتقدوا أنهـم إذا نالـوا مني أو اعتـدوا علي 
مثلا سـيحظون بمعاملـة تفضيلية أو ربما يعفـى عنهم، حتى 
إنني عندما كنت أخرج من الزنزانة وأتوجه عبر الممرات أثناء 
الزيـارة أو ملاقـاة المحامـين، كنت أواجه بسـيل مـن عبارات 
السـب والشتم الصادرة من السـجناء، البعض منهم يصفني 
بالخائن، وآخرون يهتفون بعبارة «عاش الملك»، وزمرة منهم 
يرددون النشـيد الوطني، وكأنني لست مغربيا أو كأنني قادم 
من كوكب آخر. موظفو السجن بدورهم تعاملوا معي بقسوة، 
اعتقـادا منهـم بأنني معـارض، فحتـى عندما أريد استفسـار 
موظف أو طلب شـيء منه كان يرفض، إلى حين أخذ الإذن من 

المدير».
وأضاف شـحتان أن زوجته التي كانت حاملا لم تسلم هي 
الأخرى من الإهانات والاستفزازات خلال زياراتها الأسبوعية 
له في السـجن. وأوضح أن المعاملة تجاهه لم تتحسـن إلا بعد 
نقلـه إلـى سـجن مدينـة الـدار البيضـاء، حيـث كان يتوصل 
بالجرائد يوميـا، ولم تكن مؤونته تتعـرض للتفتيش الدقيق 
كما كان عليه الحال في سـجن سـلا، وكان باب زنزانته يترك 

مفتوحا من الصباح حتى الساعة السابعة مساء.
وعبر مدير «المشـعل» عن أسـفه من سلوك جل المستخدمين 
السابقين في صحيفته الذين قال إنهم نسجوا حوله الأكاذيب 

والإشاعات بسوء نية مباشرة بعد اعتقاله.

دائمـا جنـوب شـرق الأندلـس وشـرق 
اسبانيا.

التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة  ونتيجـة 
وخاصـة  الأوروبيـة  بالـدول  تعصـف 

الحراسـة  مسـتوى  وارتفـاع  اسـبانيا 
البحريـة في منطقة مضيـق جبل طارق 
وبـين الميـاه المغربيـة وجـزر الخالدات 
، فقـد تراجعت الهجرة السـرية بشـكل 

كبير خلال السـنة الأخيرة وخاصة من 
السـواحل المغربيـة التـي كانـت تعتبر 
نقطـة الانطلاقـة الكلاسـيكية للهجـرة 

السرية منذ بداية التسعينيات.

إدريس شحتان حاملا ابنته لحظة خروجه من السجن

■ الجزائر ـ د ب ا: قتل مســلح واحد على الأقل في اشتباك 
بين جنود ومسلحين صباح امس الاحد شمال ولاية تيزي وزو 

الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية. 
وذكــرت مصادر أمنية أن الاشــتباك وقع بالقــرب من قرية 
اتــوري غرب بلــدة تقزيرت، التــي تبعد بحوالــي 40 كيلومترا 
شــمال ولاية تيزي وزو عاصمة منطقــة القبائل، عندما نصب 

الجيــش الجزائــري كمينــا لجماعــة مســلحة وان مروحيات 
حربية شــاركت في العملية العســكرية التي لا زالت مســتمرة 

حتى الآن. 
وفي ســياق متصــل، انفجــرت قنبلة تقليديــة صباح امس 
الاحد بقريــة بوفهيمة ببلــدة ذراع الميزان جنوب شــرق ولاية 

تيزي وزو دون أنباء عن سقوط ضحايا. 

مقتل مسلح على الأقل في اشتباك 
بين جنود ومسلحين شرق الجزائر 

■ باريـس ـ اف ب: تجمـع حوالي مئة 
شـخص السـبت فـي باريـس بدعـوة من 
المعارضة الايرانية في المنفى لاحياء ذكرى 
ضحايا القمع في ايران في 1988 وضحايا 
المواجهات في معسـكر اشـرف في العراق 
في 2009، حسـبما ذكـر صحافي من وكالة 

فرانس برس.
ايرانيـة  اعلامـا  المتظاهـرون  وحمـل 
ورايـات بنفسـجية وصوراً لمـريم رجوي 
للمقاومـة  الوطنـي  المجلـس  رئيسـة 
الايرانية التي تشكل حركة مجاهدي خلق 
اهـم فصائلهـا. ودعـت رجوي في رسـالة 

تلاها احد المشاركين في التظاهرة المجتمع 
الدولي الى «انشـاء محكمـة خاصة تحت 
راية الامم المتحدة منعا لافلات المسـؤولين 

عن مجزرة العام 1988 من العقاب».
بهـا  قامـت  التـي  الحملـة  ان  واكـدت 
السلطات الايرانية من آب/اغسطس 1988 
الـى شـباط/فبراير 1989 واعدمت خلالها 
عدداً كبيراً من السـجناء السياسـيين هي 
«من اكبـر الجرائم السياسـية منذ الحرب 

العالمية الثانية».
وقـدرت منظمـة العفـو الدوليـة عـدد 
الذين اعدموا في هذه الفترة بخمسة الاف 

سجين سياسـي بينما تشير ارقام المجلس 
الوطني للمقاومة الايرانية الى اعدام نحو 
ثلاثين الف شخص. كما وجه المتظاهرون 
تحية الى ذكرى ضحايا مواجهات معسكر 
اشرف في العراق خلال شهر تموز/يوليو 
قتيـلا   11 سـقوط  الـى  ادت  التـي   2009
ومئـات الجرحى، بحسـب ارقـام المجلس 

الوطني للمقاومة الايرانية.
وكان معسكر اشرف الذي يقع على بعد 
80 كلم شـمال بغداد، بني في الثمانينيات 
للنظـام  معـارض   3500 حوالـى  ويضـم 

الايراني.

تجمع في باريس احياء لذكرى
 ضحايا قمع العام 1988 في ايران

■ زنجبـار (تنزانيـا) ـ ا ف ب: اختـار سـكان زنجبار ادراج 
تقاسم السـلطة في الدستور تفاديا للتوترات والمواجهات التي 
غالبا ما تحصل بعـد الانتخابات في هذه المنطقة التنزانية ذات 

الحكم شبه الذاتي، كما افادت نتائج الاستفتاء الاحد.
واعلنـت اللجنة الانتخابية ان ثلثي الناخبين ايدوا السـبت 
مبـدأ حكومة ائتلافية ستشـكل اولاهـا اثر الانتخابـات العامة 
المقـررة في 31 تشـرين الاول/اكتوبـر في تنزانيـا. وفاز مؤيدو 
التعديـل الدسـتوري الـذي دعمـه الحـزب الثـوري (الحاكـم) 
والجبهة المدنية الموحدة المعارضة بنسبة 66.4٪ من الاصوات 
مقابل 33.4٪ صوتوا بـ»لا». واستمر فرز اصوات الناخبين في 
جزيرتـي اونغوجا وبيمبا طـوال الليل واعلنـت النتائج الاحد 
في احد الفنادق الفخمة بالعاصمة سـتون تاون المعروفة باسم 

مدينة زنجبار.
واعلـن رئيـس اللجنـة الانتخابيـة خطيب موينيتشـاندي 
«بهذه النتائج ليس هناك خاسر ولا فائز. اننا جميعا فائزون».
ويهـدف الاسـتفتاء الـى تعديل دسـتوري يؤسـس لمنصبي 
نائـب رئيـس لتمثيـل الحزبـين السياسـيين اللذيـن يفـوزان 

بالمرتبتين الاولى والثانية في الانتخابات التشريعية.
وستوزع الحقائب بعد ذلك نسبيا استنادا للنتائج.

واعلن موينيتشـاندي «يفترض ان يدوم السلم والاستقرار 
اللذان سـادا الاسـتفتاء». وقد اعلنت زنجبار استقلالها في 12 
كانـون الثاني/يناير 1964 بعد ثورة دامية انهت قرونا من حكم 

السلاطين العرب المتحدرين من سلطنة عمان.
وبعـد ثلاثـة اشـهر اتحدت زنجبـار مـع طنجنيقـة لتتحول 
الـى جمهوريـة تنزانيا مع الاحتفـاظ بحكومة شـبه حكم ذاتي 
الخـاص  وعلمهـا  الخـاص  دسـتورها  ولهـا  رئيـس  يترأسـها 

ونشيدها الوطني الخاص.
وقـد ادى التنافـس بـين الحـزب الثـوري والجبهـة المدنيـة 
الموحـدة الى اندلاع اعمال عنف دامية منذ العودة الى التعددية 
الحزبيـة سـنة 1992. وسـقط مـا لا يقـل عـن ثلاثـين قتيـلا في 
مواجهـات بين الشـرطة وناشـطي الجبهـة الموحدة فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2001. وادت اعمـال العنف الى تعطيل المسـاعدة 

الدولية لهذه المنطقة التي تعد 1.2 مليون نسمة.
اعـلان  بعـد  حمـد  شـريف  سـيف  الجبهـة  زعيـم  واعلـن 
النتائـج «انني حقا سـعيد بهذه النتائج وآمـل ان الزنجباريين 

سيستفيدون مما بنيناه منذ تشرين الثاني/نوفمبر».
مـن جانبـه اعلن صالح فـاروز الامين العام للحـزب الثوري 
ان «الشـعب اعـرب عـن رأيه في ضـرورة وحدة زنجبـار وآمل 
ان تكـون الانتخابات المقبلة سـلمية وان نسـتمر فـي العمل مع 

المعارضة».
وايـد ناخبـو معاقـل المعارضة بكثافـة التعديل الدسـتوري 
بينما طغى التصويت على رفضه قليلا في المناطق التي يسيطر 
عليها الحزب الحاكم حيث ان بعض الناشطين ظلوا يعارضون 

التخلي عن جزء من السلطة لخصومهم السابقين.

سكان زنجبار يوافقون على تقاسم السلطة عبر استفتاء

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يعكف سـكان 
محليـون على نص رسـالة تناشـد ولي 
العهد البريطاني الأمير تشـارلز التدخل 
لمنع ايران من بناء سفارة جديدة ومركز 
ثقافي اسـلامي بجوار كنيسة تاريخية، 
فـي واحد من أغنى الأحياء السـكنية في 

لندن.
وقالـت صحيفـة «صنـدي تليغراف» 
الصـادرة امـس الأحد إن المبنـى الجديد 
يبعد مئات الامتار عن السفارة الايرانية 
الحاليـة التي تعرضت للحصـار من قبل 
 30 قبـل  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
عاماً، ويقـع بالقرب من متحـف التاريخ 

الطبيعـي في منطقة سـاوث كنزينغتون 
غرب لندن.

واضافت أن مشروع السفارة الايرانية 
الجديـدة سـيكلّف عشـرات الملايـين من 
الجنيهات الاسـترلينية ووضع تصميمه 
آرمـن  النمسـاوي  المعمـاري  المهنـدس 
دانشـغار وسـلّمت مخططاته للسلطات 
المحلية في كانـون الثاني/يناير الماضي، 
لكن السـكان علموا بأمره الشهر الماضي 
فقط، واعلنوا أنهم سـيطلبون من الأمير 
بنـاء  لمنـع  نفـوذه  اسـتخدام  تشـارلز 
السـفارة الايرانيـة الجديدة قبـل فوات 

الأوان.

وكان ولي العهـد البريطاني نجح في 
إلغـاء مشـروع لتطويـر ثكنة تشيلسـي 
وتحويلهـا إلى شـقق سـكنية فاخرة من 

قبل شركة تملكها حكومة قطر.
واشـارت الصحيفـة إلى أن السـكان 
المحليـين شـنوا حملة لمنع بناء السـفارة 
الايرانية الجديدة، وسـيوجهون رسالة 
فـي غضـون الايـام القليلـة المقبلـة إلى 
الأميـر تشـارلز يناشـدونه فيهـا تقـديم 
المسـاعدة. ونسـبت إلى متحدث باسـم 
قصر كلارنس، المقر الرسـمي لولي العهد 
البريطانـي قوله «لا يمكننا الـرد قبل أن 

يتسلم الأمير تشارلز الرسالة».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتمد الجيـش البريطاني زيـاً قتالياً 
لجنـوده مـن صنـع الصـين، هـو الأول مـن نوعـه منـذ أربعين 
عاماً، اسـتغرق تصميمه عقدين من الزمن وكلّف مليوني جنيه 
اسـترليني. وافادت صحيفة صنداي اكسبريس الصادرة امس 
الاحـد أن بريطانيا ومنذ العـام 1960 كانت تحـاول اعتماد زي 
مموه لجنودها، لكنها لـم تأخذ هذا التوجه على محمل الجد إلا 

بعد مشاركة قواتها في غزو افغانستان.
واضافـت أن الـزي القتالـي الجديـد المصنـوع فـي الصـين 
يحتـوي علـى تقنيـات متطـورة للمسـاعدة علـى انقـاذ حياة 
الجنـود البريطانيين في افغانسـتان، مشـيرة إلـى أن الخطوة 

اثارت اسـتياء الكثير من القادة العسـكريين والسياسـيين في 
بريطانيا. ونسـبت الصحيفـة إلى ضابط وصفتـه بالرفيع في 
الجيش البريطاني قوله «نحن نعلم أن حركة طالبان تستخدم 
أسـلحة صينية الصنع، ومع ذلك كنا على اسـتعداد لمنح الصين 

عقوداً لصنع ملابس قتالية لجنودنا».
كما نقلت عن النائب والعقيد السابق في الجيش البريطاني 
باتريك ميرسـر قوله «أجـد أنه من غير المألـوف أن يتم تصنيع 
الـزي الرسـمي لجنودنا فـي بلد علاقتنـا متوترة معـه، ونحن 
نعلـم بأن حركة طالبان تسـتخدم أسـلحة صُنعـت في الصين، 

وثمة خطر بأن يقع هذا الزي بين أيد غير أمينة».

دعوة الأمير تشارلز للتدخل لمنع ايران من بناء 
سفارة جديدة بجانب كنيسة تاريخية في لندن

الجيش البريطاني يعتمد زياً قتالياً لجنوده من صنع الصين 
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تأخير اخراج الزكاة
ونبدأ بالإسـلاميين ومعاركهم، ولدينا عدد متنوع منها، فمع اقتراب شهر رمضان 
المعظم، أعاده الله علينا بالخير والبركات مسـلمين ومسـيحيين عربا، بدأت الأفران 
والجمعيـات ووزارة التضامـن الاجتماعي والأحزاب السياسـية والإخـوان إعداد 
الشـنط التي سـيقوم كل منهم بتوزيعها على المسـتحقين، وكل شـنطة تحتوي على 
زيت وسـمن وسـكر وأرز ومكرونة وشـاي، والبعض يعد لتوزيـع وجبات للإفطار 
لتوزيعها، وهي غير موائد الرحمن، وآخرون يخرجون الزكاة في الشهر الكريم بعد 
تأخيرها، ليكسـبوا ثوابا مضاعفا كما يظنون، وهو ما نشـرت جريدة «الجمهورية» 
يـوم الخميـس تحقيقا عنه أعـده زميلنا أحمد جمعـة، جاء فيه: «يقول سـعد الدين 
هلال اسـتاذ الفقه بالأزهر، ان هناك مواسـم أراد الإسـلام تعظيمهـا من أجل إعطاء 
وقفـة الأمل للنـاس، ولعل الناس يتربصـون لرمضان نظرا للتكـريم الذي يتم فيه، 
إذ لـو علموا أن شـهرا لا يوجد فيه تكريم لانقطعوا عنـه، وأن الاقتصاديين أقروا بما 
يسـمى الأوكازيون، وهو من أفضل الأساليب التسويفية، ووجدوا أن شهر رمضان 
كالأوكازيـون فـي الثـواب، وبعـض النـاس يخطـىء حينما يؤخـر إخـراج الزكاة 
المفروضة في شـهر رمضان رغم أن الحول يكون في شـهر شعبان أو رجب، أو غيره 
من الشـهور، وتأخير ميعاد الزكاة لا مانع فيه إذا كان مخرجها مترقبا للمسـتحقين 
إذا كانوا على سـفر، أو أن يكون رتب نظام اخراج الزكاة على أن تكون نفقة شهرية 
ولكنـه يأثـم إذا أخرهـا متعمدا، وواهمـاً أن إخراجهـا في رمضان أفضـل، فالتأخير 

يجعله في عداد العاصين».
وهنـاك معركـة أخرى وجـدت طريقها فـي نفس اليـوم ـ الخميس ـ إلـى جريدة 
«روزاليوسـف»، وهي ظاهرة رفض اعداد متزايدة من البنات والسـيدات مصافحة 

الرجال لوجود تحريم لها، وأعد عنها زميلنا محمود جودة، تحقيقا جاء فيه:
«الدكتور عبدالصبور شـاهين الأسـتاذ بكلية دار العلوم والمفكر الإسلامي وصف 
مثل هذه الفتاوى بالتهريج الذي لا أصل له في دين الله وفي شريعته، لأنه لا يوجد 
مانـع شـرعي من مصافحـة الرجل للمـرأة ولم يقل سـلف الأمة بذلك، فمـن أين أتي 

المدعون بذلك.
وقالت الدكتورة سعاد صالح ان المصافحة تستدعي توطيد العلاقات الإنسانية، 
والسلام بين الناس بعضهم البعض ويستحب السلام والمصافحة خاصة إذا اطمأن 
الطرفان الى سـلامة نيتهما لأن الرسـول صلى الله عليه وسـلم صافح النسـاء في 
وقـت المبايعـة، والدكتورة آمنـة نصير أسـتاذة العقيدة الإسـلامية بجامعة الأزهر 
أشـارت الـى ان المصافحـة، منهـا ما هـو محـرم عندما تحمل رسـالة تسـتجيب لها 
النفس والقلب، وتثير الشـهوة، ومنها ما هو حلال اذا كانت تحمل معنى نظيفا مثل 
التواصـل بين الإنسـان وأخيه من بـاب أن تلقى أخاك بالبسـمة والسـعادة كما في 
حديث شـريف، وأنـا لا أمتنع عن المصافحـة طالما في حدود المبـاح ولا توجد بها أي 

شبهات، وأصافح الجميع».

خطورة اللعب على وتر الفتنة الطائفية
ومـن معـارك الإسـلاميين إلى معـارك أشـقائنا الأقبـاط والتي تتركـز الآن حول 
قضيتـين، الأولى ردود الأفعال على حادثة كاميليا شـحاتة زوجـة الكاهن تداوس، 
والثانية الخلاف بين محافظ المنيا أحمد ضياء الدين والأنبا أغاثون اسـقف المغاغة 

والعدوة، بسبب بناء المطرانية الجديدة، بعد هدم المباني القديمة.
وبالنسـبة لقضية كاهن دير مواس والمظاهرات التي شارك فيها أقباط وعشرات 
الكهنـة، فـإن المطالبات تتزايد بضـرورة تقديمهم للمحاكمة لتعمدهـم إثارة الفتنة، 

فقال زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» رياض سيف النصر يوم الخميس:
«الفرحـة شـملت كل أبنـاء الوطن من مسـلمين وأقباط الذين يدركـون أن اللعب 
علـى وتـر الفتنة الطائفية أمر شـديد الخطـورة، وتبقى الحقيقة المؤكـدة أن انعدام 
التوافق بين الزوجين أمر لا يقرره سواهما، قد يكون القسيس قريب من الله وشديد 
الإخـلاص في أداء المهام الدينيـة، ولكن المؤكد أن زوجته – أي زوجة – لا تنظر إليه 
مـن هذه الزاوية وإنما تراه بمنظار آخر، توافـر المواصفات التي تطلبها الزوجة من 
الرجل شـريك حياتها، وكاميليا أوضحت ان حياتها مع زوجها اصبحت مسـتحيلة، 
وأن الخـلاص بالنسـبة للأقباط من هذه العلاقة الأبدية، شـبه مسـتحيل، ولم يعد 
أمامها سـوى الهـروب، بينمـا تتعـدد الاختيـارات بالنسـبة للأخريات، أمـا تغيير 
الديـن أو الطائفيـة، أو الحيـاة الى الأبد مع رجـل لا تحبه، ما يعنـي الانتحار، وإذا 
كان هناك من يجب محاسبته فهو الكاهن الذي يختار امرأة لها قلب وعاطفة ولديها 
رغبة في الحياة، ثم يتولى تدمير حياتها بسـبب الغيرة والشـك في سـلوكها عندما 
تمـارس حقهـا الطبيعي في التعامل مـع الرجال من زملاء العمل، ويسـارع بتوجيه 
الاتهامات اليهم ويحملهم مسؤولية هروبها الذي كاد يؤدي الى فتنة لا يعلم إلا الله 
مدى خطورتها على الوطن، ثم يجد الجرأة بعد ذلك ليعلن على الملء أن خلافاته مع 

زوجته عادية، ولم يكن يتوقع أن تهرب بسببها.
ويوم السبت كان زميلنا بـ»الأهرام» سيد علي في منتهى الوضوح وهو يقول في 
احدى فقرات عموده الاسـبوعي (ببساطة): «كان من المفترض عقاب كل متظاهر أو 

من كان يعلم الحقيقة وصمت في حادث اختفاء كاميليا، يوصف الأول قنبلة طائفية 
حمقاء والثاني شيطان أخرس».

طبعاً، طبعاً، فهذا لا شك فيه، لكن هناك من حاول أن يفسر أسباب عدم ذكر الزوج 
الكاهـن، الحقيقة، وهو زميلنا وصديقنا والباحث في الحركات الدينية، عبدالرحيم 

علي الذي نشرت له «الأهرام» في نفس العدد مقالا عن هذه الأسباب، قال فيه:
«كشـف هذا التعامـل الصبياني المدمر للكاهن الشـاب في هـذه القضية عن عمق 

الأزمة الخاصة بزوجات الكهنة.
فالكاهـن شـاب مدنـي، قد يكـون مدرسـا أو طبيبـا أو صيدلانيـا أو حتى ضابط 
شـرطة – عقيد شرطة من الإسـكندرية تحول الى كاهن عام 2008 – وغالبا ما يكون 
حديث السـن، فـي العشـرينيات أو أوائل الثلاثينيات من العمر ويرشـحه اسـقف 
الابراشـية التابع لها سـكنيا للترسـيم ككاهن ثم يخبره بتجهيز نفسـه خلال ستة 
أشـهر، في هذه الفترة على الكاهن أن يسـرع بالزواج لأنه إذا تم رسمه غير متزوج، 
فلن يسمح له بالزواج أبدا، وعلى عكس كل شعب الكنيسة، فإذا فقد الكاهن زوجته 
لا يسـتطيع اسـتبدالها بأخرى مهما حدث، فكان لا بد للشـاب إذن أن يتزوج سريعا 
في فترة لا تزيد على شهرين وتتحول زوجته التي تبلغ من العمر الثانية والعشرين 
عاما أن تكون أما لشـعب الكنيسـة التـي يخدم بها زوجها، فلا يحق لها على سـبيل 
المثال التمتع بما تتمتع به النسـاء في مثل هذه السن مثل الذهاب للسينما أو ارتياد 
الأماكـن العامة، كافيتريات كافيهات، أو الذهاب الى المسـبح، أو التمشـية على أحد 
بلاجـات المصايـف، ناهيك عن الواجبـات الكبيرة التـي عليها أن تقـوم بها كل يوم 
بجانب عملها، فهي تسـاعد زوجها في حل مشاكل رعايا الكنيسة التي تتبع زوجها، 
تسـمع معـه اعترافات الرعايا مـن طائفته، وتمـارس معه طقوس العـزاء والزواج 
وتنتزع نزعا من حياتها الخاصة التي تتطلع اليها كل فتاة مقبلة على الزواج بشغف 
شـديد، في المقابل، الكاهن دائما ما يكون مشـغولا بأحوال رعيته في الكنيسة، يقيم 
قداسـهم بزواجهم، يصلي على موتاهم، يسمع مشـاكلهم واعترافاتهم مع ما يحدثه 
كل هذا الكم من المشـغوليات في نفسه وبحياته الاجتماعية من تعقيدات خاصة في 
هذه السـن الحديثـة، حتى إذا انفجر الكاهن غضبا فهو غير مسـموح له بأن ينفجر 
في وجه أحد من رعيته، فيكون الانفجار دائما موجها الى الزوجة التي كانت تنتظر 
بديلا عن الانفجار، لحظات اعتراف بالجميل، وكلمات تدغدغ المشـاعر وتحفظ الود 
وتمسـح الحـزن وتجفف الدمـوع، الكاهن غير مسـموح له بالذهاب الـى طبيب في 
الثقافة الجنسـية يشكو له كما يشـكو الرجال عادة من ضعف هنا أو هناك، عليه أن 
يحتفـظ دائما في داخله بكل هذه الأسـرار ثم يفجـر انفعالاته كلها في زوجته وتلك 

هي المأساة كما رواها لي أحد الكهنة من أصدقاء الطفولة.
وقـال لـي، لماذا لم نسـمع مطلقا عن تلك المشـكلات مع زوجة كاهـن انجيلي، لأنه 
وزوجتـه يعيشـان كبقية البشـر بعـد أداء دورهما نحـو الرعية في الكنيسـة، فهو 
يسـتطيع أن يلبس ما يشـاء عكس الكاهن الأرثوذكسي الذي لا يستطيع مهما حدث 
ان يتخلى عن زيه الكهنوتي، وفي أي مكان يستطيع أن يرتدي لباس البحر ويذهب 
هو وزوجته الى المسـبح، ويصطحبها الى دور السينما وأن يمسك بيدها ويسيران 

زوجين متحابين في الشوارع دون أن ينقص ذلك من هيبته».

حماقة زوجة الكاهن كادت تشعل البلد
أما «صوت الأمة»، فنشـرت تحقيقا أعده زميلانا جمال جورج ولوثي كيوان جاء 

فيه:
«يقول المهندس اشرف يس رجل الأعمال، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها وهذه 
السـيدة ارتكبـت حماقة كادت تشـعل البلد، وهي مدرسـة، اي أنها تعـي تصرفاتها 
وتعلم أنها زوجة كاهن، وماذا يحدث لو اختفت، كل هذه الأطراف تستحق الحرق، 
أيـن العقـاب علـى اللعـب بالمشـاعر واللعب بالوطـن من أنـاس غير مسـؤولة، أما 
هالـة المصـري فتقول، العيب مش عليها وحدها، العيب على الكنيسـة لأنها بترسـم 
الكاهن في سـن صغيـرة (27 عاما) أي ليس له خبرة في الحيـاة حتى يكون كاهنا، 
وللأسـف الكنيسـة بتحدد موعـد الرسـامة ولازم يكون متجـوز قبلهـا، يبحث عن 
أي زوجة بسـرعة، علشـان موعد الرسـامة، لا بيعرفـوا بعض، ولا بيعيشـوا زيهم 
زي أي اتنـين متجوزيـن، أنا فقدت الثقة فـي زوجات الكهنة من أيـام موضوع وفاء 
قسطنطين وتعلمنا من درس وفاء أن زوجة الكاهن بشر، وليست ملاكا، وأنها ممكن 
ان تخطـىء وممكن تتـرك دينها، وترجع لدينها والمسـيحية فاتحـة بابها للي عاوز 
يسـيبها واللي عاوز يرجعلها، أمـا الكاهن وزوجته، يجب ان يحاسـبا والمظاهرات 
اللي اتعملت دي كانت من كهنة دير مواس، ليس من أجل المسـيحية أو المسـيحيين، 

ولكنها مجرد مجاملة لزميل.
ويقول وجيه يعقوب عضو منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سابقا، وأحد الذين 
شـاركوا فـي المظاهـرات، وهو يطالب بالشـفافية من الكنيسـة في كل شـيء ،يقول 
«نحن لا نطالب إلا بحقنا و وبعضنا أوشك على أن يعتقل بسبب ما يحدث، ومع ذلك 
الكنيسـة لا تخرج بيانا رسـميا توضح فيه الأمور، ونحن نطالبهم ببيان نعرف من 

خلاله الحقيقة ولا يتركونا للتخمينات والأقاويل».
لكن زميلنا الرسـام سيد عبدالفتاح بـ»أخبار اليوم» طمأنه يوم السبت بأن هذه 
زوبعـة في فنجان، وأن من حاولوا إثارة الفتنة، لا قيمة لهم، ولا أسـلحة مؤثرة في 
أياديهـم، وانمـا يحملون مسـدس مـاء أطلقوه على يد المسـلمين 
وهي تصافح يـد الأقباط، وكان عنوان الرسـم» الأجهزة الأمنية 

تعيد زوجة كاهن المنيا».
 وقـد قـرأت يوم السـبت فقـرة من بـين فقرات بـاب (مختصر 
ومفيـد) لزميلنا محمد علي إبراهيم رئيـس تحرير «الجمهورية» 
لا أعـرف ان كان صادقـا فيهـا، أو انه يبدي قدرا من الشـماتة في 
الكهنة والقساوسـة الذين تظاهروا، قـال: «يخطىء من يظن ان 
فتنة كاميليا شـحاتة زوجـة الكاهن دي قد انتهت، للأسـف، فقد 
بدأت وتسرع البعض في استغلالها لمزيد من استغلال الفضائح، 

عيب جدا».
لا فضائـح ولا حاجـة من هذا كله، الأمر يحتاج إلى مناقشـات 
عاقلـة، كتلـك التي قـام بهـا زميلنـا وصديقنـا ورئيـس مجلس 
إدارة مؤسسـة «دار المعارف»، اسـماعيل منتصر بقوله في مجلة 
«أكتوبـر» التي تصدرها المؤسسـة: «قد يكـون هناك بعض العذر 
لشـباب الديـر الغاضبين ربما لأنهـم يعرفون قصـة قريبها الذي 
أشـهر إسـلامه فتصوروا أن المسـلمين اختطفوها لكي تشـهر هي 
الأخرى إسـلامها، قـد يكون لهم بعـض العذر بحكم سـنهم وقلة 
خبرتهـم، لكـن السـؤال هو: كيـف نبـرر غضب بعـض العناصر 
الكنسـية التي أصرت على أن زوجة الكاهن اختطفت ولم تختف 
بإرادتها؟ كيف نبرر اندلاع شـرارة الغضب الأعمى ممن يفترض 
فيهم العقل والحكمة؟، ثم إلى متى نظل أسـرى لفكرة الاختطاف 
أو للثأر مثلا ،ولكن أن يتم اختطاف إنسان لإجباره على اعتناق 
دين غير دينه فهذه مسـألة غير منطقية ولا يمكن فهمها، الإنسان 
يؤمـن بدينه داخل قلبه ولا يمكـن لمختطفيه إجباره على التخلي 
عـن هـذا الديـن، ولا بـد مـن الاعتـراف بعـد ذلـك بـأن حكايات 
اختطاف المسـيحيات وإجبارهن على إشـهار إسلامهن، تجد من 
يصدقهـا ومن يرددها (حتى داخل الكنيسـة) وهي مسـألة تبقي 
نـار الفتنة الطائفية مشـتعلة وجاهزة لإحـراق الجميع! لابد من 
الاعتراف ايضا ان جزءا من المشـكلة سببه عدم السماح للأقباط 
الأرثوذكس بالطلاق، ولهذا السـبب تتحـول الخلافات العائلية 
الى حكايات غريبة وعجيبة تختفي في معظمها الزوجة فتشـعل 

دون أن تقصد نيران الفتنة!».
إن مصـر أكبر من الفتنـة الطائفية وأي بلـد يتعرض للأزمات 
الطائفية التي شهدتها مصر كان من الممكن ان تشتعل فيه الحروب 

الأهلية، لكن مصر مختلفة لأنها مصر، ولأنهم مصريون».
طبعـا، طبعـا، واكتفي اليـوم بهذا القـدر، وقبـل الانتقال الى 
قضية أخـرى، أود التنبيه الى حقيقـة ان العناصر المتعصبة بين 

الأقبـاط العاديـين، أو رجـال الديـن منهم، بـدأ موقفها بـين الأقباط 
يضعـف، بعد انكشـاف حقيقة اختطـاف كاميليا وكـذب زوجها عن 

حقيقة الخلافات معها.

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعة التـي يضرب أصحابهـا في كل 
اتجاه، وعلى سبيل المثال، سـمعت وأنا أسير بجوار «أخبار اليوم» 
بـكاء ونحيباً صادرا من مكتب رئيس تحريرهـا زميلنا ممتاز القط، 
علـى البهدلة التي يتعرض لها رجـال الأعمال هذه الأيام، من جانب 
الحاقديـن عليهـم وعلـى كل تقـدم يحققونـه، واتهامهـم بالفسـاد 
وغيـره مـن الاتهامات الباطلـة، التي قال عنها: «للأسـف الشـديد، 
لا تـزال هنـاك عقول تفكـر وتعيش بنفـس الآليات والوسـائل التي 
سـادت فترة الستينيات والسبعينيات، تلك العقول تحاول للأسف 
الشـديد الطعن في وطنية وانتماء القطاع الخـاص وذلك من خلال 
بعض الصحف التي اسـتغلت مناخ حرية الرأي ابشع استغلال، أي 
جريمـة تقع من أحد رجال الأعمال، سـرعان ما تتحول الى حالة من 
التعميم على كل رجال الأعمال، تخيلوا معي ما الذي يمكن أن يحدث 
لو أن شعب مصر كله اصبح من الأثرياء؟ وقبل الإجابة لماذا لا يكون 
السـؤال أيضا، ماذا لو أن الشـعب كلـه كان من الفقـراء؟! أعتقد ان 
الاجابـة سـوف تأخذنا الى الايمان والقناعة بـأن الفقر والغنى هما 
جزء من ناموس الحياة لكل شـعوب الدنيـا، وزيادة أعداد الأثرياء 

في أي بلد، تعني ضمنيا تناقص أعداد الفقراء».
طبعـا، طبعا، فكلمـا زاد عدد الأثريـاء، قل عدد الفقـراء في مصر 
وكثـرت الأعداد التي تـودع أموالها في الخارج وتعيش فيه عيشـة 
الأباطـرة وهـم الذين قـال عنهـم زميلنـا وصديقنـا عـادل حمودة 
رئيـس تحريـر «الفجر»، الاسـبوعية المسـتقلة: «ربمـا كان خوفهم 
مـن أن يصـاب النظـام السياسـي بسـوء وراء الهجـرة بفلوسـهم 
بعيـدا عن عيوننا، فـلا يبقى من شـركاتهم ومصانعهم ومكاتبهم إلا 
مـا هو مرهون على ذمة قـروض بنكية، ربما أكبر من قيمة ما تركوه، 
وينسـى الكبار منهم اللغـة العربية فور أن تقلـع طائراتهم الخاصة 
مـن الصالة الخامسـة في مطار القاهـرة أما أبناؤهـم وأحفادهم فلا 
يعرفون هذه اللغة العربية، ولما لا وهم يعيشـون معظم أوقاتهم في 
بلاد بـره ولأنهم يأتون سـياحاً الى بلاد جوه، ولو رأيت نسـاءهم 
على ظهر يخوتهم في جنوب فرنسا لعرفت موضات من ثياب البحر 
لا تجدها في كتالوجات الموضة، ولوجدت أنواعا من الشـراب ينتج 
خصيصـا لمزاجهم مما تعرضه واجهـات المحلات ولا تقدمه البارات، 
ولرأيـت علاقات منفلتة، تجمع بين زوجة وعشـيقة في مكان واحد، 
فهذه هي ثقافة الحرية كما يفهمونها، أننا أمام خواجات مستشرقين 
أجانب جاهزين لحرق جواز سفرهم المصري في اللحظة التي يرون 
فيهـا أن بلادنا لـم تعد مغرية للنهـب والضغط والهضم، وسـاعتها 
سـيبرزون جوازات سـفر دولهم الحقيقية التي ينتمون إليها في كل 

شيء.
نحن لا نريد دولة ديمقراطية، نحن نريد دولة غير عنصرية».

ولـو تركنا هذه النوعية مـن المصريين من أهل الثروة والنفوذ الذين يسـتعدون 
للهرب منها، ونظرنا الى من سـيظلون فيها مهما حدث فسـنجد أن من بينهم إخوانا 
مسـلمين ووفديـين، يتحـاورون مـع بعضهم البعـض وهو ما أثـار مخـاوف زميلنا 
وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» فحذرهم امس في 

جريدة «روز اليوسف»قائلا:
«اعتقد ان السـيد البـدوي رئيس حزب الوفد مدرك لخطـورة اللعب مع الإخوان 
ليس كراهية فيهم أو رغبة في إقصائهم من الحياة السياسية ولكن لأنهم لا يعترفون 

بقواعد اللعبة السياسية حتى الآن.
هناك اكثر من دليل على ذلك اهمها أنه عندما طرح الإخوان برنامجهم منذ عامين 
ووضعوا نصاً بأن تدير البلاد في حالة وصولهم للحكم هيئة من كبار الفقهاء تكون 
لهـا المرجعية في كل ما يتعلق بأمور الدولة ،هذه الهيئة مأخوذة من نظام آيات الله 
في إيران، وعندما تعرضوا لانتقادات شديدة حتى من أقرب حلفائهم تخلوا عن هذا 

الاقتراح مؤقتا ولكن النوايا والتصرفات لا تدعو للطمأنينة.
مخطـىء مـن يتصور أن الدولة المصريـة تعادي الإخوان خوفـا منهم أو نفوذهم 
أو شـعبيتهم ولكنهم إذا انصاعوا للنظام القائم فسـوف يكونون كغيرهم من سائر 

المصريين.
الإخـوان (بالفعـل) هم الهاجـس الذي يعرقـل التطور السياسـي والإصلاحات 
التـي يسـتحقها هـذا الوطـن لأنهـم يتربصـون بمصيـره  الديمقراطيـة الكثيـرة 

ومستقبله».
لكـن، مـا تخـوف منه كـرم اثار وفـي نفس التـو واللحظـة (أي الأحد) سـخرية 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيس التحريـر التنفيذي لـ»الدسـتور» بقوله 
عـن الوفـد وأحـزاب المعارضـة: «تحدثت قـوى المعارضة هـذه الأيام عـن ضمانات 
نزاهـة الانتخابات وقد انتهت من وضع تصور لمشـروع قانـون لتلك الضمانات، بل 
إن حـزب الوفـد أعد وثيقة في هذا الأمـر ومن المتوقع أن يتم عرضهـا في مؤتمر عام 
لقوى المعارضة الأسبوع المقبل، فلو كانت هناك نية لتغيير القانون ووضع ضمانات 
لنزاهـة الانتخابـات، لـكان قـد تم تغيير القانـون أثناء الـدورة البرلمانيـة الأخيرة 
لمجلس الشـعب، وهم قادرون على ذلك علـى رأي وزير العدل الأمريكي الذي قال ان 

النظام المصري قادر على إجراء انتخابات نزيهة، لكنهم لا يريدون ذلك.
إنهـم يريدون انتخابات مزورة يأتون بمن يريـدون حتى ولو كانوا ينتمون إلى 

أحزاب الأنابيب أقصد «المعارضة».
إنهـم لا يريـدون إشـراف القضـاة علـى الانتخابـات بعـد أن فضحوهـم وقالوا 
بالورقة والقلم إن كل الانتخابات والاسـتفتاءات على الرئاسـة التي أجريت فيك يا 

مصر كانت مزورة.
إنهم يريدون إقصاء من لا يمشي على هواهم ويثبتون الموالسين والمنافقين».

مسلسل خناقات الوزراء
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولها سـتكون من نصيب زميلنا خفيف الظل 
محسن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، وكانت ضد الوزراء، قال عنهم 
فـي عددها قبـل الماضي «واضـح أن مسلسـل خناقـات الـوزراء وتصريحاتهم ضد 
بعضهـم البعض، واللي ماليـة الصحف والفضائيات، افكه من المسلسـلات التركية 
بتاعة اليومين دول، وهي أقوى من رامبو وأروع من سـانغام، فمع خناقات الوزراء 
مـش هاتقدر أبدا تغمض عينيك. بالمناسـبة، أتمنـى من الله، ولا يكتـر على الله، أن 
ينتهـز رئيس الحكومة فرصـة التصييف ويعمل قعدة عرب في قريـة مارينا لتهدئة 
النفوس بين الوزراء، وبكده يضرب عصفورين بحجر واحد، من ناحية ينهي حالة 
التنشـئة والنفسـنة بين الوزراء ومن ناحية تانية يعيد أحيـاء أخلاق القرية بتاعة 

زمان، قصدي أخلاق قرية مارينا طبعا».
ومـن مارينـا الى السـعودية وزميلنـا بـ»الجمهورية» السـيد البابلـي ومعركته 
الخاطفـة فـي مجلـة «حريتـي» فـي عددها قبـل الماضـي وهـي: «خبر علـى وكالات 
الأنباء بيقول أن فيه أسـرة سـعودية اكتشـفت أن الخادمة التي تعمل لديهم ما هي 
إلا راجـل، وإيه يعني، ياخدوا بفتوى جواز ارضاع الكبير بتاع الشـيخ السـعودي 
العبيـكان ويرضعـوه خمس قطرات من لبن الأم فـي زازة ويبقى خلاص أخوهم في 

الرضاعة».
وهناك معركة أخرى تمت بصلة قرابة لهذه المعركة شنها يوم السبت زميلنا محمد 
علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وكانت ضد رئيس حزب الوفد ،جاءت في 
قوله: «بمجرد أن سـحبت وزارة الصحة العينات المجانية لعينات الفياغرا المصرية 
التي تنتجها شـركة سـيغما المملوكة للدكتور سـيد البدوي من بلاجات مارينا أعلن 
رئيـس حـزب الوفـد أن حزبـه لـن يرشـحه فـي الانتخابات، هـل هنـاك علاقة بين 

الحادثين».

البلطجية سريعو الحركة
 ومجرى العدالة بطيء جدا

وإلى المشـاكل والانتقـادات التي يصرخ الجميع من مدة من تكاثرها وانتشـارها 
في المجتمع بطريقة غير مسـبوقة، ومنها انتشار العنف والاستهانة بالقانون والتي 
قـال عنها يوم الخميـس في جريدة «روزاليوسـف» رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبـر: «من الممكن أن تصـادف مدمنـا أو بلطجيا في إشـارة مرور أو 
فـي الشـارع، أو في أي مكان آخر، ويحدث بينك وبينـه احتكاك عارض، فماذا تفعل 
إذا أخرج سـلاحه في وجهك؟ السـرقة والقتـل والاغتصاب والبلطجـة وغيرها من 
الجرائـم التي تهـدد الآمنين هي الخطر الحقيقي الذي يجب بحث أسـبابه والتعامل 
معها بقوة وحسـم، والاسـتهانة بالقانون اصبحت هي الظاهرة المميزة هذه الأيام، 
لا يأخذ مجراه والعدالة بطيئة جدا، مصر في حاجة إلى إصلاحات اجتماعية كبيرة 
تعيد الملامح الأساسـية للمجتمع التي أخذت في التراجع والانحسـار، وأفرزت على 

السطح ظواهر لم تكن معروفة من قبل».

موسم الزواج السياحي
أما زميلتنا الجميلة بـ»الجمهورية» هدى مراد، فقد أثارت في صفحة (محبوبتي) 
بنفس اليوم، قضية أخرى قالت عنها: «الصيف بداية الزواج السـياحي الذي يولد 
في هذا الوقت من السـنة بين السـياح العرب من كبار السـن والقاصـرات من أبناء 
الأسـر الفقيرة في مناطق محددة في مصر، اشتهرت بعرض بناتها لهذا الزواج مثل 

البدرشين والحوامدية وغيرهما.
والمشكلة ليست في زواج الأخوة العرب بفتيات مصريات بصفة عامة، فالشريعة 
الإسـلامية لا تمنـع هذا الزواج طالمـا تتوافر فيه شـروط الـزواج الصحيحة، ولكن 
المشـكلة في التجـارة بالقاصرات، عـن طريق الزواج السـياحي بهـدف المتعة فقط 
وتختفي وراءه جريمـة وتنتج عنه كوارث اجتماعية، أهمها ارتفاع معدلات الطلاق 
وتـرك الزوجـات مـع أبنائهـن بـدون أي عائل بعـد وصول ورقـة الطـلاق الغيابي 
للزوجـة، هـذا ان وصلت، ولكن هـل بالقانون وحده يمتنع النـاس، ام بالبحث عن 

اسباب الظاهرة والأسباب التي تدفع الأسرة لقبول هذا الزواج؟».
ونحـن مضطـرون للبقاء دقائـق داخل صفحات عـدد «الجمهوريـة»، لأن زميلنا 
جـلاء جاب اللـه أراد أن يلفـت انتباهنا الـى ما لم ننتبـه إليه ونحن نقـرأ تفاصيل 
حادث قتـل مذيع التليفزيون ايهاب صلاح زوجته ماجدة، ونشـير رغم انها حادثة 
فرديـة، الـى ظاهرة قـال عنهـا: «الاعترافـات التي نشـرتها الصحـف للمذيع كانت 
مفاجـأة للكثيرين وأنا منهم، لكنها في نفس الوقت كشـفت عـن أمور خطيرة، أهمها 
اننا يجب ألا تخدعنا المظاهر ولا نسير خلف إحساسنا في كل مرة، والخطير أن هذا 
الشـاب ابن الأسـرة الطيبة يعترف انه مارس الزنا وشرب الخمر ودخن الحشيش 
والبانغو لسـنوات، وتزوج صديقة زوجته التي بـدأ حياته معها أصلا، في الحرام، 
اعترافات خطيرة تعكس مدى التفسـخ الذي يعيشـه البعـض في المجتمع، وتعكس 
سـلبيات عديدة في مجتمعنا، أتمنى لو تنبهنا لها، فهـذا المذيع خريج جامعة الأزهر 
ولديـه ثقافة دينية طيبة، ووالده رجل شـرطة مرموق وصـل لمنصب حكمدار، وهو 
مـا يعني ببسـاطة ان هذا الخلل نـاتج عن تأثيـرات مجتمعية، أو أصدقاء السـوء، 
أو أشـياء كثيـرة لابـد ان ينتبـه لها خبـراء الاجتماع وعلـم النفس في دراسـة مثل 
هـذه الحالات». وفي "أخبار اليوم" السـبت أثارت زميلتنـا الجميلة والمحجبة أماني 
صادق، مشـكلة أخرى عـن البرامج التي تعدها الفضائيات لشـهر رمضان: "تحضر 
الفضائيات ولائمها لافتراس المشـاهدين من مسـابقات ومسلسـلات وإعلانات عن 
كل أنـواع الأطعمة والأشـربة وكأن شـهر العبارة الذي تتنزل فيـه الرحمات ويفتح 
الله على عباده أبواب المغفرة ما جاء إلا من أجل الأكل والفرجة .وفي صراع محموم 
بـين الفضائيات على جذب أكبر عدد من المخدوعين المسـلوبي الإرادة لأسـرهم أمام 
شاشـاتها نوعـت وابتكرت أفكارا شـيطانية لإبعادهم عما يسـعدهم دنيا ودينا من 
مسلسـلات تروي انتصـارات وفتوحـات الراقصـين والراقصات في صـالات اللهو 
والفسق ومسابقات ساذجة تسـتنزف وقتهم وأموالهم وكأن شهر رمضان هو شهر 

السبع ورقات والشاطر من يستطيع النصب والخداع لأكبر عدد من الناس".
أمـا زميلهـا عصام حشـيش فقـد أثار في صفحـة أخبار المـال والاقتصاد مشـكلة 
أسعار الكهرباء وخفض الإضاءة بقوله: "تصرف الحكومة بصراحة "مايع" وأقصى 
ما فعلته أن رفعت أسـعار الكهرباء على المصانع في سـاعات الذروة بنسبة خمسين 
في المائة وهي نسـبة بسـيطة ومتواضعة ولن يقلب أي مصنـع دماغه ويعدل نظام 
وردياتـه مـن أجل زيادة ٪50 لمدة 3 أو 4 سـاعات هي سـاعات الـذروة في حين أن 
أوروبا زادت السـعر على الصناعة في تلك السـاعات، ولكن في مصر لم يستطيعوا 
ذلك فرجال الأعمال والصناعة "كعبهم عالي" ومحدش يقدر عليهم، لذلك التفتوا لنا 
وأرادوا أن ينكدوا على الناس عيشـتهم في عز الحر، وتصور نفسـك في بيتك بدون 
مروحـة ولا تكييـف والجو نار والرطوبـة تخنق لأن الحكومـة أرادت توزيع الغلب 
على الناس بالعدل!". طبعا، طبعا فهذه حكومة تحب العدالة ومحاربة الفسـاد، كما 
علمنـا من رسـم زميلنا بـ"الأخبار" الرسـام الكبير مصطفى حسـين أمس، وكان عن 

اثنين من رجال الأعمال من نوع اللصوص، وأحدهما يقول للثاني:
اتطمـن يـا اكسـلانس، ايـوه التقريـر بتاع الحكومـة بيقـول ان فيه فسـاد، لكن 
مش الفسـاد بتاعنا، بقصد وإفسـاد العيال الفسـدانين اللي بيقفـوا ع النواصي في 

الشوارع.

الفتاوى
وأخيرا الى الفتاوى ورسالة من عادل حسن المدني من الإسكندرية الى باب (أنت 
تسـأل والإسـلام يجيب)، بـ"اللواء الإسلامي" الذي تشـرف عليه زميلتنا الجميلة 
علية العسـقلاني، قال فيه: "رجل يقسـم على زوجته ألا يعاشـرها معاشرة الأزواج 

لمدة سنة، ثم يعود إليها قبل اسبوع، فهل هذا حرام".
وردت علـى سـؤاله الجميلـة الدكتورة مريم الداغسـتاني اسـتاذة الفقه المقارن 
بكليـة الدراسـات الإسـلامية والعربية للبنات بجامعـة الأزهر قائلـة: "الذي يفعله 
هذا الزوج عندما يقسـم ألا يعاشـر زوجته في الحلال، هو من الحرام الذي لا يجوز 
شرعا، لأن عقوبة المرأة حين تخطىء لا تكون بهذه الوسيلة، وهذا الأمر هو المعروف 
في الفقه باسـم "الإيلاء"، وقد جعل بعض الفقهاء أقصى مـدة للإيلاء المقبول أربعة 
أشـهر، بعدها يجـوز للقاضي أن يطلق زوجتـه منه، ومن الفقهاء مـن لا ينتظر رأي 
القاضـي، والذي يعاشـر زوجته قبل المدة المحلوف عليها فهـذا حلال له، ولكن عليه 
كفـارة الوقـوع فـي اليمين، وهـي هنا أولى مـن المضي فـي الامتناع عـن زوجته لأن 

الامتناع قد تقع من ورائه فتن كثيرة".
كمـا ارسـل عادل من بورسـعيد يسـأل: "كنت لا أصلـي لعدة سـنوات وكان ذلك 
بطريقـة منقطعة، فهل لو أديت الحج يكفر تركـي للصلاة لفترة ولا تكون دينا علي؟ 
وإذا كان لا يجـوز، فهـل هناك كفـارة لهذا الذنـب؟ فردت عليه قائلـة: "ترك الصلاة 
لسنوات لا يقبل قضاؤها، ولكن على صاحبها التوبة بشروطها الشرعية من الإقلاع 
عـن الذنب والندم على ما فـات، والعزم على عدم العودة، وأن يكثر من النوافل لعل 

الله أن يوفي ميزانه.
أما الحج فهو من صالح العمل الذي يرجى به قبول الدعاء والتجاوز عن سيئات 
العبـد، ولا كفـارة لتـرك الصلاة حيث أنـه ذنب عظيم أكبـر من أن تقبـل فيه كفارة، 

وليس إلا التوبة".

تحذير لرئيس حزب «الوفد» من التحالف مع الإخوان.. ومطالب ببحث أسباب التوتر بين كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وزوجاتهم

استمرار الشكاوى من الفوضى والبلطجة.. ومناقشة ظاهرة رفض السيدات مصافحة الرجال وتأكيد مصافحة الرسول لهن
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن حدوث عطــل مفاجىء في محطة كهرباء نجع 
حمادي بالصعيد أدى لانقطاع الكهرباء لســاعات عن عدد من المحافظات ووصول العاهل الســعودي الملك عبدالله والرئيس الســوري بشار الأسد 
الى لبنان وإجراء محادثات مع رئيسه ميشيل سليمان في محاولة لمنع حدوث أزمة في البلاد بعد تسرب أنباء عن أن المحكمة الدولية التي تحقق في 
مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، تتهم عددا من عناصر حزب الله. واستمرار الحملة التي بدأها حمدي الكردي بتشكيل الائتلاف الشعبي 
لدعم جمال مبارك، واســتمرار الاستعدادات لشــهر رمضان المبارك، والبدء في فحص طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة من نتائج التصحيح، 
وتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي أوصى برفض طعن شركة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، على حكم محكمة القضاء 
الإداري ببطــلان عقــد «مدينتي»، وظهور مفاجأة في تحقيقات البلاغ المقدم للنائب العام من عضو مجلس الشــعب المســتقل، ورئيس تحرير جريدة 
«الاســبوع» مصطفى بكري، وأقواله التي أدلى بها للنيابة في شــأن المخالفات التي ارتكبها عدد من أعضاء المجلس في العلاج على نفقة الدولة، فقد 
نشرت الصحف ان تحقيقات نيابة الأموال العامة أكدت ان تقرير هيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة لم يتناولا وجود تلاعب أو 
انفاق جنائي لأعضاء مجلس الشــعب أو الموظفين في المجالس الطبية المتخصصة، وحبس طباخ دير الأنبا شــنودة بالجبل الغربي بمركز ســوهاج 
أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإجراء اتصالات تليفونية مجهولة بالشرطة للإبلاغ عن وجود متفجرات داخل الدير، وحبس محمد شعبان 

عبد المعبود أربعة أيام لقتله الضابط القطري محمد جابر ردا على قيامه بقتل ابنة خالته، والإفراج عن ستة من أبناء سيناء.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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مع ليبرمان كرئيس لحكومة متطرفة لن نحتاج الى اي ستار فاليمين سيكون يمينا حقيقيا فاشيا عنصريا طاردا للسلام

رومانيا وغيرها لن تكون بديلا عن تركيا لأن في كل العمليات الجوية الموجهة الى الشرق ولا سيما الى ايران تركيا هي المسار الطبيعي المفضل

فشل آخر في المسيرة السلمية الأطول والأكثر عمقا في التاريخ من شأنه ان يؤدي الى جولة أخرى من سفك الدماء

دوف فايسغلاس

فـي الاونـة الاخيرة تلـوح امكانية أن 
محادثـات  علـى  الفلسـطينيون  يوافـق 
مباشرة للتسـوية الدائمة. ليس انطلاقا 
مـن رغبـة حقيقيـة، بـل بسـبب الضغط 
الامريكـي – الاوروبي المتزايد والتخوف 
مـن أن يظهـروا أمـام العالـم كرافضـين 

للسلام. 
الرفض الفلسطيني لاجراء محادثات 
مباشـرة لا ينبـع من الرضى مـن العيش 
تحت الاحتلال الاسـرائيلي أو من فقدان 
الاهتمام بدولة خاصة بهم، بل من الشـك 
العميـق الذي يعشـعش فيهم فـي رغبة، 
أو قـدرة، حكومـة اسـرائيل بتركيبتهـا 
الحاليـة علـى اتخـاذ القـرارات الصعبة 
اللازمة لتحقيق تسوية سياسية عملية. 
ينبغـي  لا  بانـه  يعتقـدون  بعضهـم 
التسـهيل عليهـا ومنحها هديـة مجانية. 
وبرأيهـم، حكومة اسـرائيل تحتاج على 
عجـل لمحادثـات السـلام، لان هـذا هـو 
التوقع الداخلي والخارجي منها وبسبب 
الثمـن المرتقـب للتسـوية فانها لـن تقرر 
شـيئا. واذا كان هكـذا، فلماذا نسـاعدها 
أنـه  مـن  يخشـون  آخـرون  بالمجـان؟ 
سيكون لفشـل المحادثات معنى سياسي 
جماهيريـة  ناحيـة  مـن  صعـب  وأمنـي 
فلسـطينية: المـس بالاسـتقرار النسـبي 
في يهودا والسـامرة وتفاقم وضع فتح ( 
الخطير على أي حال) بالنسـبة لحماس 

وباقي معارضي التسوية. 
توجـد  إذن،  اسـرائيل،  لحكومـة 
فـي  المحادثـات.  فـي  كبيـرة  مصلحـة 
الانتقـاد  اسـاس  ـ  الداخليـة  السـاحة 
عليها هو بسـبب قلة انجازاتها في مجال 

السـلام. الجمهـور، وان كان يزعـم بأنه 
تحـرك يمينا، يريد في معظمه اسـتئناف 
بـكل  الدولتـين،  وتسـوية  المفاوضـات 
ما ينطـوي عليـه ذلك مـن معنـى: انهاء 
الاحتـلال، اخلاء مسـتوطنات وتقسـيم 
البـلاد. وحتـى اولئـك غيـر المتحمسـين 
للوصـول الى التسـوية يخشـون، وعن 
حـق، بـان اسـتمرار الطريـق المسـدود 
مـن شـأنه ان يمـس بالاسـتقرار الامني 
(المتهالـك علـى أي حـال) ويـؤدي الـى 
اسـتئناف الاعمـال العدائيـة. لا ريب في 
أن الحكومـة، ولا سـيما حـزب السـلطة 
الذي يريد أن ينتخب من جديد، تخشـى 
الوصـول الى الحملـة الانتخابية التالية 
وفي صالحها صفر انجازات في الموضوع 
السياسـي. المسـألة الامنية – السياسية 
كانت توجد دوما في رأس جدول الاعمال 

الاسرائيلي. 
وبالنسبة للخارج: تفهم الحكومة بان 
التخفيض الكبير في مكانة اسرائيل نشأ 
عقـب اسـتمرار الاحتلال، المـس بحقوق 
الانسـان في المناطق التي تحت سـيطرة 
الجيش الاسرائيلي، اعمال المستوطنات 
والمستوطنين. كل هذا دهور اسرائيل الى 
درك أسفل سياسي لم يشهد له مثيل منذ 

سنوات عديدة. 
الثانيـة،  الانتفاضـة  سـنوات  فـي 
سـنوات جنـون الانتحاريين الوحشـي، 
السـلطة الفلسـطينية المصابة بالارهاب 
المسـلحة  العصابـات  والفاسـدة، 
اللذيـن  والعربـدة  الفسـاد  والفوضـى، 
ميـزا حيـاة الفلسـطينيين، فـان المطالبة 
بالسـيادة الفلسـطينية اصبحـت مزحة 
مـن السـهل ردهـا. امـا اليـوم فيختلـف 
جوهـري:  بشـكل  الضفـة  فـي  الواقـع 

السـلطة كفت تقريبا تمامـا عن الارهاب، 
منعـت الفوضـى، صرفـت من الشـوارع 
المسـلحين وهي تفرض القانون والنظام 
وتكافـح الجريمة والفسـاد. وعاد العالم 
وفتحـت  السـياح،  وعـاد  للاسـتثمار، 
والاقتصـاد  جديـدة،  تجاريـة  مصالـح 

يزدهر.
مـن  لفـه  لـف  ومـن  لعرفـات  خلافـا 
المشـكوك فيهم، فان السلطة الفلسطينية 
دول  فـي  مقبولـة  الحاليـة  بتركيبتهـا 
العالم كحكم مسؤول وجدي، يسعى الى 
التسوية. من هنا فقدان الصبر والغضب 
المتزايـد على اسـرائيل بسـبب مـا يبدو 

كرفض للسلام.
وعليه، فان اسـرائيل تريد المحادثات 
المباشـرة، والفلسـطينيون لا يريدونها. 
اذا ما أفلـح نتنياهو في اجبـار ابو مازن 
سياسـي،  نقـاش  الـى  الوصـول  علـى 
محظـور بـأي حال تركـه يفشـل. صيغة 
التسـوية المحتملة واضحـة: اقامة دولة 
فلسـطينية، انسـحاب من معظم مناطق 
يهودا والسامرة في ظل تبادل الاراضي، 
ايجـاد ترتيبـات سـيطرة مشـتركة فـي 
التقسـيم  مبـادىء  حسـب  القـدس، 
الديمغرافي، واعادة اسكان اللاجئين في 

حدود الدولة الفلسطينية التي ستقوم. 
الحكومـة الحاليـة، مثـل كل حكومـة 
اخـرى، لـن تنجـح فـي أن تغيـر بشـكل 
جوهري صيغة التسـوية آنف الوصف. 
كلمـا بكـرت في اتخـاذ القـرارات الاليمة 
اللازمة لتطبيقها، هكذا ستتبدد الشكوك 
الفلسـطينية وتتحسـن الفـرص لنجاح 

المحادثات. 

يديعوت 2010/8/1

واجب البرهانمحادثات مباشرة
■ قــرار الجامعــة العربية يــوم الخميس تأييد المفاوضات المباشــرة بين الســلطة 
الفلســطينية واســرائيل كان خطوة هامة في الطريق لاستئناف المحادثات على اقامة 
دولة فلسطينية. رئيس السلطة، محمود عباس، يجب أن يقرر الان اذا كان سيستجيب 
للضغط الامريكي وان يقبل دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشروع في محادثات 
مباشــرة على مســتوى عال. على عباس ان يرد بالايجاب: لا يمكن ان تنشأ أي منفعة 
للمســيرة السياســية، او للفلســطينيين، من تأخيــرات اضافية ســتخلد فقط الوضع 
الذي لا يطاق في المناطق. دعم الرئيس الامريكي، باراك اوباما، للمحادثات المباشــرة 
تشــطب عن جدول الاعمــال امكانية ان تفــرض الادارة على نتنياهو «حــل الدولتين» 
قبــل أن تجرى مفاوضات بــين الطرفين. في مثل هذا الوضــع، على عباس أن يفحص 

تصريحات نتنياهو في رغبته في السلام. 
ادار نتنياهو حملة دبلوماســية كي يجلب الفلســطينيين الى المحادثات، ونجح في 
اقناع الولايات المتحدة والاوربيين ومصر والاردن بأن يمنحوه فرصة واسنادا. ولكن 
الهدف ليس المحادثات، بل التســوية. نتنياهو ســيكون مطالبا بان يثبت بان خطاباته 
الســلمية ودعواته للمفاوضات السريعة لم تكن مجرد ذر للرماد في العيون يرمي الى 
كســب الوقت في ظل عرض الفلســطينيين كرافضــين. لهذا الغرض عليــه أن يواصل 
تجميد الاســتيطان ويوافق على تقســيم البلاد، خلافا للايديولوجيا التي تربى عليها 

والبرنامج السياسي للائتلاف اليميني برئاسته. 
رئيــس الــوزراء الذي منذ عودتــه الى منصبه تملــص من القرارات الحاســمة ومن 
المواجهات ســيضطر الى مواجهة معســكره السياســي اذا ما عمــل بجدية على تقدم 

«حل الدولتين». 
اقــوال نتنياهو لوزير الخارجية الاســباني، في أن اســتمرار التجميد بعد 26 ايلول 
(ســبتمبر) «متعــذر من ناحية سياســية» وســيؤدي الــى تفكيك الائتلاف، لا تبشــر 
بالخير. اذا كان نتنياهو يخاف المســتوطنين ومؤيديهم، او شــريكيه الائتلافيين ايلي 
يشاي وافيغدور ليبرمان، فكيف يمكنه أن يقبل الحلول الوسط والتنازلات الضرورية 

مع الفلسطينيين؟ 
نتنياهــو درج علــى القول انه لم يعــد الى الحكم فقط كي يجلس على الكرســي، بل 
كي يتخذ قرارات مصيرية، بينها تقدم التسوية مع الفلسطينيين. واجب البرهان عليه. 
قرار الجامعة العربية تأييد المحادثات المباشــرة موجه الى رئيس السلطة الفلسطينية 

ولكنه يقرب ايضا لحظة الحقيقة رئيس الوزراء. 
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تسفي بارئيل

طالمـا لـم يوافـق محمود عبـاس على 
اجـراء محادثـات مباشـرة مـع بنيامـين 
نتنياهـو، فـان وضـع اسـرائيل ممتـاز. 
الرافض هـو في الجانب الاخـر كالمعتاد. 
حقيقـة ان اسـرائيل هـي التـي رفضـت 
علـى  والموافقـة   1967 بحـدود  التعهـد 
مواصلة تمديد تجميد البناء في المناطق، 
وواصلـت البناء في القدس الشـرقية لم 
تغير مكانة عباس كرافض. ولكن عباس 
مباشـرة  محادثـات  اجـراء  يرفـض  لا 
بـل يرفض فقـط قبول مـا قالـه نتنياهو 
ميغـال  الاسـباني،  الخارجيـة  لوزيـر 
موراتينوس: اسـتمرار تجميد البناء في 
المسـتوطنات بعـد 26 ايلـول (سـبتمبر) 
متعذر من ناحية سياسـية، سيؤدي الى 
تفكيك الحكومة وهكذا ايضا باقي مطالب 
عبـاس التي وصفها بانها «غير واقعية». 
إذن مـع مـن بالضبـط يريـد نتنياهو أن 
مـع  مباشـرة؟  محادثـات  عبـاس  يديـر 
رئيـس وزراء فزاعة؟ مع من يخشـى ظل 

ائتلافه؟ 
يـوم الخميـس قـررت لجنـة المتابعة 
في الجامعـة العربية «السـماح» لعباس 
باجراء محادثات مباشرة؟ كله، بالطبع، 
تحت الشـروط التـي حددها عبـاس. لم 
يتغيـر أي شـيء مبدئـي، لا فـي موقـف 
الجامعـة ولا  فـي موقف عبـاس. ما تغير 
هـو التعهـدات التي حصل عليهـا الاخير 
مـن واشـنطن، التعهـدات التي سـمحت 
للجامعـة العربيـة باعطاء ضـوء اخضر 
للمفاوضـات المباشـرة. النتيجـة هي ان 
المفاوضات مـع الفلسـطينيين تجري من 
فوق رأس نتنياهو، في محور واشـنطن 

– الرياض. وبينما  – القاهرة  – رام الله 
يعد نتنياهو الا يمدد التجميد، فيما يؤكد 
اسـتمرار «تهويـد القـدس» فـان هنـاك 
مـن يديـر مفاوضـات حقيقيـة. وبينمـا 
ينشـغل نتنياهو في تفاصيل المسرحية، 
محادثات مباشـرة ام غير مباشـرة، فان 
واشـنطن وحلفاءها باتوا منشـغلين في 

المضامين.
عندمـا يجد رئيـس الـوزراء صعوبة 
فـي أن يفهـم التغييـر فـي مكانـة عباس 
والجامعـة العربيـة، عندمـا يعلـن علـى 
الملأ بانه لن يتمكن من الايفاء بالشـروط 
بسـبب حجر الائتـلاف الذي يقبـع فيه، 
علـى  لمـاذا  نتسـاءل  أن  المسـموح  فمـن 
الابقـاء  نواصـل  ان  ينبغـي  الاطـلاق 
علـى هـذه الحكومـة. لمـاذا لا نتوجه الى 
الانتخابـات ونحـاول علـى الاقـل خلق 
قيادة اسـرائيلية جديدة، يكون بوسعها 
حقـا أن تقود. الجـواب المعتـاد لذلك هو 
أن الانتخابـات سـتنتج حكومـة يمينية 
متطرفة، وهكذا تصل الى منتهاها المسيرة 
السـلمية. أحقـا؟ واي حكومـة تسـيطر 
اليـوم فـي الدولة؟ أوليـس الائتلاف هو 
الـذي يهدد بتفكيك الحكومـة اذا ما اتخذ 
رئيسـها خطوة باتجـاه الفلسـطينيين؟ 
أوليس الرمز الاكثر يمينية، الاكثر تطرفا 
قوميـا هـو ذاك الـذي يحـدد خطوطهـا 

وسياستها؟
مـن يؤمن بالنوايـا الطيبـة لنتنياهو 
لا يمكنـه أن يتجاهـل بانه اصبـح نافذة 
عـرض – ان لـم نقـل شـخصية كرتونية 
المتطرف.  اليمـين  يختبىء  خلفهـا  – من 
بالانكليزيـة  المتحـدث  البهـي،  الرجـل 
الفارهـة، يتلقـى النـار بـدلا مـن قارعي 
طبـول الحـرب الحقيقيـين. مـن لا يؤمن 

بنتنياهو يفهم على أي حال بان الحديث 
يدور عن مسـرحية وانه لا فرق بين يمين 
ليبرمان ويمين بيبـي. في الحالتين ليس 
رئيـس الـوزراء هـذا يمكنـه أن يجلـب 
المفاوضـات  سـيدفع  هـو  ولا  السـلام 
الـى الامـام وبسـببه من شـأن العلاقات 
الاسرائيلية – الامريكية أن تنهار ايضا. 

فـي  ليبرمـان  انتصـر  اذا  ومـاذا 
الانتخابات؟ أولا سـنودع الخدعة، وهذا 
ليس قليلا. مـع ليبرمان كرئيس للوزراء 
الضغـط  اسـرع.  السـياقات  تكـون  قـد 
الامريكي سيكون اقل ترددا. مع ليبرمان 
كرئيـس لحكومة متطرفة لـن نحتاج الى 
أي سـتار. اليمين سـيكون يمينا حقيقيا، 
فاشيا، عنصريا، مشجعا للترحيل ودون 
ولكـن  السـلمية.  للمسـيرة  فرصـة  أي 
عندها ايضا يمكن لليسـار كيفما اتفق ان 
ينتعش. إذ كل من ليس «البيت الوطني» 
او «اسرائيل بيتنا» يمكنه أن يقيم لنفسه 
كوخـا حقيقيا والا يكون ضيفـا لليلة في 
مخـزن اليمـين. ومن هو اليوم وسـط لن 

يخجل من أن يتباهى حتى باليسارية. 
أن  يريـد  الانتخابـات  يخـاف  مـن 
يواصـل العيش في الكـذب، حيث يخيل 
لـه أن اليمين المتطرف لا يملي السياسـة؛ 
حيـث محمـود عبـاس، حاييـم رامـون 
او شـمعون بيريس هـم اعداء السـلام، 
فقـط  المباشـرة  المحادثـات  وبموجبـه 
سـتجلب الخـلاص. هراء. الـى أن تكون 
هنـا قيـادة تفهـم كـم منحـدر الانحـدار 
الـذي تندفع فيه اسـرائيل، فـان المنحدر 
لـن يختفي. احيانا، عندما لا يكون ممكنا 

وقف التدهور، من الافضل تسريعه.
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 ليبرمان الى الحكم

سيما كدمون

■ مرت ساعات طويلة ما بين اللحظة 
التـي تحطمت فيها مروحية سـلاح الجو 
علـى منحـدر الجبل فـي احدى سلاسـل 
جبـال الكربـات، في الثالثـة الا ربعا بعد 
الظهر تقريبا، وبين نشر النبأ في وسائل 
الاعلام. جـرى في هذه السـاعات رقص 
رئيـس  زعـم  كان  اذا  اعلامـي.  اشـباح 
الحكومة صحيحا وهو أنه تلقى النبأ في 
الساعة السادسـة وعشر دقائق مساء – 
فان ذلك يجعله آخر من سمع ذلك تقريبا 

من مواطني الدولة.
السؤال الذي يجب ان يقلقنا هو كيف 
يتلقـى رئيـس الحكومـة نبأ عـن حادثة 
فـي هـذا الحجـم بعـد وقوعهـا بأكثر من 
ثـلاث سـاعات. هـذا سـؤال أهـم كثيـرا 
من بحـث حفلة يـوم ميلاد ابنه التاسـع 
عشـر فـي تلك السـاعات حقـا، وهل كان 
يجب علـى نتنياهـو او لا يجب ان يفض 
الضيـوف الذيـن احتشـدوا للحفـل فـي 
بيـت رئيـس الحكومـة. مـن المحقـق أنه 
توجد أسـباب لتعويج الأنـف: من مجرد 
اقامـة هـذا الحفـل الـذي عرفـه متحدث 
رئيس الحكومة، شـعيا سـيغل انه «لقاء 
متواضع ضيق، يجلسون فيه الى الموائد 
ويتحدثـون ويحتضنـون الابـن، حتـى 

معرض الضيوف الذين دعوا للحفل.
مع كل ذلك لم يكن من الصواب اجراء 
نقاش حول افتقاد الذوق وعدم التناسب 
عنـد عائلـة نتنياهـو بـدل أن نبحـث ما 
يجـب ان يقلقنا حقا وهـو كيف حدث أن 
صحافيـا احتفل مع عائلـة نتنياهو تلقى 
النبـأ عن تحطم المروحية قبـل ان يتلقاه 

رئيس الحكومة نفسه.
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  يزعمـون 
أن المعلومـة الاولـى عن فقـدان الاتصال 
بالمروحيـة أتـت إلـى قيادة سـلاح الجو 
فـي السـاعة الخامسـة بعد الظهـر فقط. 
وهـذا أمـر يحتـاج الـى توضيـح ايضا: 
عمليـة  فـي  اسـرائيلية  مروحيـة  فثمـة 
مشـتركة مـع الرومانيـين، ومفاوضيتنا 
في مركز التحكـم والرقابة ومفاوضيتهم 
فـي الطائـرة، ويسـتغرق الامـر اكثر من 

سـاعتين لتعليـم قيادة سـلاح الجو انها 
اختفت؟ اذا كان هـذا صحيحا فانه يبدو 
غيـر جيـد واذا لـم يكـن صحيحـا فمـن 
المحقق انه غير جيد. سلم رئيس الاركان 
خبـرا نهائيا بعد ذلك بأربعين دقيقة فقط 
أي في السـاعة الخامسة وأربعين دقيقة. 
وليس هذا مما يقبله العقل تماما: فلو قتل 
سـتة جنود في غـزة او حتـى مواطنون 
مدنيون فـي عملية في يهودا والسـامرة 
أكان يسـتغرق ذلك أربعـين دقيقة لابلاغ 
رئيـس الاركان؟ اذن امـا ان شـخصا مـا 
هنـاك اعتقـد ان حادثة سـقوط مروحية 
في جبال الكربـات لا تدعو الى الذعر، أو 

ان شخصا ما لم يقرع كما ينبغي.
علـى حسـب أقـوال متحـدث الجيش 
الاسـرائيلي لم يقع أي تأخير في تسـليم 
نتنياهـو النبـأ: فقد نقـل الى أمين السـر 
العسـكري لرئيس الحكومة في السـاعة 
السادسـة وعشـر دقائق بعد ان نقل الى 
مكتـب وزير الدفاع بعشـر دقائـق لا قبل 
ذلـك بدقيقـة واحـدة او بعبـارة أخرى: 
اطمئنوا فوزير الدفاع علم بالحادثة أيضا 

بعد وقوعها بأكثر من ثلاث ساعات.
ليس هـذا مطمئنا. ويصعـب أيضا ان 
نقـول انه مقنع. ما كنـا نريد ان نعتقد ان 
معلومـة كهذه تبلـغ قادة الدولـة بعد ان 
نقرأهـا فـي الانترنـت، ونسـمع عنها من 
صديـق أو نراهـا فـي التلفـاز الروماني. 
كذلـك التناقض بين مكتب رئيس الاركان 
ومكتب باراك اشـكالي. ففـي مكتب وزير 
الدفـاع يزعمـون أن اول بـلاغ وصلهـم 
فـي السـاعة الرابعة والربع بعـد الظهر. 
وفي الجيش الاسـرائيلي في مقابلة ذلك 
يزعمون ان عندهم تسـجيلات تستطيع 
دحـض هـذا الزعـم. وهكـذا فـان الجدل 
في كـون رئيس الحكومة دخـل في اثناء 
حفل يـوم الميـلاد مكتبـه ثلاث مـرات أو 
اربعـا ليطلع علـى آخر الاخبار هامشـي 
حقـاً. يوجـد قـدر كاف من الاشـياء التي 
يجب ان تقلقنا. ليست هذه حادثة يجب 
على رئيـس حكومة العناية بها، يقولون 
هـذا  فليـس  الاسـرائيلي.  الجيـش  فـي 
حدثـا متصـلا يحتاج الى جلسـة خاصة 
للمجلس الـوزاري المصغر او تدبير أمور 

فـي مواجهة مختطفـين، او باختصار: لم 
يسـتطع رئيـس الحكومة ووزيـر الدفاع 

المساعدة فلماذا الاسراع الى ابلاغهما؟
يتبين ان الوحيد الـذي أبلغ مبكرا هو 
الرئيـس بيريـس وكان ذلـك بالصدفـة 
السياسـي  مستشـاره  كان  فقـد  أيضـا: 
آنـذاك فـي سـفارة رومانيـا للتحضيـر 
لزيـارة الرئيس القريبـة. وعندما بلغته 
بيريـس  بسـكرتير  اتصـل  الاشـاعة 
العسـكري. وهكـذا سـمع الرئيـس عـن 
الحادثـة قبـل متخـذي القـرارات بنحـو 
الاسـرائيلي  الجيـش  أيتهمـون  سـاعة. 
بتأخيـر النبأ؟ سـيكون غابي اشـكنازي 
في النهاية مسـؤولا عـن حفل يوم الميلاد 

كما يقولون في الجيش الاسرائيلي.
بينت كارثـة المروحية عمـق التعاون 
بـين رومانيـا واسـرائيل. يقولـون فـي 
الجيـش الاسـرائيلي ان هـذا ليس سـرا 
ويضيفـون ان رومانيـا ليسـت الدولـة 
الوحيدة التي تجري تدريبات مشـتركة 

مع الجيش الاسرائيلي.
قـد لا يكـون هذا سـرا لكن مـن المحقق 
انـه غيـر مجـد اذا لـم يكـن علينـا فعلى 
رومانيا. فأي دولة تفخر اليوم بالتعاون 
مع اسرائيل؟ فالدول تتردد وتحار وتزن 
هـل تجري معنا تعاونـا ومن المحقق ذلك 
في مسـتوى طلعة جوية مشتركة. اذا لم 
ينشـر هذا فليكـن لكن هذا النشـر يراكم 
صعابـا موجودة أصلا. وهذا أمر حاسـم 
ايضا فـي دولة موجودة اكثـر الوقت في 
عزلة سياسـية. السـؤال الاول مع العلم 
بأمـر الكارثة كان: لمـاذا رومانيا خاصة؟ 
لماذا نعـرض طيارينا للخطـر ازاء جبال 
منحدرة في ظـروف غير عادية؟ ما الذي 

نبحث عنه هناك؟
حتى حرب الخليـج الاولى كان مجال 
اهتمامنـا الامنـي يبلـغ سـيناء وهضبـة 
الجـولان. فلـو كان ثمـة احتمـال لأزمة، 
لحـدث هنـاك. ومنـذ اليوم الـذي دخلت 
فيه العراق الصورة مع تهديد الصواريخ 
ميـدان  اتسـع  لاسـرائيل  الباليسـتية 
القتال. في اللحظة التي تنتشـر فيها قوة 
عسكرية في مجالات كهذه لا يعود الشأن 
بيننا وبين الجيران بل يحتاج الى تعاون 

مـع دول اخـرى. يحتاج الامـر الى المرور 
فيهـا والهبوط هنـاك هبوطـا اضطراريا 
او للتـزود بالوقـود. في هـذه المجالات لا 
يمكن العمل وحيدا وفـي الحروب المقبلة 
قـد يضطر سـلاح الجو الى العمـل بعيدا 
وألا يعمـل وحده بل بتعـاون مع جيوش 
اخـرى. ومـن هنـا الحاجـة الـى التدرب 
نفسـها،  باللغـة  التحـدث  وتعلـم  معـا 
ورسـم  مشـتركة  قيـادة  مراكـز  واقامـة 
خرائـط والكشـف عـن نفـس المعطيـات 
الاسـتخبارية واعـداد خطـط مشـتركة. 

وهذا ما فعلته طائرات «يسعور» هناك.
لانـزال  معـدة  يسـعور  طائـرات  إن 
محاربـين وتخليص قـوات. ومداها كبير 
وتستطيع أن تحمل حمولة عظيمة وفيها 
حاويـات وقـود. فـي كثيـر مـن عمليات 
القوات البرية تشـارك طائرات يسـعور 
مـن أجل الادخال والاخـراج والتخليص 
ولنقـل  الكترونيـة،  حربيـة  آلات  وجـر 

المدد.
وعلـى هـذه الخلفيـة يمكـن ان نفهـم 
مبلغ أهمية علاقات اسرائيل بتركيا. فقد 
كانت تلـك حاجـة مزدوجة فهـي قبل كل 
شـيء على بعد معقول عن قواعد سـلاح 
الجـو حيـث يمكـن الوصـول الـى أماكن 
طيران متنوعة. والامر الاهم موقع تركيا 
التي تطوق سورية ولبنان وهي ممر الى 
ايـران. فـي كل عملية جويـة موجهة الى 
الشـرق ولا سـيما الى ايران تكون تركيا 
هـي المسـار الطبيعـي المفضـل. ليس من 
الصدفة أنه وجدت فوق ارض تركيا بعد 
مواجهة المفاعل الذري السـوري بحسب 
مصـادر أجنبية خزانات وقـود لطائرات 

حربية اسرائيلية.
خسـرنا تركيـا في هـذه الاثنـاء. فقد 
الغـي التدريب الاخير، فـي ذروة الرحلة 
البحريـة الى غـزة  ولم يجـدد ومنذ ذلك 
الحـين لا تطيـر طائراتنـا الحربية هناك. 
يمكـن ان نقول إن قطـع العلاقات بتركيا 
أمر حاسم عند من يشكل التهديد الايراني 
باعثه الرئيسـي ان لم نقـل الوحيد على 
أن يكـون رئيس حكومة كما قال نتنياهو 
أكثر من مرة. إن «كل شيء مشمول» عند 
رئيـس الحكومـة يتناول أكثر مـن مائدة 

مفتوحة ومشرب حر.

لست أنا

اجتمـاع  فـي  الحكومـة  رئيـس  ألمـح 
الخارجيـة والأمن الذي تم هذا الاسـبوع 
فـي  منهجيـا  عمـلا  تعمـل  عناصـر  الـى 
المحادثـات  دخـول  علـى  التشـويش 
وقـال:  الفلسـطينيين.  مـع  المباشـرة 
يؤسـفني أن ليسـت جميع هذه العناصر 
موجودة خارج اسـرائيل، ولسـت أقصد 

زملائي من أحزاب اليمين. 
لـم  نتنياهـو  إن  الحاضـرون  يقـول 
يفصل مـا هي تلك العناصر الاسـرائيلية 
التي تحاول احبـاط التفاوض، وأضاف 
إنهم اذا دعوه فقط الـى اللجنة الثانوية 
للاجهـزة السـرية المغلقـة امـام وسـائل 
اسـمائهم.  عـن  فسيكشـف  الاعـلام 
وبحسـب هذا كان يمكـن فهم ان الحديث 
عـن معلومات اسـتخبارية في مسـتوى 
سـرية عال جدا. لم تقع سـابقة ان كشف 
رئيـس حكومـة عـن معلومـات مصدرها 
مـادة اسـتخبارية من أكثرها حساسـية 
المهنيـة  اللغـة  فـي  تسـمى  التـي  كتلـك 
«مادة سوداء» وأن يسـتعملها استعمالا 
سياسـيا فان هذا جناية. لكن ما هو اكثر 
اثارة للاهتمام: أي العناصر يقصدها اذا 
لـم يقصد اعضاء كنيسـت مـن اليمين او 
اعضـاء كنيسـت عربا؟ هـل الحديث عن 

عناصر من كاديما؟
سـألت رئيسـة كاديمـا هذا الاسـبوع 
هل هي فـي اتصال بعناصر فلسـطينية، 
وهل تقـول لهم شـيئا قد يفسـر على انه 
تشويش على دخول محادثات مباشرة؟

قالت ليفني: لم ألقهم منذ الانتخابات. 
اتصلـت قبل بضعة أشـهر بأبي مازن كي 
أطلب اليه ألا يسـتقيل وكان ذلك حديثي 
الوحيـد معه. انا افعل هـذا عن عمد: فأنا 
الحكومـة.  بمـوازاة  تفاوضـا  أجـري  لا 
وهـي تزعم علـى العموم أنهـا لا تريد ان 
تبلـغ هـذه الحكومة قرارات حاسـمة في 
وقـت سـريع. فالوقت ليس فـي مصلحة 

اسرائيل وهدر الوقت مشكل.
زعـم اشـياع نتنياهو قبل عدة أشـهر 

خسرنا تركيا

جدعون ليفي

ها يوجد لنا «خائن» جديد – نقدم لكم حاييم رامون. 
برب السماء: رامون يعتقد انه لا يجب على الفلسطينيين 
ان يديروا المفاوضات مع نتنياهو. وهو يفهم، مثل كثيرين 
آخرين بان ليس لهذه المفاوضات أي فرصة، أي جدوى، 
بل وربما يعتقد حتى ان من شأنها أن تضر، وقد قال ذلك 
لصديق فلسطيني في حديث خاص. ماذا حصل؟ لو كان 
رامـون كتب ذلك في مقال في صحيفة، او قاله في مقابلة 
صحافية، فهل كان هذا سـيكون على ما يرام؟ إذن ما هي 
المشـكلة فـي أن يهمـس بذلك فـي اذن صائـب عريقات؟ 
المشـكلة الوحيدة هي أن رامون لم يهمس بذلك بما يكفي 
من الهـدوء. للحائط آذان في الامريـكان كولوني. ومرة 
اخرى تورط رامون في التنصت، وكل ما تبقى تاريخ، او 

في واقع الحال، هستيريا. 
الاحاديـث الخاصـة هـي أحاديـث خاصـة.  ليس من 
شـأن أحد ماذا همس فيها. المتنصتون والوشاة يجب أن 
يتحمسـوا اقل بكثير من الهامسـين؛ ينبغي فقط الامل الا 
تكون يد الشاباك في التنصت وبالاساس في التسريب. 
وعليـه، فان الجلبة التي نشـأت في نهاية الاسـبوع هي 
عاصفة اخرى في فنجان ترمي مرة اخرى الى التشويش 
علـى الامر الاساسـي. والاسـاس، يعرف الكثيـرون من 
مهاجمـي رامون، ولا سـيما الصارخـون (والصارخات) 
مـن حزبـه هو أن رامـون محق: لا ينبغـي لمحمود عباس 
أن ينضـم الـى حفلـة الاقنعـة التـي تسـمى مفاوضـات 
مباشـرة مع رئيس الـوزراء الحالي. ليـس فقط لأن هذا 
لـن يدفـع شـيئا الـى الامام بـل لأن مـن شـأنه أن يلحق 
ضررا – لعباس، للفلسـطينيين، للسلام وكذا لاسرائيل. 

فشـل آخر في المسيرة السـلمية الاطول والاكثر عقما في 
التاريـخ، كما سـبق أن تعرفنا عليه، من شـأنه أن يؤدي 
الى جولـة اخرى من سـفك الدماء. وعليه، فان المسـافة 
بين اقوال رامون وبين الخيانة هي بالضبط المسـافة بين 

نتنياهو وبين فرص السلام.
الخائـن الحقيقـي هـو رئيس الـوزراء الـذي يحاول 
ان يقـود بضـلال الجميع، الاسـرائيليين، الفلسـطينيين 
والامريكيـين. رئيـس الـوزراء الذي يقول، كما نشـر في 
«هآرتـس» ان اسـتمرار تجميـد البناء في المسـتوطنات 
«متعذر مـن ناحية سياسـية»، لانه سـيؤدي الى تفكيك 
حكومته هو رئيس وزراء يخون مهام منصبه. فنتنياهو 
تعهـد في موقـف بار ايـلان بالدولتين، أليـس كذلك؟ اذا 
كان يعتـرف بانـه غيـر قـادر علـى ان يقـر فـي حكومته 
خطـوة على هـذا القدر مـن الصغـر، على هـذا القدر من 
المحليـة، على هـذا القدر من الامر المسـلم بـه مثل تجميد 
البنـاء، فـي الطريـق الى تحقيـق تعهده – فـلأيّ غرض 
نحتاج حكومته؟ من الافضل أن تسـقط. اما اذا بقي رغم 

ذلك في منصبه فانه يخون مهمته وتعهده. 
لا، لا يجوز لعباس ان يسـاهم فـي تعظيم هذا العبث 
الـى الحـد الاقصى. فـلا يدور الحديـث فقط عـن مكانته 
المتهالكـة، التـي سـتتضعضع أكثـر فأكثـر اذا مـا انضـم 
الـى المحادثات، الامـر الذي يتعارض ايضـا مع المصلحة 
الاسـرائيلية. كمـا لا يدور الحديث ايضـا فقط عن مجرد 
جولـة اخرى مـن اللاشـيء، اضاعة اخـرى للوقت على 
لا شـيء. يـدور الحديـث عن تعـاون مـع عمليـة تمويه 

اسرائيلية، ترمي فقط الى تنويم كل العالم. 
نتنياهو وحكومته، التـي معظم اعضاؤها لا يؤمنون 
هـم ايضا ولـو للحظة بفـرص المسـيرة، بـل ان بعضهم 

قال ذلـك صراحة، يريدون خداع العالم، وكسـب الوقت 
والهـدوء، لتثبيـت المسـتوطنات اكثر فأكثـر. فهل يمكن 
أن نفسـر بطريقـة اخـرى معارضـة اسـتمرار التجميد؟ 
فلمـاذا البنـاء اذا كانت النيـة للاخلاء؟ ولمـاذا، اذا كنتم 
تعتقدون بـان نتنياهو متحمس جدا لاجـراء المحادثات 
المباشـرة يغازل عباس بحلو اللسان إن لم يكن من أجل 
أن يعجب الامريكيين؟ اذا كانت مفاوضات فانه لن يكون 
ضغط دولي. الهدوء فالناس يتداولون، وتمكن مواصلة 
الاسـتيطان دون عراقيل. ولهذا فـان المفاوضات العابثة 

هي مفاوضات خطيرة.
كمـا أن لحفنة محبي السـلام الحقيقيين في اسـرائيل 
لا يجـوز أن يؤيدوا مثل هذه المسـيرة. في ظلها سـتصل 
الى الصفر الفرص أكثر فأكثر. وهذا مسموح بل وينبغي 
قولـه فـي كل مـكان – فـي الصحيفـة، فـي الحـزب وكذا 

الهمس به لكل اذن منصتة. 
صيـادة  المكارثيـة،  الجديـدة،  اسـرائيل  فـي  ولكـن 
السـاحرات، هـذا ممنـوع. وبـدلا مـن تعليـق احابيـل 
نتنياهو على عمود العار، يعلقون عليه الهامس. بدلا من 
اخذ الانطباع بانه لا يزال هناك سياسـيون اسرائيليون 
يكلفون انفسـهم عناء الاتصال مع القيادة الفلسطينية، 
يهاجمونهم بغضب وكأن رامون كشف اسرار دولة لعدو 
ليـس هـو بالعدو. وبـدلا مـن أن يكون سـبب الفضيحة 
الزمـن الضائع، فقـد تركزت على حديـث زمالة في فندق 

شرق مقدسي.
هـا انـذا، بغيـر همـس وليس فـي فنـدق، أنضـم الى 

رامون: يا عباس، لا تذهب الى هناك. 
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الخائن الحقيقي هو نتنياهو
درور ايدار

لماذا الانفعال بهذا القدر للكشف عن محادثات حاييم 
رامـون مع صائـب عريقات؟ فهذه أمور تجـري كل يوم؛ 
أينقصنا متآمرون؟ رامون هو آخر المبايين، اولئك الذين 
يتعاملـون مـع دولة اسـرائيل كملك خاص لهـم وعندما 
لا يكونـون فـي موقـع التأثير، سـيفعلون كل شـيء كي 
يؤثـروا، حتـى وان كان بشـكل غير مباشـر وحتى وان 
كان هـذا يضـر المصلحـة العامـة. صحيـح أن الشـعب 
لـم ينتخبهـم، ولكنهـم يعرفـون جيـدا اكثر منـه ما هي 

المصلحة الصحيحة.
يجـدر بنا أن نذكـر الان ايضا انباء نشـرت قبل اكثر 
مـن نصف سـنة وجـاء فيهـا ان رامـون التقى مـع احد 
كبار مستشـاري رئيس الولايات المتحدة بـاراك اوباما 
لشـؤون الشـرق الاوسـط، دانييـل شـبيرو، وقلـل من 
اهميـة التجميد ومن صدق نوايـا نتنياهو. هذه الاقوال 
انخرطت في حينه مع رغبة محافل في الادارة الامريكية 
لهز الائتـلاف وجلـب حكومة اسـرائيلية أكثـر «راحة» 
برأيهم.  بعد ذلك جاء جو بايدن الى اسـرائيل وتفجرت 
مسـألة البنـاء فـي رمـات شـلومو. عندها ايضـا كانت 
شـائعات عن دور رجال من اليسـار في احراج اسرائيل 

وفي التشهير بنتنياهو. 
حسب شهادة المستمع الخفي، رامون اوصى عريقات 
بالامتناع عن محادثات مباشـرة مع اسـرائيل وذلك لان 
«هذه هي مجرد تلاعب فـي العينين» وعليه فانه يقترح 
«عـدم الانتقال الـى محادثات مباشـرة؛ فعلـى أي حال 
لـن تحصلـوا على شـيء. نحن نعـرف ان رامـون ليس 
وحيدا؛ امور مشابهة سمعها ولا يزال يسمعها على نحو 

دائم رجال اوباما من محافل يسارية اسرائيلية. 
فضلا عـن ذلك، امور مشـابهة في روحيتها يسـمعها 
ملايين الامريكيـين والاوروبيين من نشـطاء راديكاليين 
الامـام  الـى  يدفعـون  ممـن  اسـرائيليين،  واكاديميـين 
مبـادرات المقاطعـة علـى انواعهـا ضـد اسـرائيل. رغم 
الفـوارق المفترضة، يمكـن ان نضع كل هذه النشـاطات 
السـلبية في مسـتوى فكري مشـابه: عدم احترام رغبة 

الناخب في ظل خلق نزع للشرعية عن الحكومة. 
حسـن أن مواطني اسـرائيل عرفوا انـه بعد حكومة 
بـاراك في كامـب ديفيد فـي العـام 2000 حطمت حكومة 
اولمـرت هـي ايضا آخر المحظـورات: حق العـودة. ليس 
هـذا نبأ جديـداً، ولكن يكاد لا يذكره احـد. هل 30 الفاً ام 
60 الفاً؟ ماذا يغير هذا في الامر؟ عريقات يصل هنا حتى 
الان الـى 200 الـف، ولمعرفتنا للبازار الشـرق اوسـطي 
فانـه حتى الموافقة علـى مثل هذا الطلـب الانتحاري لن 

يشبع الجوع السياسي والوطني للفلسطينيين. 
حسـب القاعدة الذهبية المتبعـة هنا منذ وقعت علينا 
اتفاقات اوسـلو، فـان كل مفاوضات هـي مدخل وفتحة 
تطرفـا  اكثـر  مطالـب  معهـا  تجلـب  اخـرى  لمفاوضـات 
بدورها (يرافقها الضغط الاعلامي المعروف وبمسـاعدة 
الاوروبيـين والامريكيين) سـتصبح المطالب الاساسـية 
التي تشـترط بهـا مطالب اخرى وعودة علـى بدء حتى 

نهاية الاجيال.
بالمناسـبة، فـي امر واحـد رامون محـق: المفاوضات 
لـن تبدأ مـن نقطـة النهايـة المخجلـة لمحادثـات حكومة 
اولمـرت مع الفلسـطينيين. يوجد حد للجنـون. نتنياهو 
وحكومته انتخبا بالضبط كي يمنعا هذا الانثناء المخجل 
لحكومة كاديما وكي يحاولا الانقاذ لشـيء ما من الضرر 

السياسي والامني الهائل للعقدين الاخيرين. 
فـي زمن الحصار على القدس في عهـد الهيكل الثاني 
ذهب الزعـران لاحراق مخـازن الطوارىء؛ فقـد ارادوا 
أن يخلقـوا وضعا لا عودة عنـه وان يفرضوا بذلك على 
اليهود المحاصرين ان ينطلقوا في حرب ضد الرومانيين. 
على مدى سنوات عديدة تحدث اليسار الاسرائيلي عن 
هـذه القصة كمثـال عن النشـاط اليهـودي خلف الخط 
الاخضـر. حسـنا، قصـة رامـون وعريقـات – التـي هي 
طرف الجبل الجليدي لتآمر اليسار – تقدم لنا مثالا اكثر 

حداثة. 
وختامـا، ملاحظة اعلامية جديرة بالذكر على هامش 
مهزلـة حاييـم رامـون. هـذه تسـلية لطيفة ان نشـاهد 
مؤيـدي كاديمـا ومـن على يسـاره فـي وسـائل الاعلام 
يحاولـون التلوي فـي تقاريرهم عن القضيـة. ومع ذلك 
منذ انفجار القصة بصخب كبير من على منصة وسـائل 
الاعـلام، تبرز صحيفة واحدة وفروعها بصمتها اللاذع. 
على الرغم من أن القضية اثارت جلبة اعلامية وسياسية 
كبيرة للغايـة، الا ان «يديعوت احرونـوت» وفرعها في 

الشبكة «واي نت» حافظا على حق الصمت. 
مـن المفارقات الشـديدة انه بعد يوم من نشـر نتائج 
اسـتطلاع TGI، فـي الوقت الذي سـمعنا من كل صوب 
تشـهيرات ضد «اسـرائيل اليوم» تحبذ الصحيفة، التي 
كانـت لهـا ذات يـوم دولـة، ان تحافـظ علـى النفـوس 
البريئة لكرائها خشية أن تتعرض لافعال التآمر لحاييم 
رامـون، عزيز اسـرة التحرير. بالفعـل، «فقط الصحافة 

الحرة هي الصحافة الحقيقية».

اسرائيل اليوم 2010/8/1

قضية رامون وصمت «يديعوت»

ان الوزير السـابق حاييـم رامون التقى 
مسـؤولين فلسـطينيين كبـارا ونصحهم 
بـأن ينتظـروا بالتفـاوض حتـى يعـود 
كاديما الى السـلطة. سـألت رامـون هذا 
الاسـبوع هـل هـو الـذي يفسـد دخـول 

التفاوض معهم.
قال رامون انـه بخلاف نتنياهو ليس 
له موقف سياسـي واحد يتحدث عنه مع 
صحافيـي اليسـار وموقف ثـان أتحدث 
عنـه مـع بنـي بيغـن وبوغـي يعلـون. 
الولايـات  رئيـس  مـع  ثالـث  وموقـف 
الـذي  نفسـه  الموقـف  عنـدي  المتحـدة. 
أقولـه لآري غـولان من صوت اسـرائيل 
وللزعماء الاجانب وللفلسـطينيين ايضا 
وانـا اقـول للجميع ان نتنياهـو لا ينوي 
البتة صنع سلام. فهو يجر قدميه ويفعل 

كل شيء للحفاظ على الوضع الراهن.
لاصدقائـه  يقـول  هـل  سـألت 
الفلسـطينيين أنـه يحسـن ان ينتظـروا 

حتى يعود كاديما الى السلطة.
العيـاذ بالله قال رامـون. بل العكس. 

اقـول لهـم ان يقترحوا مقترحـات تكون 
من العظـم بحيث يضطر حتـى نتنياهو 
اقترحـوا  أنهـم  الـى قبولهـا. والمشـكلة 

مقترحات لم يرد عليها.
بإحبـاط  اليسـار  اتهـام  ان  يبـدو 
التفـاوض جزء مـن جعبـة الذرائع التي 
يجمعها نتنياهو. وينضاف الى ذلك ايضا 
رحلاته الـى مبـارك والى الملـك عبدالله 
بوساطة اوباما. في هذه اللقاءات يطلب 
نتنياهو الى الزعماء العرب ان يضغطوا 
علـى الفلسـطينيين للعـودة الـى مائدة 
التفـاوض. اذا لم يحدث هذا فيسـتطيع 

ان يقول انه ليس بسببه.

معا ولكن على نحو عكسي

يكثر باراك ايضا من زيارة واشـنطن 
وزيـر  وهـو  الثانـي  لعملـه  أدائـه  فـي 
وزيـرة  ويلتقـي  نتنياهـو،  خارجيـة 
الخارجية ومسـؤولين كباراً في الادارة. 
وله مصلحة عليا في أن تجدد المحادثات 

بشروط يستطيع نتنياهو معايشتها.
كلاهما يعمل من اجل الهدف نفسه لكن 
النتائج قد تكون عكسـية لانه اذا جددت 
المحادثات فقد تكون طـوف انقاذ باراك، 
ولكـن بـدء انتقـاض حكومـة نتنياهو: 
فاسـرائيل بيتنا وشـاس والمستوطنون 
وعناصـر مركزية فـي الليكود سـترهقه 
ارهاقـا شـديدا. واذا لـم تبـدأ المحادثات 
فان العمل سيعتزل الحكومة ويكون ذلك 
نهاية باراك السياسية ويقوض استقرار 
الائتلاف ايضا لكنه لن يسقطه. سيجند 
الاتحاد الوطني نفسـه لانقـاذ الحكومة 
ويبقـى نتنياهو لكن فـي مواجهة موقف 

اوباما والعالم.
فـي  وبـاراك  نتنياهـو  يعمـل  وبهـذا 
احـراز الهدف نفسـه لكـن مصالحهما قد 

تكون متناقضة.
ان شـيئا واحدا مشـتركا بينهما على 

اية حال هو الرغبة في كسب الوقت. 

يديعوت 2010/8/1

ضرب المفاعل السوري تم عبر الاجواء التركية
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: الأندلس في ظل الإسلام ـ تكامل البناء 
الحضاري. 

المؤلف: عيسى الحسن.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

       
« لماذا ندرس تاريخ الأندلس فيما ندرس من 

التاريخ العربي الإسلامي؟ سؤال قد يبدو للوهلة 
الأولى مستغرباً، لكن هذا الاستغراب سوف يزول 

إذا ما علمنا أن تاريخ الأندلس يشمل أكثر من 
ثمانمئة سنة كاملة من تاريخ الإسلام، وتحديداً 

من سنة 92 هــ (711 م) إلى سنة 897 هــ ( 
1492م) أي ثمانمئة وخمس سنين، هذا إذا ما 

أغفلنا التداعيات التي أعقبت ما بعد 897 هــ  فهي 
إذن فترة ليست بالهينة من تاريخ الإسلام، ومن 

العجيب ألا يعرف المسلمون تفاصيل فترة هي أكثر 
من ثلثي التاريخ الإسلامي وأن تاريخ الأندلس 

لكبر حجمه وسعة مساحته، مر فيه كثير من 
دورات التاريخ التي اكتملت ثم انتهت، فقد قامت 
فيه أمم كثيرة وارتفع نجمها وسقطت أمم كثيرة 

وأفل نجمها. وبينما صارت دولة قوية وراحت 
تفتح ما حولها من البلاد، هوت دول أخرى..... «.

الكتاب: الإسلام بين الشرق والغرب.
المؤلف: علي عزت بيجوفيتش.
الناشر: دار الشروق - مصر.

« الرئيس بيجوفيتش ( الرئيس السابق للبوسنة 
وقائدها السياسي وزعيمها الفكري والروحي) 

صاحب اجتهادات مهمة في تفسير ظاهرة الإنسان 
في كل تركيبتها، وهذه التركيبة المرتبطة تمام 
الارتباط بثنائية الإنسان والطبيعة هي نقطة 

انطلاقه والركيزة الأساسية في نظامه الفلسفي. 
إنه ليس مجتهداً وحسب وإنما هو مجاهد أيضاً، 
فهو مفكر ورئيس دولة، يحلل الحضارة الغربية 

ويبين النموذج المعرفي المادي العدمي الكامن 
في علومها وفي نموذجها المهيمن، ثم يتصدى 

لها ويقاوم محاولتها إبادة شعبه ولكنه في ذات 
الوقت يستفيد من اجتهادات المفكرين الغربيين 

المدافعين عن الإنسان ..........».

الكتاب: التصوف الإسلامي تاريخ ـ عقائد ـ طرق ـ أعلام.
المؤلف: سليمان سليم علم الدين.

الناشر: مؤسسة نوفل - بيروت.

« التصوف في مفهومه الفكري والممارسة العملية 
والمسالك الروحية التي اعتنقها الصوفيون 

ليس وجهة نظر فلسفية أو علمية أو هوساً دينياً 
أو هروباً من مسؤوليات الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية بل هو إيمان راسخ في الحب 
الإلهي والفناء به نتيجة قمع النفس ومنعها من 

الانغماس في الملذات الجسمانية، وجعلها طاهرة 
نقية لتحقيق مشاهدة أو لقاء الخالق عز وجل 

.«.......

الكتاب: سلمى وليلى.
المؤلف: جلالة الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن مع 

كيلي ديبوتشيو.
الناشر: دار الشروق - مصر.

       
« كانت ( سلمى) و ( ليلى) صديقتين حميمتين، 
وكانتا تحبان الأشياء نفسها، وكانتا تتناولان 

الغداء معاً. ولكن ليلى تأكل زبدة الفول 
السوداني، بينما تأكل سلمى الحمص، هل يمكن أن 

يؤثر الأكل على صداقتهما؟
نعم، ففجأة بدأت معركة الطعام! تحكي جلالة « 

الملكة رانيا» و « كيلي ديبوتشيو» قصة مستوحاة 
من طفولة جلالة الملكة. من السندويشات فهمت 

سلمى وليلى معنى التسامح وقبول الآخر، 
فالتفاصيل الصغيرة قد تفرق بيننا، ولكن 

الصداقة أقوى من أي إختلاف ... «.

الكتاب: المراهقون المزعجون.
المؤلف: د. مصطفى أبو سعد.

الناشر: شركة الإبداع الفكري - الكويت.

« من أخطاء الآباء والأمهات تعاملهم مع المراهق 
بتناقض يجعله متذبذباً لا يدري أين يصنف نفسه 

هل هو بقايا طفل أم رجل ناضج؟ وتناقض الكبار 
يكمن في معاملته باعتباره بقايا طفولة ومطالبته 

في الوقت نفسه بسلوك الرجال، حدد أيها المربي 

أولاً رؤيتك لابنك المراهق وعلى ضوئها طالبه بما 
تتوقع منه، هل هو طفل تمارس وصايتك عليه، إذاً 

عامله باعتباره طفلاً ولا تطالبه بأن يتصرف كما 
يتصرف الرجال أو الكبار .......».
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: أغاني شيراز الجزء الثاني
تأليف: حافظ الشيرازي

ترجمة: إبراهيم أمين الشواربي ـ تقديم :  طه حسين
الناشر: المركز القومي للترجمة 

 
 لفتت ترجمة الدكتور الشواربي لأغاني شيراز 

أنظار الأساتذة والأدباء، وعلى رأسهم عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين، حتى أنه وصف 

هذه الترجمة بأنها جميلة ورائعة لزهرة الشعر 
الفارسي « ديوان حافظ»، ولا شك في أن الثناء 

على هذه الترجمة يصدر عن إدراك علمي وتذوق 
فني ووعى لطبيعة الإبداع الشعري، فضلا عن 

أن عميد الأدب قد دعا طويلا إلى توثيق الروابط 
الأدبية والعلمية والثقافية بين حاضرنا وماضينا 

وحاضر الأمم الأخرى وماضيها أيضا.

الكتاب : نقد مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي 
الحديث 

المؤلف : يوسف حسين 
الناشر : دار التنوير ـ الجزائر 

 تناول المؤلف مالك بن نبي من خلال زاوية محددة 
وهي نظرة مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي 

الحديث.
جاء الكتابُ في مقدمة قصيرة وفصلين، تناول 

المؤلف في الفصل الأول منهما وعبر ثلاثة مباحث 
ترجمة حياة مالك بن نبي. 

أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان « البديل 
الإسلامي للفكر السياسي الغربي»، وتضمن 

فصلين، استعرض الأول موقف مالك بن نبي من 
الفكر السياسي الغربي، يبدؤه المؤلف بالإشارة 

إلى ملاحظة مالك بن نبي أن الفكر الإسلامي 
الحديث في العالم الإسلامي هو في ذاته عنصر 
متنافر لأنه اقتباس لا يتفق وحالة ذلك العالم، 

ذلك أن المسلمين في هذا الميدان أو في غيره لم 
يبحثوا عن وسائل لنهضتهم بل اكتفوا بحاجات 

قلدوا فيها غيرهم.. ثم ينطلق في عرض رؤيته 
للمفاهيم السياسية الغربية وأهمها الديمقراطية 

ق بها . وما تعلَّ

الكتاب :  المدينة اللعبة - رواية
تأليف : لي دونج ها

ترجمة : مون جي يونج
الناشر : المركز القومي للترجمة

 
 « المدينة اللعبة» صورة مؤثرة لمرحلة البلوغ 
لولد فى الصف الرابع الإبتدائي يدعى يون، 

يصور حياة أسرة فقيرة تكافح من أجل البقاء في 
الأعوام التي تلت الحرب الكورية مباشرة، من 

خلال سيرة ذاتية، حيث كُتبت الرواية بأكملها من 
وجهة نظر الشاب يون.  وبينما تُلمح التداعيات 

السياسية للحرب الكورية في كل مكان، فهي 
لاتأخذ مركز الصدارة في هذه القصة التي تروي 

حياة ولد أُجبر على النضوج بسرعة لمساندة 
عائلته، فهو يُكابد خسائر فادحة، لكنه في الوقت 
نفسه يتحايل لتلمس الفرح في الأحداث اليومية. 

وعلى نحو يثير الدهشة، تُنتزع رغبات صبي 
صغير وآماله وغضبه، ويُلقى الضوء بشدة 

على الظروف التي عايشها الكوريون الفقراء 
بعد الحرب، فـ « المدينة اللعبة» دراسة مشوّقة 

للصلابة المستهدفة لطفل دُفع داخل تخبطات 
مرحلة البلوغ المبكرة.  وتأرجحاً بين انفطار 

القلوب وانتظار الأمل، تُشكل هذه الرواية الرائعة 
نصاً موجهاً بالضرورة إلى هؤلاء المهتمين .

الكتاب :  تاريخ القرصنة في العالم 
المؤلف : ياتسيك ماخوفسكي 

المترجم : أنور ابراهيم 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 يتناول هذا الكتاب تاريخ القرصنة في العالم 
ويرى ان مسرح القرصنة هو كل بحار العالم 
دون استثناء فقد وجدت القرصنة في الصين 

واندونيسيا واوروبا والعالم العربي وفي منطقة 
آسيا غير  ان المؤلف يعترف بصعوبة التدليل على 
اتجاهاته بوجود وثائق، لان القراصنة لم يكونوا 

يستقرون في مكان ولم يدونوا مذكرات يمكن 
الرجوع اليها.  

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: تشارلز بلجريف
المؤلف:  مي محمد الخليفة

الناشر:  المؤسسة العربية للدراسات والنشر

هذا الكتاب يمثل السيرة والمذكرات 
من عام 1926 ـ 1957

الكتاب: أصول الاستبداد العربي
المؤلف:  زهير فريد مبارك
الناشر: الانتشار العربي

تنبع أهمية الدراسة انطلاقا من قول الكواكبي انه 
لا بد من البحث عن الداء ومعرفته لكي يتم وضع 

وصفة صحيحة للدواء.

الكتاب: رجلنا في بغداد
المؤلف:  جون لي اندرسون

الناشر:  دار شرق وغرب للنشر

حيث تنتهي حدود المنطقة الخضراء تبدأ حدود 
العراق الحقيقية

الكتاب: العرب وجهة نظر يابانية
المؤلف:  نوبواكي نوتوهارا

الناشر:  منشورات الجمل

باختصار أريد أن أقول للقارئ العربي رأيا في 
بعض مسائله كما أراها من الخارج.

■ في ديوان «من 
أنباء القرى» لجمال 

الصليعي، الماء هو 
سبب الحياة،وباعثها، 

وبه تحيا الأرض الموات 
من بعد جدبها، واللغة 

هي مخزن الوجود، 
وبداياته الأولى، 

فباللغة خرج الإنسان 
من طور العدم بكلمة 

«كن» إلى حيّز الوجود، 
والماء واللغة في الديوان 

وجهان لعملة واحدة، 
فهما سرّ الوجود وسببه، وصورة الإنسان المنشود وصفته، هذا 
الإنسان الذي أخبر عن غربة وجهه ويده ولسانه المتنبّي في بيته 

ذائع الصيت، والديوان على خطى الأوّلين يسير، أولئك الذين 
عانقوا الرحلة واعتنقوا الترحال بحثا عن الماء والكلأ والقول 

القويم، واختزلوا حياتهم في ( الماء / اللغة )، أليس الشعر 
ديوان العرب حيث عقدت له المجالس والأسواق والنوادي؟ 

أليس الماء صنو الحياة وقادح ترحال القبائل وسببه؟ أليس 
المتنبّي عنوان فتوّة ورمز رحيل؟ كلّ هذه الصفات مجتمعة مثّلت 

أثافي الديوان، ولخّصت فنّ القول فيه، وكشفت عن مصادره، 
فكانت القصائد رحلة في بداوة اللغة، ومحدّثة عن غربة الشاعر 

في بني جلدته، على مذهب المتنبّي، إذ فقدت وجوه القوم 
ملامحها، وفارقت الأيادي الحسام والفتكة البكر، وأصيب 

اللسان منهم بالعيّ، وغلبت عليه العجمة، لذلك كان التوسّل 
بالماء الذي بدّل الله به  بعد الطوفان قوم نوح أقواما أخرى، لعلّ 

الزمان يجود بأقوام تعدّ الهنا والآن من قبيل الرجم بالغيب، 
وضرب من الخيال المحموم، حيث يقول الشاعر من قصيدته «من 

أنباء القرى»:  

كنّا ... 
والصحراء هنا 

كنّا نعرف وعد الماء 
هيّأنا الألواح له 

حضرت قبل الماء سفينتنا 
ضحك الغرقى 

سخروا ملء الصحراء 
جاء الماء 

ويهيئ القول راحلته وأسباب رحيله، ليضرب في شعاب اللغة، 
وقفارها، بحثا عن لغة غير لغته، لعلّه يجد لغة يرتضيها له 

لغة، إنّه كوجيتو شعريّ قوامه اللغة، فهي الوسيلة، والمنطلق، 
والمنتهى، لغة جبلت على الرّحيل بحثا عن الأصيل، تتوسّل بالماء 

/ الطوفان لتمخر عباب الذاكرة القرائيّة والتراث على متن فلك 
التّناص، والتضمين، لتنحت لها فيما بعد مدائن تسكن إليها 

بعد طول رحيل كما جاء على لسان الشاعر من قصيدته «لغة 
القبائل»: 

ملنا إلى لغة القبائل بعدما خبت اللغات 
لغة بعرض الروح 

أرحب من خراب الوهم 
دلّتنا على بيت ببادية الكلام ...

هناك ... خلف مدائن العرب الأواخر 
خلف ما زرعوا من الأسباب 

كي يتنكّروا لوجوهنا 
لم نرتكب لغة تضاجعها اللغات 

وتنحني بخوائها للعابرين 
لغة سمتها الترحال، وصفتها التسآل، مضطربة في لجج 
البحث، يحرّكها سؤال مركزيّ جاء في شكل جمل فعليّة 

قصيرة وبسيطة تحكي حجم الحيرة وتحاكيها، وتصوّر حركة 
الشاعر وتحرّكه في فضاء اللغة / الشاعر ( أبحث عن خلق 

يجدر بالخلق / أسأل كيف انقرض الإنسان؟ / أبحث عن ريحان 
الخلق الأوّل / عن عبق الفطرة) أسئلة وحركة وأفعالاً  ... صخب 
هو النصّ في جوهره، مزدحم بالأسئلة، لا يكاد يستقرّ على حال 

كأنّه البحر في اضطرابه، ديدنه بلوغ صورة رسمها باللغة في 
الخيال للإنسان، ولقد أدخلت كثافة الجمل الفعليّة على النصّ 

ضجّة وضجيجا، وصوتا باعثا للحياة في الأنام النّيام، وتراوح 
الأفعال مكانها بين أزمنة ثلاثة ( حاضر ومستقبل وماض) في 

حركة عود على بدء، لعبة الوجه والقفا، مسرحها لغة تنشد 
عذريّتها وصفاءها وفحولتها وتوهّجها على مذهب النخلة كما 

جاء على لسان الشاعر من قصيدته الموسومة بعنوان «وشاح»: 

نهيئ من خفقة الروح تعويذة للبلاد 
نجمّع أسماءنا 

ثمّ نقرؤها في صفحة من كتاب مجيد 
على نخلة طاولتها الرياح 

وحاولها الليل 
وانصرفوا متعبين 

فمدّت إلى النجم عرجونها 
سحبت من بهائه وشاحا 

أضاءت به صوتنا 
ثمّ مرّت بكلّ وقار 

لتشمخ في جذعنا 

٭ كاتب من تونس

■ هذه  مجموعة من القضايا الثقافية التي 
حظيت بنقاشات معظمها تدور حول «زمن 

الرواية» الانكليزية، ومستقبل النشر وحدود 
وحرية الصحافي والكاتب للتعبير عن 

خصوصية من يكتب عنهم كما تظهرها قصة 
«بائع كتب كابول» والصحافية النرويجية.

(1)
حـل موسـم الصيـف وبـدأت العطـلات الرسـمية 
واشـتغلت المطـارات. امتـلأت الطائـرات بالمسـافرين 
الباحثين عن الشـمس فـي الجنوب، ولا يحمـل الكثير 
منهم كتبا بل يحملون حقائب واجهزة كمبيوتر محملة 
بالكتـب الالكترونيـة، وهـي طبعاً اخف حملا واسـهل 
قـراءة. هـل دخلنـا العصـر الالكتروني؟ هذا ما تشـير 
اليـه توجهـات القـراءة بحسـب مكتبـات بيـع الكتب 
الالكترونية مثل «امازون»، فمع بيع  الكتب ـ الروايات 
ذات التجليـد الفاخر، تقول «امـازون» انها باعت كتبا 
الكترونية  تحمل حسـب برامج وانظمـة مثل «كيندل» 
اكثر مما باعته من الكتب المطبوعة ( الورقية)، وتتوقع 
ان تبيـع من الكتـب الالكترونية  اكثر في موسـم اعياد 
الميـلاد ممـا يؤشـر الـى نهايـة عصـر «الكتـب خانـة» 
والكتبجـي والطباعـة وتبني الكتـاب الالكتروني على 
الرغـم من الجـدل حـول حيويـة القـراءة الالكترونية 
ولكـن العالم علـى ما يبدو يسـير نحو قـراءة ومكتبة 
تتمحـور حـول «اي ـ بوك». هـذه قضيـة طرحت على 
النقاش في الايام الاخيرة  بعد اعتراف دار نشـر «الان 
لين» التي ثورت طريقة القراءة وابتدعت فكرة القراءة 
الجماهيرية قبل 75 عاما،  حيث اعترف مدير هذه الدار 
بحقائـق واقـع القراءة الجديـدة وأهميـة تعريف دور 
النشـر لدورها فـي زمن الانترنـت. فهناك خـوف لدى 
دور النشـر مـن ان هنـاك زمنـاً صعبـاً ينتظرهـا، وفي 
قلـب القلق قلق التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا على 
واقع القراءة وبيع الكتب، فقبل اختراع غوتنبرغ للآلة 
الطابعـة التي ثورت عالـم الكتابة والنشـر لم تكن في 
اوروبا الا مجموعة مـن الكتب التي لو حملت كلها على 
عربة حصان لكانت كافية. والان وبعد قرون من تطور 
النشـر وتقنياته وتطور المكتبات، مـن المكتبة الخاصة 
صار لدى الانسـان مكتبـة متنقلة ولكنهـا «افتراضية» 
ومـن دون وجـود فيزيائي. مـع ان القـراءة التقليدية 
والمكتبـة فـي شـكلها البدائـي لا زالـت موجـودة، ففي 
المناطـق البعيدة عن المدن في امريـكا اللاتينية لا زالت 
المكتبـات المتنقلة تحمل علـى ظهور البغـال والوعول، 
ولكـن الواقـع تغيـر الان فـي زمـن الانترنـت وهنـاك 
توجهات لدى المكتبات العامـة لتقليص المكان حيث لم 
تعد المسـاحات المخصصة لاستيعاب الثقافة الانسانية 
كافيـة. ومن هنـا يفهم ما اختارته صحيفـة «غارديان» 
يـوم السـبت عنوانا لواحدة مـن افتتاحياتهـا «قراءة 
مفزعة» وذكرت بتكنولوجيا او اختراع «حرك» سكون 
سوق النشر عندما قامت دار نشر «الان لين» عام 1935 
بتنزيـل طبعات شـعبية من كتب رخيصـة في محطات 
القطـارات لـم يتذكر قراؤهـا في تلك الفتـرة الا صورة 
البطريق عليها. وترى فـي البدعة التي اخترعتها هذه 
الدار «تكنولوجيا تمزيقية» وهي بدعة لم تكن معروفة 
في مجـال صناعة ونشـر الكتب وفتحت بـاب القراءة 
امام ملايين الجماهير، واشـار اليهـا الروائي المعروف 
جورج اورويل قائلا ان «كتب بنغوين بسـعر خيالي لا 
يتجاوز ستة فلوس»، اسعار رخيصة تدفع اي دار نشر 
واخرى إلى التعاون ضدها وإجهاضها. لكن دور النشر 
فـي تلك الفترة لم تتآمر على البدعة الجديدة وتعاملت 
معهـا وتواصل انتـاج الكتب وانتظـرت صناعة الكتب 
ثلاثـة اربـاع قـرن كي تمـزق هـذا الاختراع الـذي فتح 
الباب امام القراءة الجماهيرية تماما كما فتحت شـركة 
«تومـاس كوك» الباب امام ابناء الطبقة المتوسـطة في 
بريطانيـا، كـي ترحل وتسـافر في العالم. امـا المنافس 
الجديـد فهو «اي- بـوك» اي الكتـاب الالكتروني وهو 
تطور يعترف بخطورته صاحب دار النشر التي ثورت 
القـراءة الجماهيرية في تصريحـات لنفس الصحيفة، 
حيث اكـد ان واقعـا يمكن فيـه للقراء تحميـل روايات 
وكتـب تاريخية الكترونية علـى «اي باد» و «كيندل» و 
«سـوني» يجعل صناع الكتب امام تحـد اعادة تعريف 
دَوْر دُور النشـر. وهـو مـا تؤكـده ارقام «امـازون» من 
زيـادة مبيعاتها مـن الكتب الالكترونيـة. ومع اعتراف 
دور النشـر المتأخـر بالعصر الرقمـي وامكانياته، وهو 
مـا لم تفهمـه بعـد الصحف، وآمنـت به مبكـرا صناعة 
الموسـيقى  والصور فهناك زمن مثير مفتوح امام القراء 
ولكنه صعب امام دور النشـر مثل  «زمن الرواية» فمن 
يملـك حقوق النشـر؟  في الوقت الحالـي من يملك هذه 

الحقوق هو شـركات «اي تي». وكالعادة صارت مواقع 
الانترنت هي الباروميتر الذي يمكن من خلاله التعرف 
علـى درجـة حـرارة الثقافـة، فالنسـخة الورقيـة مـن 
الصحف والمجـلات باتت متأخرة عـن مواقع الانترنت 
وعليـه يفهم الجدل الـذي دار في المواقع حـول القائمة 
الطويلـة مـن جائـزة بوكـر الادبيـة البريطانيـة التي 
اعلنـت اللجنة عن قائمة 13 رواية مرشـحة في المرحلة 

الاولى، وضمت رواية لم تلق دعما من القراء. 

(2 )
فكمـا هـو معتـاد ادى اعلان قائمـة «بوكـر» الادبية  
إلـى قيام جـدل حـول تضمين القائمـة الطويلـة، وهي 
المرحلـة الاولـى قبل اعـلان القائمـة النهائية من سـت 
روايـات، رواية «صفعـة» والتي تبـدأ بصفعة يوجهها 
رجـل لابن عائلة في حفلة  شـواء. والمشـهد هـو بداية 
لروايـة الاسـترالي كريسـتوس تسـيولكاس، وهو ما 
يشـكل بداية لرواية «مثيرة»، صـارت الاكثر مبيعا في 
اسـتراليا وقوائم الكتب العالمية، وفازت بجائزة كتاب 
الكومنولـث. وعلـى خلاف موقـف لجنـة التحكيم من 
الرواية من انها «شـجاعة» مـن ناحية تصديها لقضايا 
غيـر مريحـة واشـكالية، الا ان نقادهـا  ينظـرون اليها 
كونها مسيئة وتحتوي على قدر غيرمعقول من الكراهية 
للمرأة، مما حول راوية «الصفعة»  إلى مصدر للانقسام 
بـين اللجنة والنقـاد والقراء. وادى الجـدل حولها الى 
تسـاؤل من بعض النقاد عن السـبب الذي ادى بلجنة 
التحكيم إلى تضمينها في القائمة المطولة. وعلى الرغم 
مـن الحفـاوة النقدية التـي تلقتها من نقـاد في  صحف 
مثل «الغارديان» البريطانية  و» لوس انجليس تايمز» 
الامريكية، حيث وصفتها «الغارديان»  بـ «الآسـرة من 
البدايـة حتى النهايـة»، الا ان قراء الروايـة من  الذين 
كتبـوا تعليقاتهم علـى مواقع مثل «امـازون» وصفوها 
بالمملـة والمسـيئة،  وعلق احدهـم قائلاً  انها مهووسـة 
بــ «كل مـا هـو متعلـق بالجسـد ووظيفتـه والجنـس 
والكلمة القذرة «( باللغة الانكليزية)، وعلق قارئ آخر 
عليهـا بانها «بـلا قلب» واضاف انه احـس بعد قراءته 
لها وكأنه «لوث نفسـه بالبراز». وفـي تعليقات كتبتها 
نسـاء جـاء فيها انهـن كرهـن الروايـة لان فيهـا نوعاً 
من  الحسـية ـ الجسـدية - المثيرة للضحك. وسـجلت 
الرواية التي كتبها روائي مغمور على الرغم من الموقف 
منهـا ارقامـا مرتفعـة فـي بريطانيـا. وقـال ناشـر انها 
باعت 23 الف نسـخة حتى قبل ان ترشح ضمن القائمة 
الطويلة. وليسـت هذه هي المرة الاولـى التي يثار فيها 
جـدل حول الجائزة ان لم يكن حـول لجنة التحكيم بل 
عـن طبيعة الروايـات، فمن يتابع هـذه الجائزة يتذكر 
ان آخر مرة انقسـم فيها الرأي حولهـا كانت عام 2003 
عندما ثار جدل حول رواية مارتن ايميس «كلب اصفر» 
ومـارك هـادون «الحـادث المثيـر للفضـول للكلب وقت 
الليـل» والتـي انتهت بفـوز رواية لكاتـب مغمور وهو 
دي بي سـي بيير «فرنـون الاله الصغيـر». وعلق على 
اعتراضـات البعـض علـى الرواية  مديـر لجنة تحكيم  
هـذا العام وهو شـاعر البلاط السـابق اندرو موشـين 
الـذي دافع عن روايـة «الصفعة» ووصفهـا بانها «غير 
عادية، والنسخة التي قرأتها تحمل علامة انها ( رواية 
منتشـرة على مسـتوى عالمي)، مما يعنـي ان ليس كل 
مـن قرأهـا يـرى انها كريهـة وضـد المـرأة». وانتقد من 
قـال انها تخلو مـن الحب قائلا انها علـى العكس مليئة 
بالحـب الذي ضل الطريق. ولكن موشـين يتفهم موقف 
مـن رأى انها ضد المرأة لان احداث الرواية جاءت نتاج 
فعـل ارتكبه رجل في البدايـة  ـ صفعة. وضمت القائمة 
الطويلـة اضافة الى رواية «الصفعة»،  كاتبا اسـتراليا 
آخـر وهـو بيتر كيـري ( فـاز بهـا مرتـين 1988، 2001)  
«بـاروت واليفير فـي امريكا» وايمـا دونوغهو «غرفة» 
وهيلين دانمور «الخيانـة» ودامون غالغوت «في غرفة 
غريبة»، وهاوارد جاكبسون «سـؤال فينكلر» واندريا 
ليفي «الاغنية الطويلة» وتوم ماكارثي «سـي» وديفيد 
ميتشـل «الف خريف لجاكوب دي زويـت»، وليزا مور 
«سـكيبي يمـوت» لبول موري و «خطيئـة» لروز ترمين 
والان ورنر «نجوم في سماء مضيئة». ويلحظ ان قائمة 
هذا العام تخلو من «اسـماء الوزن الثقيل» في الرواية 
الانكليزيـة فـي بريطانيـا او دول الكومنولث، فعلاوة 
على ليفي وميتشـل وكيري فلا اسـم من الاسـماء التي 
كانـت تحضر في قوائم الجوائز من مثل ايان ماكيوان، 

ومارتن ايميس او سلمان رشدي وجليان بارنز.

(3)
 والاسـماء اعلاه وصفها محاضر فـي الادب المقارن 
في كلية وينفيلد ـ اوكسـفورد بالفارغة ووصف ممثلي 
الرواية الانكليزية المعاصرة بانهم مثل اولاد «المدرسـة 
الابتدائيـة» ممن يحاولون التظاهـر» فكتابة كل واحد 
منهم تشبه الاخر سواء في المنظور او الطموح. كل هذا 
علـى الرغم مـن الاحتفـاء باعمالهم والسـمعة الدولية 
التـي تحيـط بهـم خاصـة سـلمان رشـدي، وايميـس 

وجيلـه الا ان حصولهـم علـى جوائـز وتكـريم 
ادبـي فـي بريطانيـا والعالـم الانكليـزي فيظل 
«احجية». ولكن غابريل جوزيبوفيتشـي يلوم 
الاعـلام علـى رفـع قيمـة اعمـال الكتـاب هـذه 
وتقديمهـم للرأي العام «غير العـارف ـ ادبيا» 
باعتبارهم يمثلون قمة الادب الرفيع. ووصف 
جوزيبوفيتشـي الوضع الحالي للرواية بانه 
يشـبه الارض الراقـدة «المراح» التـي تنتظر 
الحراثة. ووصـف قراءتـه لروايات ايميس 
وجوليان بارنز ورشـدي بالمملـة وكتابتهم 
بالمراوغـة. ويتسـاءل عـن السـبب الداعي 
لــ «اولاد المدارس» هؤلاء لاخفاء انفسـهم 
وعـدم الانفتاح على العالم؟. ويفهم الناقد 
ان روايـة مـن مثـل التـي كتبهـا لورنـس 
وتعـود  شـاندي»   «تريسـترام  سـتيرن 
للقـرن الثامن عشـر تظل جديـدة واكثر 
طلائعيـة مـن طلائعيـة روايـات اليوم. 
ويتهـم سـلمان رشـدي بانـه يسـتلهم  
حيـل سـتيرن ولا ينسـبها مع فـرق ان 
رشـدي لم يكن قادرا علـى نقل القتامة 
- السـوداوية التـي تسـري فـي عمل 
سـتيرن. ويضيـف ان القارئ يشـعر 
بـان رشـدي يحـاول  فقـط التمظهـر 
اكثر مما يشـعرك بانـه يجهد ويقوم 
بعمليـة استكشـاف حقيقيـة. هـذه 
الآراء الحـادة ضد جيل مـن الكتاب 
علم الرواية الانكليزية في بريطانيا 
منـذ 3 عقـود يأمـل ان يضمنهـا في 
كتابـه الـذي سـيصدر قريبا تحت 
للحداثـة»  حـدث  «مهمـا  عنـوان 
نقاشـا  يثيـر  ان  يأمـل  والـذي 
حـول الادب الانكليـزي الحديث. 
ومـع اعترافـه بـأن جيـل الكتاب 

الابداعيـة  الكتابـة  مدرسـة  مـن  تخرجـوا  ممـن 
فـي جامعة «ايسـت انجليـا  «لديهم القدرة على نسـج 
حكايـات وقصـص متماسـكة الا انهـا تظـل حكايـات 
تتسـم بالبسـاطة والاعتـلال ومقارنـة مـع الروايـات 
العظيمـة التي تقـدم احداثا معقدة صعبـة.   مضيفا ان 
روايات هذا الجيل تفتقد الرؤية والافق وعندما ينتهي 
القـارئ من قراءتها يتسـاءل قائلا «ومـاذا بعد؟» وهو 
شـعور مختلف عن الذي يمتلك الشـخص وهو يجرب 
قـراءة «الورثة» لويليـام غولدينغ او هيرمـان ميلفيل 
«بارتلبي». كما وانتقد رواية « رجال حرب العصابات» 
للروائـي البريطاني الهندي الترينـدادي نايبول الذي 
قال انها صيغـت بعناية كبيرة من اجل اخفاء مفاصلها 
وهي رواية «لا تشعر بانك ستعود اليها مرة اخرى بعد 
قراءتهـا. وعلى خلاف كتـاب الرواية الكبـار من امثال 
كافكا الذين كانوا مسـكونين بحس عدم الثقة  بالنفس 
فكتـاب الروايـة المعاصـرون «متغطرسـون وراضون 
عن انفسـهم» وهو ما يثير القلق حسب قوله. ولوحظ 
ان معظـم الكتاب الذين اشـار اليهم كانوا ممن نشـرت 
اعمالهـم «رانـدوم هـاس» التـي رفضـت قبـول النقـد 

الاكاديمي لهم.

 (4)
وتترافـق مواقـف الناقـد هـذا مع مـا سـبق وأثاره 
معلـق صحافـي معـروف فـي مجلـة امريكية عبـر فيه 
قائـلا ان عصـر الروايـة العظيمـة التـي كتبهـا مـارك 
تويـن وهيمنغـوي، قد انتهـى. وقد بدأ النقـاش بمقال 
كتبـه الناقد المثير للجدل سـيغيل ونشـرته «نيويورك 
اوبزيرفـر» والـذي اعلـن فيه  ان الـرأي العـام لم يعد 
يتحـدث بالروايـة وان هـذا الفـن الابداعي الـذي كان 
طافحـا بالحـرارة قـد فقد وهجـه إلى الابـد. وكتب في 
مقالـه قائلا أنه «لمليون سـبب»  صـارت الراوية قطعة 
قديمـة مـن مقتنيات متحـف «انتيك» يعانـي العاملون 
فيـه مـن الشـلل وينشـغل فيـه المسـؤولون  بقضايـا 
نظريـة. واضاف قائـلا ان الكتابة الجميلـة في عصرنا 
- سـواء كان هذا للاحسن او الاسوأ - تأتي من خارج 
الكتابة الروائية. ويبدو ان المقال الذي اثار نقاشا على 
صفحـات الجرائد والانترنت له دوافعه الشـخصية اذ 
انه جـاء بعد ان نشـرت «نيويوركر» قائمتها لأحسـن 
عشـرين كاتبـا امريـكا تحـت سـن الاربعـين. وهاجـم 
سـيغيل القائمـة بمـرارة ورأى فيهـا تعبيـرا عـن آراء 
المجلـة التي تدفعهـا مواقف شـخصية يدعمها اصحاب 
مصالح وقـوى اعلانية. وكتب يتحسـر ان لا احد ممن 
كتب عن قائمة الاسـماء الجديدة كلف خاطره وفحص 
طبيعـة وانجـاز الاسـماء فيهـا. واضافـة لهـذا الدافع 
هنـاك عامـل اخر فـي الجـدل هو مـا يعتقد انـه موقف 
شـخصي بين سـيغيل والناقد الصحافـي جيمس وود 
والذي يراجـع الكتب والروايات لصحيفـة «نيويورك 
تايمـز» حيث كتب عنه سـيغيل وبطريقة تهكمية يدعو 
ان يمنحـه الله الحياة كـي يظل يقـدم مراجعات لمئات 

الاعوام، مضيفا ان مجرد ظهور وود على 
السـاحة الصحافيـة الادبيـة يؤشـر لتراجـع الرواية. 
ولـم يقـف الكتاب مكتوفـي الايدي فقد نشـرت صحف 
مهمـة ردودا على اتهامات سـيغيل قالـت فيها ان قائمة 
«نيويوركـر» لم تقبل على علاتهـا فقد انتقدت خيارات 
المجلـة المعروفة فيما اخذ اخرون على عاتقهم الرد على 
اطروحة سـيغيل التي تسـتهدف منافسـا له في المهنة. 
وقالـوا انه يجـب ان لا نتباكـى على حالـة الرواية بل 
ان نبكي على وضع المشـهد الادبي الامريكي كله. واتهم 
كتاب سـيغيل وغيره من نقاد الصحف بانهم يعيشون 
في عرشـهم العاجي حيث اغلقوا على انفسهم الستائر 
ورفضـوا النظـر حولهـم للعالـم الادبـي الـذي نبـت 

حولهم. 
واشـكالية «موت الروايـة» او كونها تعيـش ايامها 
الاخيرة في العناية المركزة ليست جديدة على النقاش 
الادبي الامريكي، ففي عام كتب هارولد بلوم مقالة انتقد 
فيها قرار مؤسسة الكتاب الوطني تقديم جائزتها لكاتب 
روايـات الرعب سـتيفن كينغ  لما اعتبرته «مسـاهماته 
المتميـزة للادب الامريكـي». وهاجم فـي مقاله روايات 
جـي كي رولينغ حيث قـال ان الادب الجيـد لا يمكن ان 
تب هاري  ُـ يكون شعبيا كما في قصص كينغ المرعبة وك
بوتـر. فيمـا كتـب اندرو مـار المعلـق والمذيـع المعروف 
فـي بريطانيا عـام 2001  مقالا اخر اعلـن فيه عن موت 
الرواية الانكليزيـة.  وهي تصريحات معروفة ودورية 
في المشـهد الادبي عندما يعبـر ناقد عن قرفه من واقعه 
او مـن لون ادبـي معين. فكأي لون ادبـي، لدى الرواية 
كما كتب الناقد فرانـك كيرمود  القدرة على اعادة خلق 
نفسـها. ولاحـظ كيرمـود ان كتابا منذ اوسـتن ومرورا 
بلورنس سـتيرن الى جـي دي سـالينجر حاولوا ملء 
الفراغ بكتابة رواية ضد الرواية - القديمة او النموذج 
المعروف في زمنهم وانتهوا الى اسـلوب جديد وقوانين 

جديدة اي رواية جديدة. 
وبالعـودة الـى دعاوى سـيغيل هناك مـن يرى من  
نقاد الصحافة ان سـيغيل من حقه ان يتساءل ويهاجم 
الوضـع الروائي الامريكـي ويعلن مـوت الرواية، لكن 
يجـب الاخذ بالاعتبـار ان كلامه آنـي ويعبر عن لحظة 
معينة، ففـي الوقت الذي تظهر فيه رواية «جيدة» على 
المشـهد الكتابي سرعان ما ينسـى كلام سيغيل وغيره 

ويهمل في دائرة الماضي.
المهم في الامر ان هجوم سـيغيل هو تعبير عن حالة 
من القلق التي تعتري صناع الكتاب والكتب في امريكا 
والغرب عامة، فالرواية لم تعد الخبر الرئيسـي ويبدو 
ان سـنوات بـوش المقفرة ثقافيـا تركت اثرهـا العميق 
علـى رؤيـة الكتاب لهـذا الجنـس الادبي، ومـا اضيف 
اليهـا مـن الازمـة الاقتصاديـة التـي ضربـت السـوق 
العالمي واثرت علـى صناعة الكتاب والنشـر بالتأكيد. 
ويرى مراقبون في المشهد الادبي ان هناك حاجة ملحة 
لهذا النقاش وهو موت الاسـماء الكبيـرة الروائية في 

الاعـوام الاخيرة فـي بريطانيا وامريـكا. وهناك 
قلـق حـول من سـيحل محلهـم ويملأ 
الفراغ بعدهم. جانـب آخر من تراجع 
الروايـة او ازمتهـا كمـا يـرى تعليـق 
كتبـه روبرت ماكـرام فـي «اوبزيرفر» 
الاعمـال  ان  إلـى  يعـود  اسـبوع  قبـل 
ومذكـرات  رحـلات  الروائيـة،  غيـر 
وقصصـاً عن الحـرب، تلقى اقبـالا اكثر 
بصناعـة  تأثـرت  التـي  الروايـات  مـن 
ويظـل  التلفزيونيـة.  والدرامـا  الفيلـم 
مجـال امتحـان ادعـاءات ومزاعـم موت 
الروايـة او الروائـي بل مـوت الكتاب في 
المجال بما يقام مـن مهرجانات واحتفالات 
ثقافيـة خاصـة منهـا تلـك التـي تخصص 
للترويج للرواية والكتـاب وهي في امريكا 
والانتـاج  دائـم.  رواج  فـي  وبريطانيـا 
الروائي مسـتمر فيما تمتلئ رفوف المكتبات 

بالعناوين الجديدة.

(5)
من الامثلة عن انتشار الكتب غير الروائية 
اسـني  النرويجيـة  كتـاب  للحـرب  ونتيجـة 
سييرسـتاد، وهـو «بائـع كتـب كابـول» شـاه 
محمد ريس، والذي يعتبر من اكثر الكتب مبيعا 
فـي تاريخ النرويـج وصنع مـن صاحبته نجمة 
عالميـة وترجم الى اكثر من 29 لغة، واحتل قائمة 
الكتـب الاكثر مبيعا في القوائـم الدولية، وقدمت 
فيه سييرستاد اسرار بيت افغاني صاحبه يعمل 
بائـع كتـب فـي كابول اسـتطاع كمـا هـي النظرة 
الظاهريـة الدفـاع عن تـراث بلده افغانسـتان من 
الشيوعيين واثناء قتال المجاهدين واخيرا طالبان. 
واصبـح هـذا الرجل بطلا فـي عيون ابناء شـعبه، 
منافحـا عـن المرأة وحقها فـي التعليم، لكـن الكاتبة 
التي قضت في بيته خمسـة اشـهر نقلـت عالما آخر ـ 
عـن رجل يديـر عائلته بطريقـة ديكتاتورية ويعامل 
نسـاء بيته كالرقيق ويمنعهن من الخروج من البيت 
ويحظر علـى ابنائه دخول المـدارس. ونقلت فوق ذلك 
اسـرار ومشـاهد مثيرة عـن الحياة داخـل البيت تذكر 
بكتابات الاستشراقيين عن الحمام، وهوس الرسام او 
المشـاهد الاجنبي بالجسد الشرقي.  وأثار الكتاب حالة 
ظهوره جدلا وترواحت مراجعاته بين القبول والرفض 
وفقـدان اي امل بحـدوث تغييـر في افغانسـتان. لكن 
الشـخصية الرئيسـية التـي وثقـت بالكاتبـة وفتحت 
بـاب بيتها لهـا واكرمتها، شـعرت بالخيانـة. ومن هنا 
قرر ريس عدم السـكوت امام ما رآه تشـويها لسـمعته 
وتدميـرا لعائلتـه كمـا سـيزعم لاحقـا. فقد قرر شـراء 
تذكرة سـفر و» سـتووب» الى اوسـلو حيث اسـتأجر 
محاميا ووكله بالقضية، وبدأ حملة اعلانية ضد ما رآه 
تشويها. وزعم ان الكاتبة قذفته وعائلته وجلبت العار 
عليـه وعلى بلده، مما ادى بزوجته الاولى للهجرة إلى 
كنـدا. وطالب بتدمير كل نسـخ الكتاب، وهـي القضية 
التـي شـغلت الـرأي العـام النرويجـي منـذ 8 اعـوام، 
وقامـت الكاتبـة ولمـدة ثلاثـة ايـام بتقـديم دفاعها عن 
نفسها الشـهر الماضي فيما اصدر قاض حكمه الاسبوع 
الماضي ضد الكاتبـة وطالبها بدفع تعويضات 250 الف 
كرونيـه نرويجية (26 الف جنيه)، لكن ريس يقول ان 
سـبعة من افراد عائلته سـيتقدمون بدعـاوى قضائية 
ضدها. وحسب الكاتبة اقام حكمه بناء على ثلاثة امور 
«صغيـرة» وردت في الكتاب كما تقـول وهي ان زوجة 
ريـس لم تكن تريـده زوجا لها وانها لـم تكن خائفة لو 
حملـت ببنت وان الكاتبـة لم تكن دقيقة فـي نقل افكار 
الزوجة، وهي ما تراها الكاتبة قضايا صغيرة وانتقدت 
عليها.  وسـتقوم بالاسـتئناف على الحكم امام المحكمة 
العليا وفي حالة خسـرت القضية فستحاول الحصول 
علـى قـرض لدفـع تكاليـف المحكمـة لكنها لـن تتوقف 
عـن الكتابـة، وهي وان كانـت ترى أن الكتـاب مهم في 
حياتهـا الا انهـا ترى سـوء فهم حـدث لكيفيـة تعاملها 
مـع اشـخاص كتابهـا. لكن قضيـة «بائع كتـب كابول» 
تطرح اسـئلة حـول حـدود الكتابـة وحـق الكاتب في 
نشـر الغسيل الوسـخ لرجل اكرمها وفتح بابه لها، كما 
تطرح اسـئلة حول حدود الكتابة الصحافية وما يمكن 
للصحافـي ان يكتبـه او يخفيه ودوافع الرجل نفسـه، 
هـل هو فعـلا ينافح عن شـرف عائلته ام يريـد الثراء، 
فالكاتبـة تقـول ان النسـاء ينفـين قول مـا نقلته عنهن 
وتتهـم الرجل الـذي يدير العـرض وهو «ريـس» بأنه 
يلقنهـن ما يجـب قوله. وتعتـرف الكاتبة هنـا في لقاء 
صحافي انه من الصعـب كتابة كتاب محايد وانها وان 
لـم تنتقد المجتمع بشـكل مفتـوح الا ان كتابهـا فيه نقد 
خفي. وتظـل الحكاية مثيرة عن كتـاب رفع كاتبته إلى 

السماء وسينزلها من عل. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«صفعة» بوكر وموت الرواية:
 زمن «أي ـ بوك» المثير وحكاية المال والشرف في «بائع كتب كابول»!

فوزي الديماسي ٭ 

«من أنباء القرى»  
لجمال الصليعي

بيعا
ر م

لاكث
ا

ابراهيم درويش ٭

عن الكتب وبينها!
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السّــاعــة
حمامتانِ حـطّـتــا، في صيفِ برلين 

على مبنىً بلا نوافذَ.
الحمامتانَِ 

كانتا بين الهوائيّاتِ والأطباقِ والسطحِ الـمُـصَـفّى
تبحثانِ

عن بذورٍ
عن بقايا خُبزةٍ

عن قطرةٍ ...
أسمعُ، في الهدأةِ، منقارَينِ :

تِكْ 
تِكْ

أهِـــيَ الساعـةُ ؟
هل دقّتْ على المبنى الذي بلا نوافذَ، الســاعةْ ؟

برلين 15.06.2010

   Alt - Lubars اللوبار القديم 
 «ضاحيةٌ في شــمالَي برلين»

الخيولُ التي لا نراها
الخيولُ التي قد نراهنُ يوماً عليها

الخيولُ التي تسكنُ المنزلَ الضخمَ، لكنْ بلا عرباتٍ 
ولا عربنجيّـةٍ

كلُّ تلك الخيولِ المطهّمةِ
ارتضت اليومَ ألاّ ترانا

ارتضتْ، منذ أن وُلِدَ الرســمُ ألاّ نراها ...
هكذا

نحن في ملعبِ الخيلِ، لكنْ بلا أيّ خيلٍ !
.....................
.....................
.....................

إذاً
هل نكونُ : أنا. أنتَ . أنتِ 

الجميعُ
كما كانت الخيلُ ؟

أعني : أنحنُ، هنا، نحنُ
أمْ  أننا رَسْــمُ نحنُ ؟

برلين 15.06.2010

متاعب
كْــرِ كانتْ  مُـتَـعـتَـعةً بالسُّ

جَهِدْتُ في إعادتِها للبيتِ ...
كانت تقولُ لي:

لنذْهبْ إلى ملهىً، أريدُ أن أراقصَكَ !
الملهى قريبٌ ...

........................

........................

........................
أقولُ : يا  هُـنَـيْـدةُ

لن يرضَوا بأن تدخلي ...
أرجوكِ !

يتُها  عرَّ
ثمّ اتّرَكْتُ حديثَها يُـبَـقْـبِعُ تحتَ الماءِ

...............

...............

...............
فْتُ جسمَها اللذيذَ نشَّ

وقلتُ : استمتعي، بنعومةِ الحريرِ !
لقد أغمضتِ عينيكِ فاذهَبي إلى الـحُلْـمِ 

إني رهْنُ حُلْمِكِ ...
إنْ أردتِ حُـبّـاً نكُنْ جسماً مع الدفءِ واحداً

وإنْ لم تريدي الآنَ
نرقدْ إلى الغدِ !

ـتْرو! ْـ البِســ
كان هذا البِسترو غيرَ بعيدٍ . أقلّ من ربعِ ساعةٍ 

نقطعها مشياً من المنزل.
قلتُ لابنتي : نحن نمرّ يوميّاً من هنا . لندخلْ مرّةً !

كان البِسترو منخفضاً عن مستوى الرصيف . تهبطُ 
أربعَ درْجاتٍ، لتكونَ في شبه حديقةٍ .

في شبه الحديقة ثلاثُ موائدَ (فارغة في العادة ).
كان زبائنُ البِسترو النظاميّون يجلسون في الداخل، 

يواجهون البارَ وسيّدتَه.
جلستُ مع ابنتي في الحديقة.

حيّتْنا امرأةٌ، كانت تجلس، مصادفة، في الحديقةِ .
قالت : المرأة، سيدة البار، تتحدّث بالإسبانية.

لا أدري لِمَ قالتْ ذلك .
ربما  لأننا لا نبدو ألمانيّيَنِ .

جاءت السيدة . قالت بالإسبانية : إنها من فنزويلا .
قلتُ لها: أنا كنت في فنزويلا . كاراكاس . الأنديز . 

بداية الأمازون...
قالت : في لَرِيدا . البرد شديد (كانت تتحدث عن 

الولاية التي تفخر بجبال الأنديز ).
قلت : الناس يحبّون شراب الروم مع الليمونادا !

! Ron con limonada
قالت :

Cuba Libra( كوبا الـحُرّة)
قلتُ : أريد الروم مع الليمونادا . عاشتْ فنزويلا !
تغيّرتْ ملامحُها فجأة: تسقط فنزويلا !  شافيز 

شــيوعيّ ...
قلتُ : عاشت فنزويلا!

*
لم أقُلْ لها إنني قابلتُ شافيز مرّتين، إحداهما كانت 

في القصر الجمهوريّ .

*
دخلتُ المكان ثانيةً .

السيدة الفنزويلية التي تكره شافيز لم تكن هناك.
طلبتُ شــراب الروم مع الليموناد !

القطار الألــمانيّ
أينَ تمضي برُكّــابِها كلُّ هذي القطاراتِ ؟

في الفجرِ تَهدرُ
في الليلِ تَهدُرُ

هرِ تَهدرُ في الظُّ
حتى الـمـخدّةُ تهتزُّ من هولِ هذي القطاراتِ

صفصافةُ الـحيّ تهتزّ
والبابُ في مَشـربِ البيرةِ

المخزنُ الآسيويّ
وتمثالُ بوذا،

الندى...
اين تمضي برُكّــابِها كلُّ هذي القطاراتِ ؟

أنّى ستُلـقي بهم؟
وإلى أين تتّـجـهُ؟

العالَمُ ارتَـدَّ (نعرفُ ؟ )
................
................
................

تلك القطاراتُ تمضي إلى الإتّجاهِ الـمعاكِسِ
(نحوَ محطّـتِها قبلَ قرنَينِ )

تمضي بركّابِها،
هي تمضي بركّــابِها الغافلــين ...

برلين 08.07.2010

القناةُ البرلينيّةُ ذاتُ الماءِ الأخضر
جوان ماكنلي، تعرف، بالضبط، القناةَ التي ألقى 
الضبّاطُ البروسيّون، فيها، جثّةَ روزا لكسمبورغ. 

وهي تعرف، بالطــبعِ، اســمَ الجســـرِ
القائمِ على هذه القناةِ حــتى الآن . كنّا نسيــرُ من 

ساحة اكسندر بلاسه 
ينِ بالكتــابةِ البرونزيّةِ الناتئةِ، الكتابةِ التي  مارَّ

أرادها الألمانُ  الديموقراطيونَ
خالدةً . أقوالِ روزا لكسمبورغ. روزا الحمراء. قالتْ 

جوان : هنا! وأشارتْ
إلى إلى القناةِ، حيثُ الماءُ يجري أخضرَ داكناً . منذ 

عشرين عاماً ظلّتْ صحافةُ
ـد الراوي ) تذرفُ الدموعَ على  اليمين (كما روى مؤيَّ

الماءِ الأخضرِ الداكنِ.
ثوا الماءَ . صبغوه أخضرَ .  قالوا : إن الشيوعيين لوَّ

وقتلوا الأسماكَ .
الماءُ (في القناةِ التي ألقى فيها الضبّاطُ البروسيّون 

جثّةَ روزا لكسمبورغ ) لا يزالُ
أخضرَ داكناً . لا أحدَ يذكرُ روزا الحمراءَ سوى 

كلماتِها هي، كلماتِها
المقدودةِ برونزاً، في أضلاعِ الشارعِ الألمانيّ القديم. 

لكنّ جوان ماكنلي تحفظُ،
مثلَ تعويذةٍ، اســمَ الجســر.

برلين      08.07.2010

خــيمـةُ الوبَـرِ 
نحن لا نتذكّرُ ...

والأمرُ أعقدُ من أننا، مثلَ ما يقعُ الآنَ في السوقِ، لا 
نتذكّرُ.

نحن انتهينا من التمرةِ
السعفِ

والنخلةِ ...
اليومَ، نحن مُـقِيْمونَ في حِصْنِ مَن لم يرَوا

نخلةً
حِصْنِ مَنْ لم يمُصّوا نواةً

ولم يَخْضِدوا  سـعفةً .
حِصْنِ مَن لم يرَوا غيرَ ما يخزِنُ الحصنُ :

تلكَ الحبوبَ
وذاكَ الغروبَ ...

وما كتبوا في صحائفِ رِقٍّ مُذَهّبةٍ .
نحن لا نتذكّرُ ...

لكنْ هنالك مَن يذكرون...
هنالكَ مَن يعرفونَ عيونَ المياهِ العجيبةِ في التيهِ،

مَن يعرفون تواريخَنا
واحداً

واحداً ...
مثلاً :

يعرفون بأنّ فلاناً قضى قبلَ أن يولَد !
الأمرُ ليس عجيباً (كما تتصوّرُ )

الأمرُ أبسطُ من كل هذا :
إن اخترتَ خيمتَكَ الوبَرَ   الـحُرَّ  بيتاً

نجَوتَ !
صيف

ألمانيّاتٌ مكتنزاتٌ يتمدّدنَ طويلاً
تحت سماءٍ ساخنةٍ.
والساعةُ ثالثةٌ ب.ظ

الألمانياتُ طويلاتٌ، مكتنزاتٌ
والشمسُ مواتيةٌ ...

والألمانيّاتُ يَسِــحْنَ، تماماً كالزبدةِ
مشكلتي أني أقرفُ من مرأى الزبدةِ

أو من مأكلِها 
...............

................
...............

الألمانيّاتُ المكتنزاتُ تمدّدْنَ طويلاً !

ـ «منتقىً من كتابٍ يصدر قريباً عن (دار التكوين ) 
بدمشق تحت عنوان : أنا برلينيّ ؟ بانوراما «

الوقت: عام 2067
المكان: مخيم شاتيلا

هكذا تماماً.. وهنا.. سوف يعلو النشيد!..
■ أصوات ضاجّة فـي خواء المكان، حيث الزواريب 
التي بالكاد تسـمح لمرور جسـد بشري تآلف، على رغم 
منـه، مع كلِّ هـذا الضيـق والعزلة!.. كأنما هو النشـيد 
الـذي يحمل الفلسـطيني علـى جناح أحلامـه، التي لم 
ـص من قيد المخيـم، وضيقـه، والعودة  تنقطـع بالتخلُّ
إلى وطنه برحابته.. الأمل بـأن تصبح أمكنة المخيمات 
حدائـق عامة، أو سـاحات نصب تذكاريـة، بعد أن لملم 
اللاجئون الفلسـطينيون انتظاراتهم، وذهبوا عائدين 

إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم..
يبهـت النشـيد.. فمخيـم شـاتيلا، بعـد مـرور مئـة 
عـام على النكسـة، لا زال جاثماً في مكانـه، بالتفاصيل 
ذاتهـا.. ربما في الأمر ما يثير القشـعريرة في الأبدان.. 
فمـاذا يفعـل المخيم هنـا؟.. هل يمكن لمخيلـة أن تتصوّر 
بقـاء المخيم حتى تلك اللحظة؟.. أيـن تذهب النضالات 

والتضحيات والمقاومات؟..
ره عام 1996  في مشـهد من فيلـم «حيفا» الذي صـوَّ
المخرج الفلسطيني رشيد مشـهراوي، في مخيم «عقبة 
جبـر» قرب مدينة أريحا، فيمـا الحكاية تدور في مخيم 

«الشاطئ» قرب غزة، يقول الفتى زياد مخاطباً أباه:
«يابـا.. بتعـرف اللـي سـاكن بمخيـم لاجئـين، بعد 
مـا يعملوا حـلّ، إيـش راح يعطوه؟.. مخيـم لاجئين!.. 
صدّقني السلام هذا اللي بيحكوا عنه، هذا ما بصيرش 
هون.. هذا بيصير هناك، في واشنطن ومدريد، وإبصر 

وين.. بس هون ما راح يتغيّر شي!..»
جملة صادمة، ومقايضة مفزعة حقاً!..

ثمة مخيم سـيبقى للاجئين الفلسـطينيين، بعد مئة 
عام من النكسـة.. وهنا هو مخيم شاتيلا ذاته، الذي ما 
زال ينـز دماً متصّدراً في «مونديال الدم الفلسـطيني»، 
كمـا قال المخـرج فجر يعقـوب، ذات فيلم.. وسـتحاول 

مخيمات أخرى مباراته في نزف الدم، كما في الدمار..
ولكـن أيّ مخيـم هـو ذاك الـذي يمكـن أن نـراه في 
العام «2067»؟.. أهو نتاج اتفاقيات السـلام؟.. «سلام 
الشـجعان»!.. تلـك التي نعـرف من أين تبـدأ، دون أن 
نعرف إلى أين يمكن أن تنتهي؟!.. أم هو نتاج اسـتمرار 
الأوضـاع على ما هي عليه.. «ما راح يتغير شـي»؟.. أم 
تراه نتاج الانحدار إلى ما هو أسـوأ؟.. بل ترى أيّ بشر 
أولئك الذين يستطيعون البقاء للعيش في المخيم، بعد 

مئة عام من النكسة، ويحلمون؟..
لا يأبـه المخـرج الفلسـطيني فجر يعقـوب بمحاولة 
الإجابـة علـى ذلك!.. بـل إنـه التزاماً بمقولـة «البلاغة 
فـي الإيجاز»، وهي صحيحـة، كما فـي الأدب كذلك في 
السينما، يقدّم فيلمه القصير بعنوان «متاهة» ليفجعنا 
مرتـين: مـرة أولى إذ نكتشـف من خـلال «كاميرته» أن 
المخيم ما زال موجوداً، بعد مائة عام من النكسة؛ «تماماً 
فـي العام 2067».. ومرة ثانية عندما نتلمّس التفاصيل 
ذاتها، من خـلال اللقطات البانورامية الواسـعة، التي 
تمسـح ظاهر المخيم، ليبـدو كتلة من الأبنيـة المتداعية 
المتراكبـة على بعضهـا البعض، كأنما هي فـي اتكاءات 
ت من الانتظار الطويـل.. على حافة من  التعـب، وقد ملَّ
الحصار والقتل، والبطالة المعلنة.. الكثير من الازدحام، 
وأكـوام  الصناعيـة،  والأطـراف  والجثـث  بالأجسـاد 
النفايات..ينتمـي فيلـم «متاهـة» إلـى شـكل تجريبي، 
على صعيـد الفكرة والموضوع، كما على صعيد الشـكل 
الفني والبنـاء.. الأبنية المتهدمة، والجـدران المتهالكة، 
ها من أتون  والممزقـة، تلك التي تبدو كأنهـا خرجت لتوِّ
حـرب دامية، اقتلعـت الأبواب مـن إطاراتها، وصنعت 
مـن الفتحـات التـي كان من المفتـرض أن تكـون أبواباً 
ونوافـذ، طاقات مفتوحـة على العـراء، وأضافت إليها 
طاقـات أخرى، في الأسـقف والجـدران.. وفـي الروح 

والأمل!..
المخيم يبدو أقرب إلى الخراب منه إلى العمران..

ولكـن المخـرج فجـر يعقـوب لا يريـد رصـد صورة 
المخيـم على حالتـه تلك، ليـس تسـجيلها ولا توثيقها. 
إنـه لا يعقـد العزم علـى صنع فيلـم تسـجيلي وثائقي 
عـن مخيـم نسـتطيع القول بثقـة إنـه أخـذ الكثير من 
عنايـة الصور والشـهادات السـينمائية التـي صنعها 
مخرجون سينمائيون، فلسـطينيون وعرب وأجانب، 
سـواء بسـبب حضور ذاك المخيـم، أو فظاعـة مجزرته 
التـي لـن تنسـى!.. بل هو يسـعى إلـى حكايـة أخرى، 
تعتمـد أسـلوب «الدوكيودرامـا» فـي السـرد، وجملـة 
ى  من العلامات والإشـارات فـي البناء، ومـن هنا تتبدَّ
محاولة المخرج فجر يعقوب في اعتماد منهج التجريب 

في فيلمه هذا..

يبدأ الفيلـم بلقطة للبناية الشـهيرة، ذات الطوابق 
العليا المتهدمة، في حين احتفظت أساسـاتها وطوابقها 
الأدنـى بالقليـل مـن قدرتها علـى الصمود والتماسـك 
والوقـوف، ثـم يطـلّ علينـا فـي اللقطـة التاليـة فتـى 
فلسطيني أسـمر الملامح، ينظر إلينا عبر طاقة أحدثتها 
قذيفـة ما في جـدار.. ويأخذنا من ثم معـه، بعد إطلالة 
عامة على المخيم، فـي جولة عبر تفاصيله الداخلية من 
ـرة، لـم تتخلّ عن الكثير  زواريب ضيقة، وجدران مقشَّ
من الكتابات والخربشـات، وأنابيب ميـاه تتلوّى على 
سـطح الأرض، بين الأرجل التي تـدور في حلقة المكان، 

ولا تكاد تخرج منه..
منذ اللقطـة الأولى، يبدو أن الاعتمـاد على الصوت 
لا يقلّ أهمية عن الصورة، إذ يضجّ المكان، رغم خوائه، 
بنشـيد الفـرح، وعمّـا قليـل سـوف يتباطـأ الصـوت، 
ويسـيل ممطوطـاً بطريقـة سـوريالية، تتصاعـد إلـى 
درجة تشـدّ معها الصـورة ذاتها، لتتباطـأ بإيقاع مواز 
لها، كما سنرى شريط الكاسيت، وقد أضحى بيد الفتى 
إلى «كرّارة»، ينسل منها حزام طويل، لا نهاية له، يكاد 
يلـفّ المخيم بـكل تفاصيلـه، قبـل أن يلتفّ على جسـد 

الفتى الفلسطيني ذاته..
الصوت في الفيلم هو العلامة الأبرز، بل هو الحامل 
الدرامي للحكاية برمتهـا.. والمخرج الذي اختار مقطعاً 
مـن السـيمفونية التاسـعة لبيتهوفـن، فعـل ذلـك فـي 
إشـارة إلى غربة الكلام عن المكان، أو عن تلك القطيعة 

بين واقع الحال، وحال الكلام!..
العـرب «ظاهـرة  «المتاهـة»، لأن  هـل نعيـش تلـك 
صوتيـة»، لا يملّـون مـن الحكي الـذي يـكاد لا ينتهي، 
والـذي يتحوّل عندهـم إلى أسـلوب حيـاة، تماماً بعد 
أن يغـدو بـلا معنـى؟.. أم أننـا نعيـش تلـك «المتاهة»، 
بعـد مئة عام مـن النكسـة، لأننا ننوء تحـت وطء تلك 
الشـعارات العظيمة، والعبـارات الرنانة، والوعودات 
الخارقة، التي بقيـت منذ النكبة على الأقل، كلاماً معلقاً 

في الهواء؟..
ربما هـذا ما يريد يعقـوب قوله في أربـع دقائق هي 
مـدة الفيلم، وهـو كثيـر وعظيـم ومفجع.. وقـد يكون 
همّه الكشـف عن حقيقة بياناتنا اللغوية الفارغة، التي 
احترفـت تحويـل الهزائـم إلـى انتصـارات، وامتهنت 

إطلاق الشعارات العالية، والقعود عن تحقيقها.. 
د حضورها..  في انتظار صلاح الدين، النكسـة تجدِّ
كأنما هـي تتأنّق للاحتفال بنا كل عـام.. عاماً بعد عام. 
والعـرب يحتفلون بنكسـتهم، كمـا بإصرارهم منذ مئة 

عام على «إزالة آثار العدوان»..

ولكـن من تـراه ينتبه إلى مسلسـل العـدوان الذي 
يجـري أمـام أعيننـا الآن؛ «علـى طريقـة المسلسـلات 
المكسـيكية»، ويتسـرّب من بـين أيدينا، ونحـن نطارد 
«آثار العدوان» مرة أخرى، ومن جديد؟.. في فلسـطين 
أو في العراق!.. وفـي الكثير من الدول العربية الواقفة 

على حافة الخطر، مرصودة بالانفجار، أو بالانهيار!..
الآن، عنـد منتصـف الطريـق إلـى المئـة عـام مـن 
النكسـة، كان مـن الممكـن أن يكـون الزعيم جمـال عبد 
الناصر شـاباً في أوسـاط الثمانينات من عمره.. ليس 
صعبـاً عليه حينها أن يتـوكأ على عـكازة المؤرخ نقولا 
زيادة، أو الروائي نجيب محفوظ، أو يسـتند إلى كتف 
الشيخ زايد.. بل كان من الممكن له أن يشدّ قوس ظهره، 
ويمدّ بصره ليرى «آثار العدوان» متناثرة في كل مكان 
مـن دنيـا العرب، وتتناسـل فـي رفح وجنـين، وبغداد 
والفلوجة والقائم، وفي عتبات النجف وكربلاء. وكان 
مـن الممكـن أن يغيب، أو ينسـحب مـن جلسـات القمة 

العربية!.. الأولى أو الأخيرة، لا فرق!..
حزيـران  كل  مطلـع  عنـد  تأتـي  النكسـة  تعـد  لـم 
(يونيـو) مفـردة عزلاء، صـار لها أخواتهـا الفاجعات، 
ذكـرى اجتياح لبنـان، والشـروع في حصـار بيروت، 

لتحتفل بيروت مرة إثر أخـرى بدمارها، ونهوضها من 
«تحـت الأنقاض»، على حـد تعبير جان شـمعون ومي 
المصـري!.. وصار لدينا تاريخ سـقوط بغداد، وحصار 

رام الله، ودمار رفح والزيتون وخانيونس..
فـي العـام 1982، كان ثمة جندي إسـرائيلي يمتطي 
صهـوة دبابة عاتية، وجد نفسـه عنـد خطوته الأولى 
متوغـلاً فـي الأراضـي اللبنانيـة، مفتتحـاً الاجتيـاح 
والحصار، يقول: «إنها رحلة»!.. وبعد واحد وعشرين 
عامـاً «فـي العـام 2003»، سـيكون ثمة جنـدي أمريكي 
يعتقـد «عنـد أم قصـر»، أن ثمـة رحلـة سـيقوم بها في 
العـراق.. ولعله كان «أو ما زال» يؤمل نفسـه برحلات 

مماثلة، في جنوب لبنان، أو شمال غزة!..
لـم تكن رحلة هنـا، ولا هناك.. فالـكل عالقون «كمن 

يحمل الذئب من أذنيه».. 
ثمة إشـارة من أمل لا بد من التقاطها.. لكن المخيم ما 
زال موجوداً، والفلسـطيني غاطـس في متاهته، وربما 
سيصطحب معه عرباً آخرين، إلى المتاهة، وفي المتاهة، 

طالما أننا في عالم من كلام!..

٭ ناقد من فلسطين يقيم في دبي

المخرج فجر يعقوب.. ومئة عام على النكسة:

المخيم في متاهته!

لقطة من فيلم «متاهة»  (القدس العربي)

مـن نُصـوصِ بـرلـين
ســــعدي يوســف

فجر يعقوب  (القدس العربي)

بشار إبراهيم ٭

العدد السابع من مجلة «جسد» 
في المكتبات

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر حديثاً العدد الجديد، السابع (صيف 

2010)، من مجلة «جسد» الثقافية الفصلية، 
المتخصصة في آداب الجسد وعلومه وفنونه. 

يتضمن العدد محوراً مسهباً عن إشكالية 
تعدّد الشريك الجنسي ومفاهيم «الخانة» 
و» الاخلاص» و» الزنى»، من وجهات نظر 

مختلفة. ويفتتح الملف الشاعر الكبير انسي 
الحاج بنص عنوانه «أن نظلّ نجعل الوجود كلّه 

زوجاً مخدوعاً». أما أبرز العناوين فـ «حدود 
الإخلاص»، «ثم قالت واحد لا يكفي»، «قصة 

خيانة»، «بين الولاء للآخر والولاء للذات»، «المرأة 
وتعدد الأزواج»، «زانيات الريف»، «جولة في 

كواليس العلاقات المحرّمة»، «الغريزة البيولوجية 
ضد الالتزام»، «نبيّة الجسد»، «لوليتا القادمة من 

المطهر»، «قصة يديّ»، «في العلاقة بين الطعام 
والمضاجعة»، «الاباحية عندما تُغنّى»، «رؤى 
نسوية في المسرح وتلقّيه»، «لا أظن أنه يملك 

أيراً»، «لحمها يرى كل شيء»، «جنس في زمن 
العولمة»، «عضوي على الأرض بين قدميها»، 

«أرجوك لا تتوقف»، «عن جسدٍ لا جنس له»، 
«الجنس عند الاغريق»، «الجسد عندما يبوح 

للكاميرا»، فضلاً عن المحطات الثابتة.
من المساهمين في العدد السابع نذكر (بحسب 

تسلسل ورودهم في المجلة)، حبيب شرف، 
باتريك الهاني، نور الأسعد، اليان بدر، فيديل 

سبيتي، زهرة مروة، مازن معروف، جورج 
شلهوب، باسكال عساف، فيصل القاق، 

يوسف ليمود، فاروق يوسف، وجدي الأهدل، 
منيرة ابي زيد، عواد علي، حسن عباس، خالد 
الجبيلي، فاطمة ناعوت، هيفاء بيطار، يوسف 

رخا، عقل العويط، لطيف هلمت، صلاح برواري 
ومحمد رضا. أما الغلاف فللمصوّر اللبناني جو 

كسرواني، وقد أنجزه خصيصاً للعدد وملفّه، 
علماً بأن صفحات المجلة تتزيّن بأعمال مجموعة 
كبيرة من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين. 

يذكر أن إيطاليا تحتفل الشهر المقبل بـ «جسد» 
من خلال معرض مخصص للمجلة، اختارت 

له أعمالا للفنانتين نينار اسبر وسماء الشيبي، 
اللتين أنجزتا بالتراتب غلافي العددين الأول 

والسادس. يفتتح المعرض في مدينة أنكونا في 
29 آب (اغسطس)، بحضور الفنانتين ورئيسة 

التحرير جمانة حداد، وستعقد خلاله مناقشات 
وطاولات مستديرة حول المجلة.

تصدر «جسد» عن شركة «الجُمانة للنشر 
والترجمة والاستشارات الأدبية»، وتترأس 

تحريرها الشاعرة والصحافية اللبنانية جمانة 
حداد. وهي ورقية في الدرجة الأولى، لكن 

مقتطفات منها متوافرة على موقعها الالكتروني، 
.www.jasadmag.com وعنوانه

عدد جديد من مجلة «الجوبة» 
وملف عن المجلات الثقافية

الرياض ـ «القدس العربي»:
صدر العدد الثامن والعشرون من مجلة «الجوبة» 
الثقافية، متضمنا ملفا بعنــوان «المجلات الثقافية 
- قراءة في أزمة القراءة» شارك فيه كل من هشام 
بنشــاوي وعبد الرحمن الدرعان وملاك الخالدي 
ووضحــى آل زعيــر وخالــد فهمــي وعبــد الدائم 

السلامي وعمران عز الدين ومحمد البشتاوي.
ونشرت المجلة دراسات ومواضيع نقدية، منها 
«أشــكال التناص القرآني في شــعر أبي العلاء 
المعري» لإبراهيــم الدهــون، و» أقنعة خورخي 
لويس بورخيس»، و» الخطاب المعرفي للشعر» 
لمحمد جميــل أحمد، الــذي تناول في دراســته 
المعرفــة وماهية علاقتها بالشــعر، والإشــكال 
الذي ينشــأ مــن تأويل الشــعر ضمن شــروط 

المعرفة.
ودخلــت «الجوبــة» فــي مواجهــات أربــع، كانت 
الأولى مع الناقد الدكتور ســلطان القحطاني الذي 
طالــب بإصلاح التعليــم من داخــل البيئة المحيطة 
بالطالــب، وليــس بالنظريــات المعرفيــة المجردة. 
وكانت المواجهة الثانية مــع القاص المغربي أحمد 
بوزفور، الذي تحدث عــن التجريب باعتباره ثورة 
على الــذات. وجاءت المواجهة الثالثة مع الشــاعر 
المصــري أحمد عبد المعطي حجــازي الذي رأى أن 
قصيــدة النثر عنــد الكثيريــن هي ثمــرة انحطاط 
لغوي، أمــا المواجهة الرابعة فكانت مع الشــاعرة 

والكاتبة العمانية فاطمة الشيدي.
وفي باب «نوافذ» نشــرت «الجوبة» مواضيع لكل 
مــن جعفــر العقيلي، وراضــي صدوق، وإســلام 
جابر عــلام، وفريال الحوار، وتقريــرا خاصا عن 
نــدوة أدوماتــو الثانيــة التــي أقامتها المؤسســة 
فــي منطقة الجــوف بحضــور عدد مــن الباحثين 

والآثاريــين من مختلف الــدول العربية. ونقرأ في 
المجلة قصصا لعبد الله الســفر، وإبراهيم الحميد، 
ومحمد الشــقحاء، وإلهام عقلا البراهيم، وحسن 
بطران، ونور الجندلي، وإبراهيم شــيخ، وقصائد 
لكل من ســلطان الســبهان، وأحمد الملا، وعبد الله 
الأقــزم، وثاني الحميــد، وصلاح غــزال، ومحمد 
عبــد العزيز العتيــق، وقراءات لكتــاب «جغرافية 
منطقتــي الجــوف وحائل فــي كتابــات الرحالة 
الغربيين» لياســمين صالــح، وكتــاب «خطوات 
على الطريق» لمعاشــي العطية، وديوان «تجليات 
الوجد والمطر» لســليمان العتيق، ودراسة حول 
تنمية الموارد البشــرية ودورها في تعزيز الميزة 

التنافسية للوحدات الاقتصادية والمصرفية.
و» الجوبة» مجلة ثقافية تصدر كل ثلاثة أشهر 
ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث بمؤسسة 
عبد الرحمن السديري الخيرية بمنطقة الجوف 
السعودية، ويمكن التواصل معها عبر بريدها 

Aljoubah@gmail.com :الإلكتروني

الملتقى الوطني الأول لثقافة 
السلوك المدني

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض
عقــد فــي العاصمــة الأردنيــة (الملتقــى الوطنــي 
الأول لثقافة الســلوك المدنــي)، وذلك في 31 تموز 
(يوليــو) الماضــي وعلى مدار يومــين متتاليين في 
مركــز الحســين الثقافي قاعة ســليمان الموســى 
المتخصصة، وهــو أول ملتقى عربــي حول ثقافة 
الســلوك المدني، ويشــكل نــواة لتطويــر وتطبيق 
ثقافــة الســلوك المدنــي فــي كل البلــدان العربية. 
الملتقى اقامــه المركز الثقافي العربي وبالتشــارك 
مع أمانة عمــان الكبرى تحت عنوان (نحو مجتمع 
مدني معاصر متطور)، وتضمن عشــر أوراق عمل 
قام بإعدادها باحثون متخصصون، كما تشــارك 
وزارتــا الثقافــة والتنميــة السياســية ومفــوض 
المركــز الوطنــي لحقوق الإنســان بتقــديم أوراق 
عمــل الملتقــى، وبحضور ـ نوعي - حــرص المركز 
الثقافي العربي علــى توجيه الدعوات إلى المثقفين 
والشــخصيات العامــة والأكاديميــين، مــن أجل 
المشاركة في الحوارات التي ستدور خلال الملتقى 
حول أوراق العمل، و(المنظومة الوطنية للســلوك 
المدني) التي قام المركــز الثقافي العربي بإعدادها 
وسيقوم بالإعلان عنها وتوزيعها ومناقشتها في 

جلســات الملتقى. ويذهــب رئيس المركــز الثقافي 
العربــي  جمــال ناجي إلــى أن المراحــل الانتقالية 
في حياة الشــعوب والمجتمعات تتميز بالإرباكات 
المصحوبــة بالرغبــة فــي تحقيــق التطــور والنمو 
بســرعات قــد لا تتناســب والإمكانــات المتاحــة، 
خصوصا على مســتوى الاســتعداد الاجتماعي، 
الأمــر الــذي غالبا مــا يخلق أشــكالاً مــن مقاومة 
التغيــرات وعمليــات التحديث، وربمــا النظر إليها 

بعين الريبة.  
وبين ناجي أنه مما «يزيد من وقع هذه المقاومة في 
المجتمعات العربية، وجود العديد من الســلوكات 
الدالــة علــى تراجــع التطبيقــات المدنيــة، وضيق 
مساحات المشاركة السياســية، وتغليب الخاص 
على العــام». وتأتي أهمية ملتقى الســلوك المدني 
تكمن في كونه بادرة عربية جديدة لتوطيد الثقافة 
المدنية عــن طريق توظيف الثقافــة من أجل خدمة 
الإنســان والإســهام في حماية ودعــم التحولات 
الديمقراطيــة باعتبارهــا نتاجاً مدنياً، وتجســير 
الهــوة بين الخطاب النظري حــول ثنائية الحقوق 
والواجبات، من جهة، وبين الممارســة العملية، من 
جهة أخرى،  كذلك خلق بيئة مناسبة تتيح للأفراد 
والجماعات فرص التعبير عن آرائهم وطموحاتهم 

ومصالحهم. 
ومعــروف بالطبع أن بحــوث وفعاليــات الثقافة 
المدنيــة في الوطــن العربي محــدودة وتحتاج إلى 
مثل هذا الملتقى الذي ســيتحول إلى حدث سنوي 

يشارك فيه الباحثون والمفكرون العرب.

عدد السابع من مجلة «ج
فضاءات ثقافية
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برج الحمل   

يدعــوك الفلــك للانتبــاه لصحتك 
المــادي  واســتقرارك  وســلامتك 
بعــض  تنافــر  بســبب  والمعنــوي 

الكواكب ما يؤثر عليك سلباً 

برج الثور   

اليــوم لديك مقابلة عمــل هامة قد 
تنقلك إلى مستوى جديد وحاول أن 
تبحث عن أشــياء مشــتركه تجمعك 

بمن تحب. 

برج الجوزاء   

حاول أن تنهــي الأعمال المتراكمة 
عليك اليوم قبل أن تقع في مشكلات 
وتعيــش فتــرة رائعــة مــن الحــب و 

التفاهم مع الحبيب.   

برج السرطان
   

عليــك أن تكــون أكثــر صبــرا كي 
تصل إلى أهدافك التي تريدها وربما 
تخطــط للارتباط بالحبيب بعد قصة 

حب ناجحة.   

برج الأسد
 

كــن أكثر حذرا اليوم فــي التعامل 
مع زملاء العمل، وإن كنت متأكداً من 
حقيقة مشاعرك فلا تتردد في أخبار 

الحبيب بها.   

برج العذراء   

حــل  فــي  أكثــر  تركــز  أن  عليــك 
تعترضــك  التــي  العمــل  مشــكلات 
اليــوم وربمــا تخطط لقضــاء إجازة 

رومانسية برفقة الشريك.   

برج الميزان
   

التزامــا  أكثــر  تكــون  أن  عليــك 

بمواعيــد و قوانين العمــل، حاول أن 
تنســى الماضــي و أن تبــدأ من جديد 

وابدأ صفحة جديدة. 

برج العقرب

   كــن أكثر مرونة في العمل و اقبل 
النصائح برحابة صدر لاســيما ممن 
هــم قريبــون منك وتشــعر بالخوف 

دائما ببعد الحبيب عنك. 

برج القوس   

حاول أن تستفد اليوم من الفرص 
التي تتاح لك و أن تستغلها بذكاء ولا 
تتخلى عن الحبيب بظروفه الصعبة. 

برج الجدي
   

كن أكثــر ثقة في قدراتــك بالعمل 
و مواهبــك التــي تؤهلــك للحصــول 
علــى المزيد وتجــد الكثير مــن الأمور 

المشتركة بينك و بين الحبيب.   

برج الدلو   

أفــكارك تثير إعجاب الــكل و لكن 
كــن أكثر حذرا من الحســاد ولا تثير 
المشكلات بينك و بين الحبيب بسبب 

موقف ما.   

برج الحوت

تســتطيع خلال اليوم حــل الكثير 
من المشكلات التي واجهتك منذ فترة 

و لا تتردد في مواجهة من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أبها (السعودية) 

- من سلامة عبد الحميد:

السـعودية  والإعلاميـة  الكاتبـة  أكـدت 
نادين البدير أن أحدا من فريق عمل المسلسـل 
الكوميـدي «طاش ما طاش» لم يسـتأذنها في 
اقتبـاس موضـوع مقالهـا المثيـر للجـدل «أنا 
وأزواجـي الأربعـة» في إحـدى حلقات الجزء 
الـ17 من العمل المقرر عرضه في شـهر رمضان 

المقبل. 
وقالـت البديـر فـي تصريح خـاص لوكالة 
جـدة  مدينـة  مـن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
السـعودية إنها شـاهدت الحلقـة التي حملت 
عنـوان «تعـدد الزوجات» بعدما تم تسـريبها 
على شـبكة الإنترنت وقرأت المقدمة التي كتب 
فيهـا عبـارة «مأخوذ من مقـال ناديـن البدير 
بتصرف»، مشيرة إلى أن الحلقة في اعتقادها 
جسـدت موقفها الخاص في الرد على منتقدي 

المقال. 
وأضافـت: «عتبـي علـى الزمـلاء أن أحـدا 
لـم يسـتأذني فـي موضـوع الاقتبـاس ومـع 
احترامـي للعاملين في المسلسـل لكـن كان من 
العـرف المهنـي والأدبـي أن يخبرونـي بالأمر 
أو يطلعونـي علـى فكرتهم كـي لا أفاجأ بالأمر 

كبقية المشاهدين». 

وأعلن مسـاء الأربعاء عن تسـريب حلقتي 
«تعدد الأزواج» و»وجه الشـبه» من المسلسل 
وإمكانيـة  الإنترنـت  شـبكة  علـى  الشـهير 
مشـاهدتهما عبر موقـع «يوتيوب» قبل أن يتم 
حـذف الحلقتين من الموقع ليتـم تداولهما عبر 
بعـض المنتديات وسـط اتهامـات متبادلة بين 
شـركة «الهدف» المنتجة للمسلسـل وقناة «إم 
بي سي» صاحبة حقوق عرضه، خاصة بعدما 
تأكد أن التسريب تم من دبي حيث مقر القناة. 
ويعـد «طـاش مـا طـاش» أشـهر الأعمـال 
الكوميدية العربية، حيث ظل يعرض في شهر 
رمضان سـنويا طيلـة 16 عاما مضـت بنجاح 
كبيـر، رغم العديـد من الأزمات التـي واجهته 
والتـي كان آخرهـا إلغـاء عـرض حلقتـين تم 
تسـريبهما العـام الماضي ومنع عـرض بعض 

الحلقات رقابيا في أعوام سابقة. 
السـعودية  الشـركة  مـن  مقربـون  وقـال 
المنتجـة التي يمتلكها بطلا المسلسـل عبد الله 
السـدحان وناصر القصبـي، إن عرضا وصل 
الشـركة مـن قنـاة دبـي الإماراتيـة للحصول 
على حقوق عرض الجزء الجديد من المسلسل 
الشـهير حصريا مقابل مليون ريال سـعودي 

عن كل حلقة. 
وبينما اسـتحوذت قناة «إم بي سـي» على 
حقوق العرض طيلة السـنوات الماضية إلا أن 
شركة الهدف، حسبما يتردد، تفكر في التعاقد 
مـع قناة دبي التـي قدمت عرضـا ماليا يقارب 

ضعف عرض قناة «إم بي سي». 
مـن جهـة أخـرى طالـب الشـيخ صالح بن 
سعد اللحيدان المستشار القضائي السعودي 
بعدم بث حلقة «تعـدد الأزواج» لما تروجه من 

رذيلة وإشاعة للفاحشة. 
وقـال اللحيـدان فـي تصريحات نشـرتها 
وسـائل إعلام سـعودية إن مثل هذه الحلقات 
لا بـد مـن منـع عرضهـا لأنهـا مخالفـة للدين 
والشـرع والواقع، ومصادمة للفطرة وللنزعة 
البشـرية، مضيفا أن الشرع يبطل هذا ويحكم 
عليـه بالحرمة على وجه مطلق وأنه بالإمكان 
إقامة دعوى قضائية ضد المسلسـل والقائمين 

عليه. 
وتنتهي الحلقـة التي حصلت (د.ب.أ) على 
نسخة منها بتنفيذ الزوجة لتهديدها والزواج 
برجـل ثـان ثـم تأتـي بالعريـس الجديـد إلى 
المنزل لتبدأ سلسـلة من المشكلات بين الرجلين 
«الزوجـين» والزوجـة مـا بـين غيـرة وحقـد 
ومشـادات كلامية وخلافات في إطار كوميدي 
مثير.  وتشـارك في المسلسـل مجموعة كبيرة 
مـن الفنانـين إلـى جانـب بطليـه الرئيسـيين 
عبد اللـه السـدحان وناصر القصبـي، بينهم 
محمد المفرح وخالد سـامي ويوسـف الجراح 
وعبدالإلـه السـناني وريم عبداللـه وأغاديـر 
السـعيد وجنات الرهبيني وسناء بكر يونس 

ولطيفة المقرن وأمينة القفاص وآخرون. 
(د ب أ) 

«طاش ما طاش» يثير جدلا واسعا قبل أسبوعين 
من عرض نسخته الـ17 

■ العديد من النقاد يرون ان السينما البحرينية 
ظلت في مكانها منذ عدة سـنوات تكرر نفس الافكار 
وبنفس الاسلوب، لعل رأي رجل سينمائي خليجي 
مهم مثل مسـعود امـر الله آل علي مهـم كونه يتابع 
السـينما الخليجيـة منـذ عدة سـنوات، ومسـابقة 
افلام من الامارات كانت نواة مهمة لميلاد مهرجانات 
ومخرجـين من الامـارات والخليج بشـكل عام، وقد 
قـال كلمة صريحـة لقنـاة الجزيرة خـلال تغطيتها 
لفعاليات مهرجان الخليج السينمائي الثالث بقوله 
«لا جديد في السينما البحرينية رغم وجود اكثر من 
فيلم لكنها تظل في مكانها». عدد من النقاد عبروا عن 
اسـتيائهم من فيلم «حنين» وقال صلاح السـرميني 
«مثـل هـذا الفيلم يجـب تدريسـه فـي الاكاديميات 
العربيـة ليعـرف الطلبة الاخطـاء الاخراجية»، اي 
باعتبـاره فيلما فاشـلا على كافة الصعـد، ورغم ما 
تتمتـع بـه البحريـن من حريـة اجتماعيـة اكثر من 
بقيـة الـدول الخليجية الاخـرى، مما يتيـح للمبدع 
الخوض بـكل حرية في امور كثيـرة تعتبر في دول 
اخرى تابوهات محرمة، الا ان السـينما البحرينية 
اجتماعيـة  مواضيـع  بخـوض  مكانهـا  فـي  ظلـت 
محدودة او النزوع للذاكـرة والتوثيق، ولكن خللا 

ما جعل الافلام رتيبة وباهتة.
لغـة واسـلوب العديد مـن الافـلام البحرينية لا 
يبتعـد كثيرا عن اللغة التلفزيونية، ولا نشـعر بان 
هناك كاميرا سـينمائية ناطقـة وفعالة وقادرة على 
الاحسـاس بالزمان والمكان والشـخصيات واظهار 
الحـدث كحـدث سـينمائي، وليـس تلفزيونيـا او 
اذاعيـا، امـا الصـورة فهـي لا تحمـل الكثيـر كونها 
تشبه او تعكس ما يقال في الحوار مما يجعلنا نفقد 
الشـهية لمتابعة الفيلم، والتمثيل في بعض الاحيان 
خاصـة  نكهـة  تحمـل  لا  عاديـة  والاماكـن  متكلـف 
وجديـدة، بـل ربمـا بعـض المسلسـلات البحرينية 
كانـت اكثر اثارة وتشـويقا مما يجعلنا نشـعر بان 
مـن يريدون سـينما لا يعرفون كيـف يعبرون بلغة 
سـينمائية او يبتكرون اسلوبا يجعل المتفرج يفرق 

بين التلفزيوني والسينمائي؟
السينما البحرينية مازالت يتيمة من دون رعاية 
من مؤسسـات الدولة والمجتمع  المدنـي، وليس كما 
هو الحال مثلا في الامارات، ولكنها احسن حظا مثلا 
من  المحاولات السـينمائية السعودية، كون الوضع 
والمجتمع ورجال الدين في  السعودية يرفضون اي 
خطوة لتقدم السينما وقد لا يجد المخرج السعودي 
فتـاة  تقبل ان تقف امام الكاميـرا، وهناك تابوهات 

وخطوط حمراء كثيرة مجرد 
التفكيـر في تجاوزها قد تكـون عواقبها وخيمة، 
فـي دولـة اخـرى مثـل الكويت رغـم اسـبقيتها في 
خوض تجارب سـينمائية، الا ان اغلبية المشـتغلين 
فـي المجال الفنـي يجدون انفسـهم على المسـرح او 
التلفزيـون، وتظـل السـينما مشـروعا مؤجلا ومع 

ذلك تظهر افلام قصيرة كويتية تثير الانتباه.
البعض يرى ان السـينما فـي البحرين والخليج 

بشكل عام بحاجة لدعم وثقة 
الجمهـور وتفهمـه اي الصبـر والتغاضـي عـن 
الاخطاء والاشـادة بالمحاسن، والبعض الاخر يرى 
ضـرورة الدعم الحكومـي للمحـاولات والتجارب، 
وخصوصـا الدعم المـادي وهناك من يـرى ضرورة 
اكاديميـات  بتأسـيس  الاكاديمـي  الدعـم  تقـديم 
سـينمائية وتقـديم منـح دراسـية كون السـينما لا 
يمكن ان تأتي من فراغ فني واكاديمي وهي فن معقد 

وليس سهلا.
كنت ضيفا على قناة «الثقافية السعودية «وكان 
بجـواري خالـد الرويعـي، مؤلـف فيلـم «حنـين» 
ودافع كثيرا عن الفيلم والسـينما البحرينية بشكل 

عـام باعتبـار ان السـينما البحرينية تقدم رسـالة 
اجتماعيـة وعلينـا ان نعي الرسـائل ونفهمها حتى 
وان كان الاسـلوب ضعيفـا ويـرى ان التكـرار فـي 
بعض الاحيان مهم وان المباشرة في الطرح ضرورة 

وحاجة بسبب قيمة الرسالة والهدف.
التبريرات والنقاشات والتصريحات الصحافية 
بعـد انتـاج وعرض الفيلـم لا  تفيد كثيـرا ولا يمكن 
حصـد النجـاح عبـر الدعاية ونشـر التبريـرات او 
شـرح المقاصد، الفيلم السـينمائي الناجـح ايا كان 
نوعـه هـو مـا يجذبنـا اليـه حتـى مـن دون معرفة 
السـيرة الذاتيـة للمخـرج وطاقم الانتـاج، وهناك 
افـلام كثيـرة احببناهـا مـن دون ان نعـرف اسـم 
المخـرج، اضـرب مثالا واحـدا فيلم «سـارق بغداد» 
فيلـم رائـع ومبهـر مـن الصعـب ان نحفظ اسـماء 

مخرجيه وهم اربعة او خمسة وليس واحدا.
 لا اود هنا ان اكون قاسيا كغيري، البحرين رغم 
انها دولـة صغيـرة الا ان لها وجودا سـينمائيا ولا 
مقارنة مثلا بينها وبين اليمن او السـودان او ليبيا، 
فهنـاك مجموعة من الشـباب البحرينـي يحاولون 
خوض تجارب ويشـاركون فـي  مهرجانات عديدة 
بافـلام قصيرة وطويلـة، وهم يطالبون السـلطات 
دعـم  بضـرورة  البحرينيـة  الثقافيـة  والهيئـات 
جهودهـم، خاصـة الدعـم المـادي ودعـم الراغبـين 
الملتقيـات  ودعـم  الخـارج  فـي  السـينما  بدراسـة 
والفعاليات السـينمائية، ولديهـم احلام وتطلعات 
مـن  الاصدقـاء  لبعـض  باهتمـام  اسـتمعت  وقـد 
البحرين المشاركين في  مهرجان الخليج السينمائي 
الثالـث بدبـي بقولهـم فـي العـام القادم «سـنعمل 
وسـنخوض تجـارب اخـرى لاثبـات وجودنـا في 
السـاحة الخليجيـة وتعويـض الخسـارة في هذه 

الدورة.»

مما لفت نظري وجود فنانات شابات مثلا هيفاء 
حسـين في فيلم «حنـين» كان اداؤها جيدا ويبشـر 
بوجه سينمائي خليجي مختلف، كون وجهها معبرا 
ويتسم بالبراءة والطفولة والجاذبية والرقة، لكن 
الفيلم انحاز الى الادوار الذكورية واعطاها مساحة 
اكبـر، وهذا نجده فـي الكثير من الافـلام الخليجية 
والعربية بشـكل عام، وكان مـن الممكن مثلا في هذا 
الفيلم اسـتثمار هذا الوجه والشـخصية وافسـاح 
المجال لها لتعطي صورة عن الفتاة والمرأة بالمجتمع 
البحرينـي او اعطاءهـا دلالات اكثـر، فالمـرأة هـي 
الجمال والارض والخير والحب والصفاء والحلم .

 التعامـل حـذر وخجـول مـع الجسـد والوجـه 
النسـائي في السـينما البحرينية واغلبيـة الافلام 
الخليجية حيث نجد الشخصية النسائية في الكثير 
مـن الاحيـان  بالعبـاءة وتنتقـل الكاميرا بسـرعة 
تجـاه الرجـل ولا تعطينـا فرصـة التمتـع بملامـح  
الوجـه في لحظات الفرح، وفـي الكثير من الاحيان 
الشخصيات النسائية تندب وتبكي وتولول بطرق 
مبالغـة وفي اللحظات الرومانسـية نجـد في اغلب  

الاحيان مساحة بين الرجل والمرأة. 
فـي السـينما الخليجية بشـكل عام الشـخصية 
النسـائية ناقصـة وهامشـية وفي بعـض الاحيان 

فارغة من الروح والحياة.
بعض الافلام البحرينية والخليجية بشـكل عام 
تميل الى اظهار شـخصيات الاطفـال، لكن في اغلب 
الاحيان لا يتم اعداد المشهد بالشكل الجيد وتدريب 
الاطفـال وقيادتهـم بشـكل فنـي ابداعـي، فالطفـل 
عفـوي وهـو يعيش المشـهد والحـدث اكثر مـن انه 
يقوم بالتمثيل لكن هذا يحتاج لمخرج جيد وتدريب 
وتهيئة الاجواء المناسـبة لكي يقوم الطفل بالظهور 
بشـكل طبيعي، ولعل المشـكلة ايضا عندما  نشـاهد 

تايتـل او لوحـة الاسـماء فاننا نشـاهد ان الاطفال 
هم من ابناء او اقرباء المخرج او المنتج اي ان الدور 
في اغلب الاحيان لا يسـند لطفل تكون لديه موهبة 

واستعداد للتمثيل .
الكثير من الافـلام الخليجية تتعامل مع الطبيعة 
ببـرود باعتبارهـا مجرد ديكـور  خارجـي وخلفية 
ولا نشـعر بـان تصويـر المشـهد فـي موقـع طبيعي 
مثلا في غابة او سـاحل بحري او صحراء يأتي من 
اجـل عكس دلالات ميتافيزيقية او روحية والبعض 
يعتبـر الجماليـات امـرا تكميليـا وان الاتجاه نحو 
الرمـز والدلالة قـد يعيق الفهم، لذا يتـم التركيز في 
اغلب الاحيان على السـرد القصصي بشـكل مباشر 
وسـطحي، ولعـل هـذا اضعـف الكثيـر مـن الافلام 
البحرينية والخليجية بشـكل عـام ويتجه البعض 
الى اثارة العواطف ومشـاعر المتفرج بشكل ساذج، 
في القاعة تجد ان بعـض المتفرجين يضحكون وهم 
يشـاهدون حدثـا حزينـا والسـبب اكتشـاف ان ما 
يـدور امامهم تمثيـل وتقليد وليس مشـاهد حية تم 

خلقها بلغة سينمائية فنية.
هـذه بعـض الملاحظـات السـريعة نتمنـى عـدم 
اسـاءة فهمهـا ونتمنـى ان نـرى افلاما  سـينمائية 
القادمـة لمهرجـان  الـدورة  بحرينيـة جديـدة فـي 
الخليج او اي مهرجان  خليجي، وان تكسر السينما 
البحرينيـة الاطار الضيـق الخليجـي للانتقال الى 
المحيـط العربـي، بل والفضـاء العالمي وهـذا ممكن 
ان يأتي بالاسـتمرارية وعدم الاستلام للاحباطات 
والاسـتفادة من التجارب الفاشـلة بقراءتها بشكل 
واع وجاد، وان تهتم الدولة وتقدم للفن السينمائي 

الدعم والرعاية والتشجيع المادي والمعنوي.

٭  سينمائي يمني

السينما الامريكية والمخابرات

■ التوقيــت الذي عُــرض فيه الفيلــم الامريكي 
«ســولت» على شاشــات الســينما لافــت بجميع 

المقاييس.
«سولت» لا تعني كلمة ملح بالانجليزية، وإنما 
هي الاســم الثاني لبطلة الفيلم «إيفيلين سولت» 

التي تجسد دورها النجمة أنجيلينا جولي.
لســت فــي معــرض الدخول فــي نقــد فني 
للفيلم، بل في ارتباطه الشــديد بالسياسة إلى 
حد غريب. أولاً يأتي عرض الفيلم مباشرة بعد 
الكشف عن شبكة جواسيس روس في أمريكا. 
بطلــة الفيلــم يفتــرض أنهــا عميلــة مزدوجة 
روســية أميركية، وهي صدفة غريبة أن يكون 
الفيلم تم تصويره قبل مرور عام على كشــف 
تلك الشبكة، وهو أمر يعيد طرح أسئلة حول 
مدى ارتبــاط المخابرات الامريكيــة بإدارات 

هوليوود العليا.
ثانياً يصور الفيلــم العميلة محتجزة في 
ســجون كوريا الشــمالية وهــم يعذبونها 
وهــي  منهــا  اعتــراف  انتــزاع  محاولــين 

مصممــة على روايتهــا بأنها تعمل في شــركة 
استثمارات عامة، ليتضح خلال دقائق بأنها فعلاً جاسوسة. لا أدري والحال كذلك كيف 

سيتعامل المرء مع رواية الامريكيين الذين تحتجزهم إيران ويقولون إنهم صحافيون وتقول طهران انهم 
جواســيس، وكيف يحكم القارئ على قضية مقتل الصحافي الامريكي دانيال بيرل في باكســتان الذي 
أكدت الخارجية الامريكية أنه كان يعمل لديها، وكيف ســيتمكن المعارض لأساليب «القاعدة» من الدفاع 
عــن بعض الأجانب الذين تحتجزهــم من حين إلى آخر والذين غالباً ما يقولون إنهم صحافيون أو رجال 

أعمال ويتهمهم خاطفوهم بأنهم جواسيس أو رجال مخابرات.
ثالثــاً يصــور ســيناريو الفيلم خطــة لقصف طهران ومكــة المكرمة بالســلاح النــووي وضعها أعداء 
الولايات المتحدة وجعلوها تبدو وكأنها من تنفيذ واشــنطن بهدف قتل تســعة ملايين مســلم كي تقوم 
قيامة أكثر من مليار مســلم حول العالم وتشــتعل الأرض بمــا عليها. هي المرة الأولــى التي يتخيل فيها 
فيلم سينمائي قصف مكة المكرمة أو عاصمة إسلامية، وليست أي عاصمة إنها عاصمة إيران التي تدور 
نقاشــات ساخنة حول جدوى استهدافها عسكرياً أو الاســتمرار في المفاوضات معها، أما مكة المكرمة 

فليس هناك حاجة لشرح معناها بالنسبة للمسلمين ولن تتمكن الكلمات بأي حال من شرح ذلك.
هوليوود نفســها التي تأبى إلا أن تصور العرب في أي بلد في مظهر متخلف وقذر، ســبق وافترضت 
في فيلم قبل أحداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر بأن عصابات تخطط لوضع جثة مسلم في شاحنة 
يتم تفجيرها في منطقة حيوية فيذهب ضحية التفجير عدد كبير من الأبرياء ويتم إلصاق التهمة مباشرة 
بذاك المســلم قبل أن يتمكــن أبطال الفيلم من إحباط المخطط، ثم جاءت تفجيــرات نيويورك التي لا يزال 
كثيرون يشــككون في مدى صحــة الاتهامات الملقاة على بن لادن وتنظيم القاعــدة. فيلم «كتلة أكاذيب» 
الذي عرض منذ عامين صور عملية تفجير لقاعدة أمريكية وضع فيها قبل التفجير أشخاص ميتون أصلا 
وجرت الســيطرة على الحســاب الالكتروني لمســلم بريء وألصقت التهمة به. هوليــوود كذلك عرضت 
أفلاماً كثيرة صورت فيها فســاد أشــخاص في الكونغرس وفي الإدارة وحتــى رئيس الولايات المتحدة 
نفســه، كما تعرضت لحالات الانقســام الداخلي والصراع على الســلطة والهيمنة علــى مقدرات البلاد، 
وأظهــرت حروب داخلية في الكواليس الخفية لرموز الســلطة عمليات إجرامية بشــعة يذهب ضحيتها 
كثيرون من الأبرياء ويبقى الفاعل مجهولا، لكن أحدا من الامريكيين لا يتوقف لحظة عند بعض الأســئلة 
البديهيــة حول قضايا خطيــرة تُلقى فيها التهم جزافاً، أفلام كثيرة صــورت أيضا طريقة تلاعب أجهزة 
الإعلام بعواطف المشــاهدين البســطاء العاطفيين وشــحنات الحقــد والغضب التي تبثهــا في النفوس 
لأهــداف غيــر بريئة، لكن هذه الأفــلام لم تخفف من حدة النيــران التي تتأجج في النفــوس كلما تلاعب 
العاملــون فــي التلفزة والإذاعة بعــرض قصة ترتبط بالإرهاب أو بمســلمين. النتيجــة أن امرأة أمريكية 
وقفت تحتج على بناء مســجد في موقع تفجيرات نيويورك وقالت عبر شاشــات التلفزة أنا لا أقول إن 
كل المســلمين إرهابيون ولكن كل الإرهابيين مســلمون! هــذه الفكرة جاءت من الإعــلام الذي يركز على 
عمليات متهم فيها مســلمون ويعتم على قصص عمليات أخرى المتهم فيها غير مسلم، ولا يأتي على ذكر 
دينه أو لونه، لا يقول مســيحيا أو يهوديا أو هندوســيا أو غير ذلك. هل يتذكر أحد قصة ذاك الامريكي 
الذي ضرب بطائرة خاصة مبنى مصلحة الضرائب في تكساس وقتل شخصين؟ بل هل سمع أحد بهذه 
القصة من الأســاس؟ لا شك أن الموضوع كان ســيختلف كلياً لو أن منفذ العملية كان مسلماً. الغريب أن 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تحدث في مقابلة تلفزيونية عن توقعات بضربة أمريكية لدولتين 
في الشــرق الأوسط وأخشــى أن يكون سيناريو فيلم «سولت» بضرب مكة أو طهران يخفي بين جنباته 
جزءاً من الحقيقة كما صورت أفلام أخرى أحداثا تحققت فيما بعد، ليبرز السؤال الكبير حول من يرتبط 
بمن، هل تستمد المخابرات أو الجهات الأخرى التي تخطط للعمليات وتنفذها أفكارها من أفلام هوليوود 
أم أن الخطط تكون على طاولة المناقشة والبحث فتتسرب إلى هوليوود وتقوم بتصويرها قبل حدوثها 

لتحقق سبقا سينمائيا؟ كلا الحالتين أحلاهما مرّ. في جميع الأحوال الصورة تبدو بشعة.
٭ كاتبة سورية

تتمتع بحرية اجتماعية اكثر من باقي الدول الخليجية ولا دعم تتلقاه من الدولة:

السينما البحرينية.. محاولات بطيئة للنهوض

لقطة من فيلم «حنين»

لقطة من مسلسل «طاش ما طاش 17»

حميد عقبي ٭

ميساء أق بيق ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي
شـهر  تسـبق  التـي  الدعائيـة  الحمـلات 
تكشـف  الفضائيـة  القنـوات  علـى  رمضـان 
عن أشـياء كثيـرة، أولهـا حالة الخـواء التي 
باتـت تشـكل ظاهرة فاضحـة فـي الكثير من 
البرامـج والمـواد الدرامية، فهناك باسـتمرار 
إعـادة إنتاج لما سـبق علـى مسـتوى الأفكار 
وطـرق المعالجـة والطـرح، كمـا ان الإصـرار 
على اسـتحداث أسـاليب لزغزغة المشاهدين 
لانتزاع الضحكات بالقوة أمر يدعو للسخرية 
ويخلق حالة من البلاهة العامة تسـيطر على 

المشاهد الساذج 
وتجعله سـهل الانقياد لأي فكرة وتقبل أي 
مضمـون، وهـو ما يتـم بالفعـل التركيز عليه 
لاستلاب حرية المواطن وتعجيزه عن توجيه 
أي نقـد أو حتى إبداء وجهة نظـر فيما يوجه 
إليه ويؤثر فيه.. لقد تحول شـهر رمضان الى 
سـاحة مبـارزة تسـتعرض فيهـا كل فضائية 
قدراتها وتأتـي كل مذيعة بما لديها من أدوات 
جذب، اسـتظراف زائـد أو ماكيـاج صارخ أو 
إغراء ودلال لتأكيد الوجـود والحيثية وكلها 
تمـت  ولا  المضمـون  خـارج  وأسـاليب  حيـل 
للتفوق الإعلامي بشـيء غير بهرجة الشـكل 

فقط لا غير!
مـن بـين القنـوات السـابحة فـي الفضـاء 
اللامحدود قنـاة كوميدية يتصـور العاملون 
فيهـا ان اللـه وهبهم خفة الظـل الموجودة في 
الدنيـا فبـدأوا بتأثير هذا الاعتقـاد، الذي هو 
عكـس الحقيقـة، يتفنـون فـي كل ما هـو جاد 
وجيـد ورصـين فأصبحـت مادتهـم الفكاهية 
الأساسـية هي تنـاول الشـخصيات الوقورة 
تنـاولاً كاريكاتوريـاً للقضـاء علـى تأثيرهـا 
قضـاءً مبرما فلا تقـوم لها قائمة مـرة أخرى، 
وهـذه الطريقـة مأخوذة عـن برامج سـابقة 
هـدم  دور  المنولوجسـت  فيهـا  يلعـب  كان 
الشخصية لافتقاده لملكات الاتزان والرصانة 
والوقـار، وهـؤلاء انتهى عمرهـم الإفتراضي 
وآل مصيرهـم الى الجلوس في البيت أو على 
قهـوة بعره الشـهيرة بوسـط القاهـرة وهي 
مقهى صغير يجلس عليه الكومبارس مسـاءً 
ينتظـرون نصيبهم مـن الأدوار الثانوية جداً 
فـي أفلام لها طابع تجاري، وأتصور ان مجرد 

إفساح مكان لمن تخصصوا في التقليد 
والسخرية بشكل مشـوه للشخصية على 
مثل هذا المقهى المعروف رحمة واسعة من الله، 
بـدلا مـن أن يموتـوا بالتجاهل والإحسـاس 
بالكراهيـة، حيـث لا وجـه للشـبه أبـداً بـين 
المنولوجسـت الموهوب خفيف الـدم والروح 
مثـل الراحـل سـيد المـلاح والموهـوب حمادة 
سـلطان، وبين من نعنيهم بالقـول والوصف 
فهم ليسـوا فنانين ولا أصحاب مواهب، وإنما 
معظمهم نتاج فراغ ثقافي ومساحات شاسعة 
مـن الإرسـال تريـد تلـك القنـوات أن تملأها 
بالغـث والأغث وليـس بالغـث والثمين، لأنه 
لا يوجـد ثمـين أو سـمين، بالثاء أو بالسـين، 
كل ما هو ظاهر على الشاشـة يثير الاشمئزاز 
والغثيـان فـلا يمكـن لصاحـب ذائقـة فنيـة 

سـليمة ان يقبل صورة ساخرة للفنان القدير 
محمـود المليجـي وهـو يُسـحل علـى الأرض 
مجسـدا فـي شـخصية شـاب حديـث السـن 
يتقمـص دوره فـي فيلـم الأرض وهو يضرب 
أروع مثل للتمسـك بحق الملكيـة للفلاح الذي 
يـزرع ويقلع وهـي المعاني التـي أراد أن يؤكد 
عليها المخرج الكبير يوسـف شـاهين في زمن 
الإبداع الحقيقي .. هـذه اللقطة مجرد نموذج 
مما تقدمه بعض القنوات الفكاهية أو ما تزعم 
أنهـا فكاهية، الغريب ان تلك الترهات تتزامن 
مـع ذكرى الراحل العظيم، صاحب فيلم «باب 
الحديـد» و»الناصر صـلاح الدين»، و»وداعا 
السـينما  ذخائـر  مـن  وغيرهـا  بونابـرت» 
المصريـة – العربية، هكذا يتـم تكريس الهزل 
والاسـتخفاف كبديـل للإبـداع، ولعـل ذلـك 
كان أحد الأسـباب التي دفعـت وزارة الثقافة 
للتفكير في إطـلاق قناة فضائية جديدة تعبر 

عنها 
حقيقيـا،  إبداعـا  يكـون  ان  يمكـن  وعمـا 
فالقناة سيطلق عليها قناة «إبداع» وستكون 
نافـذة تطل على السـاحة الثقافيـة من وجهة 
مختلفـة وأظن أنهـا لن تكـون تكـراراً للقناة 
الثقافيـة الحالية .. على المسـتوى الدرامي لا 
يوجد اختـلاف كثير، فالأبطـال يتكررون كل 
عام والحديث عن ارتفاع الأجور يشـكل أزمة 
جوهرية لمؤسسـات الإنتاج، لـذا كان البديل 

المنطقي دخول وجوه جديدة حلبة المنافسة، 
فالفنان الشـاب عمرو سعد بطل فيلمي «حين 
ميسـرة» و«دكان شـحاتة» واحـد ممـن وقع 
عليهم الاختيار في عمليات الإحلال والتبديل 
الجاريـة الآن وبقـوة بـين صفـوف النجـوم 
الكبار والصغار والنص ـ نص، عمرو يجسـد 
دور صعيدي يقترب به على مسـتوى الشكل 
من شـخصيات المخرج شادي عبد السلام في 
فيلمـه العظيم «المومياء»، فهـو صعيدي حاد 
الملامح كثيف الشـارب يرتدي الزي التقليدي 
وجهـه  ويحمـل  الجوانـي  الصعيـد  لأبنـاء 
قسمات التحدي والطيبة والصرامة والقسوة 
أحيانا وكلها تباينات في الأداء جدير بأدائها 
الممثل الشاب اكتشاف يوسف شاهين وتلميذ 
خالد يوسـف صاحب الفضل في وضعه على 
خط أفقي واحد مع نجوم بارزين أصبح عمرو 
سعد ندا قويا لهم، ولا أبالغ إذا قلت إنني أرى 
تماثلا في الحضـور والنجوميـة والتأثير مع 
الفنـان العربـي القديـر جمـال سـليمان، فقد 
بات مقياسا حقيقيا للبراعة والتمكن، خاصة 
في الدرامـا التلفزيونيـة، وبالتحديد الأدوار 
المركبة المتطلبة تدقيقا في اللهجة وإحكاماً في 
الأداء والقدرة على ضبـط الانفعالات، لتأتي 
طبيعيـة بغير زيـادة أو نقصـان، وبين الجاد 
والأكثر جديـة تبقى أدوار أخرى رومانسـية 
تحتـاج لممثلـين لديهـم قبـول خـاص وقدرة 

على الإقناع بهـذه الأدوار، من هـؤلاء الفنان 
أحمـد عز الذي يمتلك مقومات الفتى الوسـيم 
الارتبـاط  هـذا  دون  مـن  التنويـع  ويمكنـه 
الشـرطي بين الشـكل والشـخصية الدرامية 
ويسهل الرهان عليه في الماراثون الرمضاني 
الكبير، فهـو يتمتـع بشـعبية جماهيرية وله 
وهـذه  الملايـين،  والمعجبـين  المعجبـات  مـن 
ورقـة رابحة دائما يلعب عليهـا المنتجون في 
قياسات التلفزيون ويتشكل من نفس عناصر 
التوزيـع  فعمليـات  السـينمائية  التجـارة 
محكومـة بأشـياء كثيرة ومحفوفـة بالمخاطر 
والأرقـام، ففي حال الخسـارة يكـون المردود 
فقط علـى المنتـج الفـرد أو المؤسسـة، فليس 
هنـاك قطاع عام يتحمل عبء المسـؤولية بعد 
تصفيتـه وبيع أصوله والقضـاء عليه قضاءاً 
نهائيـاً، علـى عكـس مـا كان بالأمـس، حيث 
كانت الدولة ترعـى الصناعة الفنية كصناعة 

ثقيلة وتتحمل وحدها عناء مسؤولياتها.
لا يمكـن أيضـاً إغفـال العنصـر النسـائي 
فهـن  الكبيـرات  النجمـات  دور  وإهمـال 
الفنيـة  المسـتويات  كل  علـى  الميـزان  رمانـة 
والاقتصاديـة، ومـن أبرزهـن بـلا شـك ليلى 
علـوي الحريصة منذ سـنوات علـى ان تكون 
الثلاثـين يومـاً، فهـي  تحـت الضـوء طـوال 
تشـارك هـذا العام بمسلسـل عنوانـه يوحي 
بتراجيديـا عنيفة «أيام بنعيشـها»، فما يبدو 

أو  التنويـه  لمشـاهد  الأولـى  الملاحظـة  مـن 
«البرومـو» يؤكـد ان ليلـى اسـتعذبت القيام 
 – المظلومـة   - المكـدودة  السـيدة  بـأدوار 
المضطهـدة، إذ أنها والله أعلم ملت دور الفتاة 

الجميلة الرومانسية – الطيبة 
المرحلـة  لمتطلبـات  تخضـع  أن  وأرادت 
وتجرب نفسـها وتختبر قدراتهـا الفنية فيما 
هـو أصعب من الحب، لاسـيما أنهـا قدمت في 
رمضان الماضي دوراً خاصاً جداً في مسلسـل 
«هالـة و المسـتخبي»، و بالطبـع كانـت هـي 
هالة وما شاهدناه من مآس وأحزان وأوجاع 
كان هـو ذلك المسـتخبي الذي اقترن باسـمها 
الدرامـي وهـدف إليـه الكاتـب.. ذكاء ليلـى 
علوي في أنها تُحـدث نقلات مهمة في حياتها 
الفنيـة وتتعامـل بوعـي شـديد مـع موهبتها 
فهـي لا تقـف عنـد مرحلـة بعينهـا ولا تنتظر 
كغيرهـا عـودة الزمن للـوراء لأنها تـدرك ان 
ذلك مسـتحيل فهذه الفنانـة الكبيرة تذكرني 
بسـيدة الشاشـة فاتن حمامـة، اعتلت عرش 
النجومية وتربعت عليـه، فقد أعملت ذكاءها 
وطوعت موهبتها وفـق كل مرحلة وكل ظرف 
فاستمرت كما هي واستحقت عن جدارة لقب 
سـيدة الشاشـة العربيـة، وأتصـور أنه لقب 
ذاته اللائق بكل نجمة تعرف حقوق جمهورها 
عليهـا وما أشـبه ليلى علوي بأسـتاذتها ولو 

اختلف زمانهما .. مجرد وجهة نظر .   

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ من شاهد الأديبة الكويتية ليلى العثمان الأسبوع الماضي على قناة أبو ظبي واستمع 
اليها وهي توضح موقفها من الكاتبات السعوديات الناشئات لابد وأن يكون قد سلَم 

مجدداً بحكم «النسبية» في مختلف الأمور بل وحتى حكمته وقدرته على استيعاب وتفهم 
مختلف وجهات النظر.  في برنامج «مثير للجدل» جددت الاديبة المعروفة مواقفها من 

النتاج الأدبي لـ»بعض» الكاتبات السعوديات اللواتي يلفتن الانتباه اليهن بكتابات يمكن 
وصفها بـ «الفاضحة»، وأكدت أن ظاهرة تلكم الكاتبات لا تشمل كل السعوديات بل 

بعضهن وأن الاحترام مستحق لكل المشتغلين بعالم الأدب في المملكة السعودية ولكنها 
ضد الكتابات الفاضحة التي تفسد الأخلاق والقيم، مشددةً في غير مرة على أن رأيها هذا 
لاينطلق من محاولتها لأن تكون داعية فضيلة بل حرصها على أن تكون داعية حرية ليس 

الا.  من يتذكر الجدل الكبير الذي أحدثته الكاتبة العثمان بكتاباتها في ثمانينيات القرن 
الماضي عندما استثار كتابها «المحاكمة» حفيظة المتشددين في بلادها ونظرائهم في البلدان 

العربية الأخرى لابد وأن يلزمه شيء من الوقت لمحاولة فهم منطق «داعية الحرية» تجاه 
بعض الكاتبات السعوديات وقد لا يجد تفسيراً لموقفها سوى أن الأمور في هذا الخصوص 

نسبية ولا يحكمها الا الذائقة الذاتية سواء كانت للمجتمع أم للأفراد.
الأحكام القاطعة والمطلقة لا مكان لها في هذه الموضوعات فما تراه العثمان خارجاً عن 

حدود الأدب وابلياقة وفضائحي قد يراه آخرون غيرها ضمن هذه الحدود ولاغبار أخلاقيا 
أو قيميا عليه. نظرة للخلف كفيلة بأن تزيد الامور توضيحاً فأدب احسان عبد القدوس 

ويوسف ادريس مثلاً اعتبره معاصروهما خرقاً للتابوهات وخروجاً فاضحاً عن الأدب 
فيما يعتبره قارئو الجيل الحالي مسَاً خفيفاً بشغاف القلوب والغرائز ليس الا، سيما اذا ما 

قورن بكتابات ليلى العثمان على سبيل المثال!
لا أحكام مطلقة في شؤون الابداع والأدب اذن، فلكل زمان وذات الحق في تقييم هذا الابداع 

أو ذاك حسب ما ترتئيه ولكن التلويح بعصا الحظر أو العقاب غير جائز على الاطلاق. 

للعبرية ترجمناه
■ لاتقل آراء ليلى العثمان في مسألة التطبيع جدلاً عن رأيها في أدب (أو قلة أدب) الآخرين 

غير أن تمنيها بقراءة شيء من الأدب العبري وعدم معارضتها لترجمة كتبها للعبرية 
تستدعي التوقف والنقاش، ليس على طريقة محاصرتها بالأسئلة ذات العلاقة بالراهن 

السياسي الحالي كما حدث في البرنامج ولكن في اطار معضلة «التطبيع» التي لم يتوافق 
المعارضون على الاحاطة بها على نحوٍ دقيق وعلمي حتى الآن. 

تجنح العثمان للسلام والانفتاح على الآخر الاسرائيلي رغم خطها القومي العروبي الذي 
تفاخر به. ولا تشكيك بالطبع في نوايا العثمان السلمية والعروبية ولا حتى الفلسطينية 

بحكم انتمائها الى «الأسرة الفلسطينية» كما وصفتها وذلك من خلال زواجها السابق من 
الكاتب الفلسطيني وليد أبو بكر على الأقل، ولكن مسائل التطبيع لا يجب أن تؤخذ على هذا 

النحو الجزاف لأنها أشد تعقيداً عما تبدو فهي ليست رهناً بالارادة العربية والانفتاح على 
الآخر والدعوة للحرية والتحرر فحسب ولكنها أيضاً تقع تحت سيطرة عوامل أخرى عديدة 

في المعسكر الاسرائيلي وتلك لا ناقة لنا فيها ولا بعير. 
تخطئ العثمان ومؤيدو التطبيع لو اعتقدوا لبرهة أن مسائل التطبيع هينة ويمكن تحقيقها 

بترجمة كتاب من هنا وآخر من هناك بينما العجلة السياسية الاسرائيلية تهرسنا هرساً 
بطغيانها واملاءاتها علينا في كل الحقول ولن تكون الثقافة والأدب استثناءاً منها. 

وتعقيد مسألة التطبيع لا يكمن فقط في كوننا الطرف الضعيف في أي صفقة تطبيع 
محتملة بل في تناقضات قائمة في واقعنا من الممكن أن تنسف جوهر فكرة الممانعة للتطبيع 

نسفاً. على سبيل المثال وجد جنود الدعاية الاسرائيلية طريقهم الى بيوتنا في السنوات 
الأخيرة من خلال الشاشات الصغيرة التي تتخذ هي الأخرى مواقفاً عروبية وقومية ...الخ، 

وأصبح ظهور هؤلاء وحشرهم أنوفهم في كل صغيرة وكبيرة تخص قضايانا أمراً مألوفاً 
وشراً لابد من مقارعته في نفوسنا كل يوم. ورغم انتصارات الكثيرين في هذه المقارعات الا 

أنه من الخطأ الجزم بأن نفس القدر من النجاح يمكن تحقيقه بالنسبة للأجيال الناشئة التي 
تعيش ضبابية علاقة دولها العربية مع اسرائيل وغير ذلك من المعضلات. 

على كلٍ، يوجد في المكتبة المصرية عشرة كتب تمت ترجمتها من اللغة العبرية منذ ستينيات 
القرن الماضي حتى الآن، ويمكن للعثمان أن تقرأ فيها الى أن تحين مبادرة أخرى في حركة 

الترجمة من العبرية التي توقفت منذ عشر سنوات بسبب كساد هذه التجارة. لا يفوتنا 
هنا أن نذكر بمبادرة أخرى تجتاح العالم وتحقق توسعاً ونجاحاً في العالم الغربي قبل 

العربي ألا وهي مبادرات المقاطعة التي تشمل حتى الحقل الثقافي والأدبي. نثق أن الحس 
القومي والعروبي لدى الكاتبة العثمان سوف يدفعها لأن تنضم هي الأخرى لهذه الحملة، 

مثلما نثق بأن التي جاهرت مؤخراً بممانعتها في ترجمة كتابها للعبرية لا تزيد عنها وطنيةً 
وعروبية ولو بذرة ولكنها «المرحلة» وضبابيتها التي غررت ببعض الشرفاء من أدبائنا 

وأديباتنا.  

تطبيع فلسطيني
■ على شاشة تلفزيون فلسطين الاسبوع الماضي كانت هناك «نظرة من الداخل» على 

وضع الفلسطينيين في اسرائيل اشترك في تجاذبها كل من المثقف الفلسطيني المعروف 
أنطوان شلحت (مدير المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية) وبنحاس عنباري الذي 

اكتفى البرنامج بتعريفه على أنه «محلل»، نعم هكذا فقط محلل، فلربما منع الحياء من ذكر 
جنسيته المسروقة «اسرائيلي» أو منعت الوطنية من الاشارة الى كونه محللا «سياسيا» 

فترك الأمر للمشاهد الفلسطيني الذي ربما أخذه الضيق بطروحات الضيف الصهيوني الى 
التفكير في امكان أن يكون محلل فتاوى أو محلل دم أو بول أو ...الله أعلم. 

من سوء حظ الفلسطينيين أنهم يملكون فئة قليلة (مغلوبة على أمرها اعلامياً) مثل انطوان 
شلحت الذي يجمع الوطنية والثقافة واللسان الفصيح وقادر على التصدي لأمثال عنباري 

هذا ولكن من حسن حظ الاسرائيليين أنهم يملكون الكثير الكثير من غثاء عنباري القادر على 
تلبيس الكثيرين عقدة الذنب تجاه اسرائيل! هذه المرة ورغم كل الغثاء الذي جاء به السيد 

بنحاس عنباري كانت الغلبة في الجدل للسيد انطوان شلحت الذي رد كل حجة بحجة 
أقوى منها وترك لجليسه على طاولة البرنامج العبارات التي حفظها عن ظهر قلب ليدافع 

عن «الدولة» فأخذ يرددها وكأنه يصرخ في بئر عميق. 
لا زال المشاهد الفلسطيني على قدرٍ كافٍ من الوعي الوطني وبما يمكنه من هزيمة عنباري 

وأمثاله وقلبه على عقبيه خائباً خاسراً ببضاعته الفاسدة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا يتكلف تلفزيون فلسطين عناء الجهد في استضافة أمثال هؤلاء وهو يعلم جيداً أن 

تأثيرهم لا يجاوز خرمشات القط في الصخرة الصلدة؟ أهو الانصياع مرة أخرى لمطامع 
اسرائيل في احداث تلك الخرمشات في الوعي الفلسطيني؟ قد يكون، ولكن هل لنا في 

المقابل أن نسأل عن أي خرمشات حاولها الفلسطينيون في الاعلام الاسرائيلي أم تراهم 
اكتفوا بأن يحلوا ضيوفاً غير معززين في نشرات الأخبار لدقائق معدودة مبتورة لتكريس 
صورة الارهابي في ذهن الاسرائيلي الوديع أم ارتضوا في أحسن الأحوال أن يظهروا في 

برامج خاصة لغرض الدس والكيد ونشر الغسيل القذر مثلما فعل ضابط الاستخبارات 
السابق شبانة؟  كفانا سذاجة وتقمصاً لدور القرويين في حلبة الاعلام، كان حرياً 

بتلفزيون فلسطين أن يستضيف «الاخوة الاعداء» من جماعة حماس لرأب الصدع في 
البيت الفلسطيني لا أن يتمادى في الاهداء المجاني لأبناء العم الذين لا يكتفون مهما أخذوا.

زاهي ودريد
■ «على كرسي المذيع» برنامج جيد على قناة «دريم» المصرية وهو يزدان بضيوفه المميزين 
(غالباً) ويزداد جودة بجودة اختيارهم كما حدث في الحلقة الأخيرة منه عندما استضاف 

الشاعر والاعلامي زاهي وهبي ومعه الفنان السوري الكبير دريد لحام. 
أثبت دريد لحام أنه يجيد الجلوس على كرسي المذيع فقد أمكنه استخراج الكثير من 

المواقف والمعاني التي لا يسهل بالعادة الحصول عليها تلفزيونياً من وجه تلفزيوني 
مألوف كزاهي وهبي، الذي أثبت هو الآخر شاعريةً مرهفة قد لا يتسنى الوقوف عليها في 

زحام العمل الاعلامي الذي يقوم به خصوصاً لأولئك الذين لم يقرأوا شعره.
شعرية زاهي وهبي تتجاوز القصائد والكلمات المنظومة. انه شاعر بمواقفه ومثله ومبادئه 

التي حدثنا عن بعضها ومنها قصة حصوله على جواز سفر فلسطيني أهداه اليه الرئيس 
المنتهية ولايته محمود عباس بعد أن سمعه في برنامج «المايسترو» يقول انه يفضل جواز 

السفر الفلسطيني على الأمريكي.  يقول زاهي وهبي انه يحمل معه جواز سفره الفلسطيني 
في تنقله وترحاله رغم أنه لا يستخدمه بل يستخدم جواز سفره اللبناني الذي يعتز به 

بالقدر ذاته. ويحلم بأن يحصل على جواز سفر عراقي في يوم من الأيام فيكون بذلك حاملاً 
لجوازات سفر كل الجنسيات المعذبة في العالم العربي. 

يا لها من شعرية رقيقة، هنيئاً لزاهي وهبي شعريته الرقيقة هذه وهنيئاً له قدرته على 
الاحتفاظ بها كل هذي السنين وهو الذي قد جاوز الاربعين التي تعني أضعاف قدرها من 

السنين مع ظروف الشقاء والعناء التي كان له منها نصيب كبير. ولكن الهناء كل الهناء لمن 
استطاع مجاراته في شعريته هذه وأمكنه الانسجام مع ما يقول فليس هذا بالأمر السهل 

بالنسبة لنا رواد الغابة الاعلامية وما تخرج علينا به جوارح وضوار متخفية في هيئة 
حملان وديعة أفقدتنا القدرة على التصديق والايمان بشعرية هذا وذاك من أول نظرة!

٭ كاتبة من «أسرة القدس العربي»

هيام حسان ٭

«محلل» الدولة على تلفزيون فلسطين
وليلى العثمان لا تمانع في ترجمة كتبها للعبرية

30 وجبة درامية ساخنة في رمضان:

أيام تعيشها ليلى علوي في مقارنة مع فاتن حمامة

■ طهـران - ا ف ب: افـاد مخرج ايراني عاد 
الى بلاده السـبت، بعدما قضى حوالى شهرين 
بالسـجن فـي الولايـات المتحدة، بانـه تعرض 
لضغـوط من قبـل مكتب التحقيقـات الفيدرالي 
الامريكـي «اف بي اي»، على مـا نقل التلفزيون 

الرسمي السبت على موقعه الالكتروني.
وذكـر الموقع ان حسـين دهباشـي (38 عاما) 
اوقف رسـميا في السـادس من حزيران/يونيو 
بتهمـة تزوير رسـالة مـن مدير الاتصـالات في 
الامم المتحـدة تدعـم طلـب هجرة تقـدم به الى 

الولايات المتحدة.
اطـلاق  اسـباب  موضحـا  دهباشـي  وقـال 
سـراحه ان «الامم المتحدة والشخص المعني لم 
يؤكـدا اتهامات الـ»اف بي اي»، وهذا ما سـمح 

لي بان اكون هنا اليوم».
وكان دهباشـي توجـه فـي ايار/مايـو 2006 
الى الولايات المتحدة لتصوير فيلم وثائقي عن 
الامم المتحـدة. وفـي شـباط/فبراير 2007 طلب 

اقامة دائمة في هذا البلد.
قضاهـا  التـي  الاربـع  السـنوات  وخـلال 
فـي الولايـات المتحـدة، عمـل لحسـاب شـبكة 
التلفزيـون الايرانيـة «بـرس تي فـي» الناطقة 
بالانكليزيـة، وتركـز عملـه علـى فيلـم وثائقي 
طلبتـه منه المكتبة الوطنيـة الايرانية عن حقبة 

نظام الشاه السابقة في ايران.
وقابل مسـؤولين من النظام السابق وبينهم 

قادة سابقون لسلاح الجو في عهد الشاه.
وقـال ان عمـلاء في الــ»اف بـي اي» اتهمـوه بالحصول على 
وثائق خاصة بسـلاح الجو الامريكي تتعلـق ببيع تجهيزات الى 

الجيش الايراني في عهد الشاه.
وقال «خلال السـنتين الاخيرتـين تم تفتيش منزلي مرارا وقام 
عمـلاء الاف بي اي باسـتجوابي بانتظام وخيل لـي ان الضغط 

يزداد علي».
واكد انه اعتقل في «سـجن تحت حراسـة امنية مشددة» تابع 

لـ»اف بي اي» في بالتيمور بولاية مريلاند.
كذلـك اكـد دهباشـي انـه وضـع امـام خياريـن مـا بـين طلب 
«اللجوء السياسـي او قضاء عشـر سنوات في السـجن» بتهمة 

تزوير وثائق.
والشـهر الماضي عاد عالم الفيزياء الايراني شهرام اميري الى 

ايران بعد سنة على اختفائه في السعودية.
وقال ان عناصـر في اجهزة الاسـتخبارات الامريكية خطفوه 

وطلبوا منه ان يدعي انه عالم نووي مهم فر من بلاده.

الدوحة ـ «القدس العربي» 

تعرض قنـاة الجزيـرة للأطفال يـوم الاثنين 2 آب/أغسـطس 
2010 في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من المجلة 

الأسبوعية «من حولنا» تتناول  موضوع صناعة السينما.
ترصـد الحلقـة عمليـة تصوير فيلـم سـينمائي فـي القاهرة، 
وتلتقي بالعاملين فيه؛ لتكتشـف عالم صناعة السينما وتاريخه 

الفني العريق.
تسـتضيف الحلقـة المخـرج المصـري أحمـد يسـري، ليتحدث 
عـن تقنيـات التصوير ومسـتلزماته فـي صناعة الأفـلام، ويبين 
دور العاملـين فـي السـينما، من ممثلـين أو معدّيـن أو منتجين أو 

مخرجين.
وضمـن فقـرة النشـاط فـي الحلقة، يـؤدي المشـاركون أدوار 
العاملـين في تصوير مشـهد من فيلم سـينمائي، فمنهـم من يقوم 
بدور المصور، ومنهم من يمثل، وبعضهم يختار أداء دور العاملين 

في مجال الصوت أو في الماكياج.
«من حولنا» مجلة أسبوعية تتطرق إلى حياة الأطفال اليومية 

وتهتم بقضاياهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية.
 تتخلل حلقـات البرنامج فقرات عن زيارات ميدانية ولقاءات 

مع المختصين تهدف إلى الاستكشاف والمعرفة والترفيه.
يعـاد بـث هـذه الحلقة في اليـوم نفسـه على  السـاعة 21:30 

بتوقيت غرينتش

مخرج ايراني يعود الى بلاده
بعد قضاء شهرين بالسجن في الولايات المتحدة

صناعة السينما في «من حولنا» على قناة «الجزيرة» للأطفال

عمرو سعد في لقطة من فيلم «حين ميسرة»

صباح فخري يدخل مصحة في تونس
إثر توعك صحي مفاجئ 

■ تونس - د ب أ:  كشف مصدر رسمي السبت أن الفنان السوري صباح فخري 
(77 عاما) الذي قام مساء الثلاثاء الماضي بإحياء حفل غنائي في مهرجان قرطاج 

الدولي أدخل أحد المصحات في تونس العاصمة «إثر توعك مفاجئ ألمّ به». وقالت 
وكالة الأنباء التونسية إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلف وزير الثقافة 

عبد الرؤوف الباسطي بعيادة الفنان السوري «للاطمئنان على صحته على إثر توعك 
مفاجئ ألم به واستوجب إقامته بأحد مصحات تونس العاصمة». 

ولم توضح الوكالة مرض الفنان السوري ولا التاريخ الذي أدخل فيه إلى المصح 
واكتفت بالقول ان صباح فخري «أعرب عن عميق شكره ووافر امتنانه» لـ «اللفتة 

النبيلة السامية» التي خصه بها الرئيس التونسي. 
وقام صباح فخري مساء الثلاثاء على مسرح قرطاج الأثري بإحياء حفل غنائي 

استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة حضره أكثر من 15 ألف متفرج، أغلبهم من 
الشباب الذي ردد عن ظهر قلب أغاني الفنان السوري. 

ويبدو أن عامل التقدم في السنّ بدأ يؤثر في جسد الفنان السوري، رغم أنه لم يضع 
صوته، إذ كاد الفنان يفقد توازنه عندما حاول الرقص على مسرح الرّكح أول السهرة 

ما اضطره إلى إتمام كامل الحفل جالسا على كرسي. 
وعبر صباح فخري خلال مؤتمر صحافي عقده قبل الحفل عن سعادته بالغناء في 

مهرجان قرطاج بعد سنوات طويلة من الغياب. وقال إنه سيعتزل الغناء في «اللحظة 
التي يشعر فيها بأن صوته ضاع منه...احتراما لتاريخه الفني وللجمهور الذي طالما 

صفق له». 
يذكر أن الفنان السوري بدأ الغناء قبل 60 عاما وقد دخل موسوعة جينيس للأرقام 

القياسية عام 1968 عندما غنى عشر ساعات بدون انقطاع في حفل بالعاصمة 
الفنزويلية كراكاس. 

صباح فخري

حسين دهباشي
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تونس: إرتفاع تحويلات 
المغتربين ٪4.9 

■ تونـس - يـو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائيـة أن حجـم تحويلات 
المغتربين التونسـيين سجل خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من العام الجاري 
إرتفاعـا بنسـبة 4.9٪ بالمقارنة مع النتائج المسـجلة خلال نفـس الفترة من 

العام الماضي.
وبحسب تقرير عُرض خلال ندوة للكفاءات التونسية العاملة في الخارج، 
نُشـرت مقتطافـات منـه يوم السـبت، فإن حجم هـذه التحويـلات بلغ خلال 
الفتـرة المذكورة 962 مليون دينار (677.46 مليـون دولار)، مقابل 917 مليون 

دينار (645.77 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2009.
وأشـار التقرير إلى أن هذا الإرتفاع يعكس تطور حجم تحويلات المغتربين 
التونسـيين الذي سـجل خلال العام الماضي إرتفاعا بنسبة 9 ٪ بالمقارنة مع 

الحجم المسجل عام 2008،حيث بلغ 2.653 مليار دينار(1.868 مليار دولار).
وتسـاهم تحويـلات المغتربين التونسـيين بشـكل لافـت في الحفـاظ على 
التوازنـات الماليـة لتونس، لاسـيما على مسـتوى دعم رصيـد النقد الأجنبي 
للبلاد،خاصة وأنها تشكل 5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، و21 ٪ من إجمالي 

الإدخار الوطني، كما تغطي نحو 42 ٪ من العجز التجاري الخارجي.
يشـار إلـى عـدد المغتربين التونسـيين بلـغ في نهاية شـهر كانـون الأول/
ديسـمبر من العام الماضي مليون و58 الف نسـمة، أي نحو 10٪ من إجمالي 

عدد سكان تونس الذي يقدر بحوالي 10 ملايين نسمة.

مصر: تراجع الايرادات 
غير الضريبية ٪93 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تراجعت الإيـرادات غير الضريبيـة للدولة المصرية 
بنسـبة 93.1٪ خلال العـام المالـي 2009 ـ 2010 ما أدى إلى انخفـاض الإيرادات 

العامة للدولة بنسبة ٪5. 
وأظهـر تقرير أعدته وزارة المالية عن مؤشـرات أداء الموازنة عن السـنة المالية 
2009 ـ 2010 نشـرته على موقعها على الانترنـت، تراجع الإيرادات العامة للدولة 
بنسـبة 5٪ خلال موازنة العام المالـي 2009 ـ 2010، تأثراً بتراجع الايرادات غير 

الضريبية بنسبة ٪93.1. 
وبلغـت الإيرادات غيـر الضريبية 2.1 مليار جنيه (حوالـي 370 مليون دولار) 

في 2009 ـ 2010 مقابل 31.1 مليار (5.4 مليار دولار) في 2008 ـ 2009.
وأضاف التقرير ان عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بنسبة 8.3٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي ليصل إلى 99 مليار جنيه (17.4 مليار دولار). 
وأوضـح أن الإيـرادات العامـة تراجعت بنسـبة 5٪ لتصل إلـى 268.6 مليار 

جنيه فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 367.3 مليار جنيه. 
كمـا تراجعت المنح الخارجية بنسـبة 48.3٪ لتصل إلـى 4 مليارات مقابل 8.5 
مليـار، إلـى جانب تراجع إيرادات مبيعات السـلع والخدمات بنسـبة 2٪ لتصل 

إلى 15.9 مليار.
وقـال تقرير وزارة الماليـة إن الإيرادات الضريبية زادت بنسـبة 2.6٪ لتصل 
إلـى 173.4 مليـار جنيه، وتشـمل 61 مليار ضرائـب على الشـركات، و67.4 مليار 
ضرائب المبيعات والخدمات، و15.4 مليار حصيلة الرسـوم الجمركية، إلى جانب 

ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات 3 مرات لتصل إلى 8.4 مليار.
الدولار يساوي 5.66 جنيه مصري.

محافظ المركزي التركي يتوقع  عودة الاقتصاد
مع نهاية العام الحالي لما كان عليه قبل الأزمة 

■ أنقـرة - يو بـي اي: توقع حاكم المصرف المركزي التركـي، دورموس يلماز، 
يوم السـبت عودة الاقتصاد في تركيا إلى مـا كان عليه قبل الأزمة العالمية بحلول 

نهاية العام الجاري.
ونقلـت وكالة أنباء الأناضـول التركية عن يلماز قولـه «توقعاتنا هي أن يعود 

اقتصادنا إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة في نهاية العام الجاري».
وأشـار إلى وجـود انتعاش اقتصادي ملحوظ أكثر لدى الـدول النامية مقارنة 

بالدول المتطورة.
وقـال إن «تركيـا هي من بين الدول التي حققت نمواً سـريعاً خلال الربع الرابع 

من العام 2009 والأول من العام 2010».
لكـن يلماز قال إن التطـورات على صعيد الاقتصاد العالمي قـد تؤثر على تركيا 
عبـر التدفقات المالية، «في حال أخذنا بعين الاعتبار واقع أن الاتحاد الأوروبي هو 
أكبر سـوق لصادراتنا، فإن المشـاكل التي تواجهها اقتصـادات الاتحاد الأوروبي 

تشكل خطراً هاماً علينا أيضاً».

ميديتل المغربية للهاتف المحمول
تبحث بيع حصة لأورانج الفرنسية

■ الربـاط ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (اكتويـل) المغربية بأن شـركة خدمات 
الهاتف المحمول أورانج التابعة لفرانس تليكوم تجري محادثات مع ملاك ميديتل 
ثاني أكبر شركة للاتصالات في المغرب للاستحواذ على حصة 40 بالمئة في الشركة 
المغربية. وقالت الصحيفة يوم السـبت «انها (محادثات) رسـمية. المفاوضات بين 

ملاك ميديتل سي. دي.جي وفاينانس كوم وأورانج بلغت مرحلة متقدمة».
وأضافـت الصحيفـة الاقتصادية الأسـبوعية التي تصدر باللغة الفرنسـية إن 

قيمة الحصة قد تبلغ 650 مليون يورو (848.1 مليون دولار).
وأحجم مسـؤول كبيـر في ميديتل عـن التعقيب بينما لم يتسـن الاتصال على 

الفور بمسؤولي سي. دي.جي وفاينانس كوم للتعقيب.
كانـت ميديتـل - التي تتنافـس مع اتصـالات المغرب التي كانت تحتكر سـوق 
الاتصـالات فـي البلاد و»انـوي» ذراع الاتصـالات التابعة لمجموعـة أونا - فقدت 
العام الماضي اثنين من مسـتثمريها الرئيسـيين وهما شـركة تليفونيكا الاسبانية 

وبرتغال تليكوم.
وباعت كل من الشـركتين حصتها البالغة 32.2 بالمئة فـي ميديتل إلى مجموعة 
فاينانس دوت كوم المغربية الخاصة وشركة سي.دي.جي الاستثمارية الحكومية 

مقابل 1.15 مليار دولار.
وقالـت فاينانس كوم وسـي.دي.جي فـي حينها إنهمـا لا تسـتبعدان احتمال 
دخول مساهم جديد إذا كان ذلك يضيف إلى قيمة ميديتل. وتقول الشركتان أيضا 

إنهما تدرسان ادراج ميديتل في بورصة الدار البيضاء.
وأبـدت مؤسسـة الإمـارات للاتصـالات (اتصـالات) اهتمامها بالمغـرب بعدما 

فشلت في شراء أي من الحصتين الاسبانية والبرتغالية العام الماضي.

المركزي الصيني يتعهد باستقرار السياسة النقدية 
■ بكـين ـ رويتـرز: قال بنك الشـعب الصيني (البنك المركـزي) امس الاحد إنه 
سـيلتزم بسياسـة نقدية ميسـرة نسـبيا في النصف الثاني من العام مع التركيز 

على تنفيذ السياسة بمرونة.
وقـال البنك في بيان على موقعه إنه سـيجمع بين الادوات المختلفة لسياسـته 
ومن بينها عمليات السـوق المفتوحة والاحتياطي الالزامي بشـكل ملائم لتحسين 
ادارة السـيولة المصرفيـة بصـورة أكبـر. ويتفـق البيان مـع موقف البنـك المعلن 
مسـبقا.  واسـتبعد المسـؤولون الاقتصاديون فـي الصين أي تغييـرات كبرى في 
الاشـهر المقبلـة وتعهدوا مرارا بالحفاظ على اتسـاق واسـتقرار السياسـة المالية 

والنقدية.
وقال البنك المركزي «سـنطبق سياسـتنا المالية الميسرة نسـبيا ونحقق توازنا 

بين النمو الاقتصادي وتعديل هيكل الاقتصاد وإدارة توقعات التضخم».
ولخص البيان اجتماع قيادات البنك بشـأن كيفيـة تنفيذ التوجيهات الاخيرة 
للمكتـب السياسـي للحزب والحكومـة. وقال المكتب السياسـي إنه سـيبقي على 
سـيطرته على السـوق العقارية المزدهرة مع دعم نمو مسـتقر للصـادرات لتعزيز 

تعافي البلاد. 

الصين: تباطؤ جديد لمعدل نمو الانتاج 
الصناعي نتيجة فرض قيود على الائتمان

■  بكـين ـ رويتـرز: تباطـأ قطـاع الصناعـات التحويليـة الضخـم فـي الصين 
الشـهر الماضي فيما ابقت الحكومة على القيود المفروضة على الائتمان وتمسـكت 

بجهودها الرامية للحيلولة دون المضاربة على العقارات.
وقـال الاتحـاد الصينـي للامـداد والمشـتريات امس الاحـد إن مؤشـر مديري 
المشـتريات الرسمي انخفض لأقل مستوى في 17 شهرا في تموز/يوليو ليصل إلى 

51.2 نقطة من 52.1 في حزيران/يونيو.
والقـراءة قريبة من متوسـط التوقعات في اسـتطلاع اجرته رويترز شـمل 11 

اقتصاديا وجاء عند 51.1 نقطة.
وذكـر تينغ لو الاقتصادي من بنك امريكا ميريل لينش في هونغ كونغ «يتباطأ 
الاقتصاد الصيني بصفة اساسـية نتيجة تشـديد الاجـراءات الخاصة بالعقارات 

ولكن التباطؤ ليس خطيرا كما توقع البعض».
وقـال في مذكـرة للعمـلاء «لا نعتقد ان الوضـع الحالي يتطلب جهودا شـاملة 

لانقاذ النمو».

ـ رويتــرز: جنبــت ثلاثــة بنــوك  ■ الريــاض 
سعودية مخصصات لخسائر القروض في الربع 
الثانــي من العام مــع مواصلة القطــاع المصرفي 
الســعودي تنظيف محافظ قروضه التي تأثرت 
سلبا من جراء تخلف شــركات محلية عن سداد 

ديون.
وأظهرت بيانات للبورصة صدرت يوم السبت 
أن مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك سعودي 
من حيث القيمة السوقية جنبت 57.4 مليون ريال 
(15.31 مليون دولار) لخسائر القروض في الربع 

الثاني انخفاضا من 97.9 مليون ريال قبل عام.
وكان صافي ربح ســامبا تراجع 1.9 بالمئة في 

الربع الثاني بسبب انخفاض دخل الاقراض.
وفــي غضــون ذلــك رفــع البنــك الســعودي 
للاستثمار وهو منافس أصغر بكثير مخصصاته 
للقروض الرديئة في الربع الثاني لأكثر من أربعة 
أمثالهــا إلى 300 مليــون ريال قياســا إلى الفترة 

ذاتها من العــام الماضي. وتراجــع صافي أرباح 
البنك 88 بالمئة في الفترة نفسها.

كان ســامبا مــن بــين عــدد قليــل مــن البنوك 
السعودية التي جنبت في نهاية 2009 مخصصات 

أعلى من قروضها المتعثرة.
صحــف  نشــرتها  ماليــة  بيانــات  وبحســب 
ســعودية رفع البنك الأهلي التجــاري غير المدرج 
والمملوك للدولة وهو أكبر بنك سعودي من حيث 
الأصول مخصصاته لخســائر القــروض 44 في 
المئة في الربع الثاني لتصل إلى 613 مليون ريال. 
وارتفع صافي ربح الأهلي التجاري 3.4 بالمئة في 

الربع الثاني.
ومــرت البنــوك الســعودية بعــام صعــب في 
2009 عندما تآكلت الربحية بســبب مخصصات 
القروض المتعثرة. وتضاعفــت تلك المخصصات 
بالمقارنــة مــع العام الســابق لتصل إلــى حوالي 
11 مليــار ريــال مــع تعرض عــدد من الشــركات 

السعودية والإقليمية لمشاكل مالية.
وزادت مخصصات خســائر القروض إلى 1.5 
في المئة من إجمالــي الائتمان المصرفي في 2009 
ارتفاعــا مــن 0.67 فــي المئة فــي 2008. وارتفعت 
القــورض المتعثرة إلى أكثر مــن ثلاثة في المئة من 
إجمالــي الائتمــان المصرفــي فــي 2009 أي نحو 

مثلي مستواها في 2008.
وشــهدت عدة بنــوك ســعودية انخفاضا في 
الأرباح على مدى النصف الأول من العام في ظل 
ركــود نمو الائتمان بعد طفــرة إقراض في الفترة 
من 2004 إلى 2008 بفضل صعود عائدات المملكة 

من تصدير النفط.
ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الائتمان المصرفي 
الســعودي ولاســيما إلى القطاع الخاص معظم 
فترات 2009 وذلك بسبب التباطوء العالمي وبعد 

تخلف شركات محلية عائلية عن سداد ديون.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

البنوك السعودية تواصل تنظيف دفاتر 
حساباتها من القروض المشكوك بتحصيلها

■ الخبـر ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
بقطـاع الطاقـة امس الاحد إن شـركة 
أرامكـو السـعودية الحكوميـة للنفط 
دعت شـركات لتقديم عـروض لتنفيذ 
أعمال بحرية في حقلين للغاز الطبيعي 
غيـر المصاحب للنفـط يغذيان محطة 
واسـط أكبر محطة للغاز الطبيعي في 

المملكة.
وسـتعالج واسـط مـا يصـل إلـى 
2.5 مليـار قدم مكعبـة يوميا من الغاز 
الطبيعي من حقلي العربية والحصبة 

البحريين.

وقـال مصـدر لرويتـرز إن الموعـد 
النهائي لتقديم العروض هو السـابع 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر مضيفـا 
أن العمل سيشـمل مد خطوط أنابيب 
وبنـاء منصـات فـي حقلـي العربيـة 

والحصبة.
لتقـديم  شـركات  أرامكـو  ودعـت 
عـروض علـى حـزم الأعمـال البريـة 

الشهر الماضي.
وتركز السـعودية أكبـر بلد مصدر 
للنفط فـي العالم على تطوير انتاجها 
مـن الغـاز الطبيعـي للوفـاء بالطلب 

المحلي سـريع النمو وذلك بعد اكتمال 
خطة لرفع الطاقة الانتاجية من النفط 

الخام العام الماضي.
ولم تعلن أرامكو التكلفة التقديرية 
لمحطـة واسـط لكـن مصـادر بالقطاع 
قالت إنها قد تتكلف بين ستة مليارات 

وثمانية مليارات دولار.
ويأتـي معظـم انتـاج المملكـة مـن 
الغاز الطبيعي مصاحبا لانتاج النفط 
بخفـض  الغـاز  امـدادات  تتأثـر  لـذا 
المملكـة انتاج النفط الخام تمشـيا مع 

تخفيضات منظمة أوبك.

وقالت أرامكو في نشرتها السنوية 
لعـام 2009 إن انتاجها مـن الغاز غير 
المصاحب للنفط تجـاوز للمرة الأولى 
انتاجها من الغـاز المصاحب في العام 

الماضي.
وإلـى جانـب محطتي الخرسـانية 
وكران للغاز ستسـاعد محطة واسط 
السـعودية فـي تحقيـق هدفهـا برفع 
انتاجهـا مـن الغـاز الخـام إلـى 15.5 
مليـار قدم مكعبة يوميـا بحلول 2015 
يوميـا  مكعبـة  قـدم  مليـار   10.2 مـن 

حاليا.

ارامكو السعودية تدعو الشركات لتقديم عروض لحقول غاز بحرية 

410 ملايين دولار ارباح 
للبنك العربي بالنصف الأول 

■ عمّان - يو بي اي: أعلنت مجموعة 
البنك العربي يوم السـبت أنها حققت في 
النصـف الأول مـن العام الحالـي أرباحاً 
بلغـت 410 ملايـين دولار مقارنـة بــ452 
العـام  مليـون دولار للفتـرة ذاتهـا مـن 

الماضي أي بانخفاض نسبته ٪9.
وأصـدرت المجموعـة بيانـاً أوضحـت 
فيه أن الأرباح الصافية للمجموعة بلغت 
في النصـف الأول من العـام الحالي بعد 
دولار  ملايـين   303 الضرائـب  احتسـاب 
بانخفـاض نسـبته 11.8٪ مقارنـة مـع 
343 مليـون دولار للفتـرة ذاتها من العام 

الماضي.
نصـف  الماليـة  البيانـات  وبحسـب 
السـنوية لمجموعـة البنـك العربـي، فقد 
 905 المجموعـة  إيـرادات  إجمالـي  بلـغ 
ملايين دولار مقارنة مع 899 مليون دولار 
بارتفاع نسـبته 0.7٪ مقارنة مع الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
من جانب آخر، بلغ مجموع موجودات 
المجموعـة 48.9 مليـار دولار مقارنـة مـع 
50.6 مليـار دولار بنهاية عام 2009 وذلك 
نتيجـة تراجـع أسـعار بعـض العمـلات 

الرئيسية مقابل الدولار الامريكي.
وجـاء فـي بيـان المجموعـة أن ودائع 

مـن   ٪70 نسـبته  مـا  شـكلت  العمـلاء 
مجمـوع مصـادر الأمـوال المتاحـة للبنك 
وأن ودائـع العمـلاء بلغـت 34.2 مليـار 
دولار مقارنة مع 34.9 مليار دولار بنهاية 

عام2009.
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
عبد الحميـد شـومان أن الأرباح تحققت 
فـي معظمهـا مـن الإيـرادات التشـغيلية 

المتمثلة في الفوائد والعمولات.
صافـي  انخفـاض  أن  إلـى  وأشـار 
الأربـاح لفتـرة السـتة أشـهر الأولى من 
العـام الحالي مقارنة بالفترة نفسـها من 
العام الماضـي يعود بصورة رئيسـة إلى 
السياسـة المتحفظـة تجـاه المخصصـات 
حيـث تم أخذ مخصصـات إضافية بقيمة 
124 مليـون دولار لقـاء محفظـة الديون 

غير العاملة وتحت المراقبة.
وأضاف أن ما أسهم في انخفاض صافي 
الأربـاح اسـتمرار الظـروف الاقتصادية 
العالمية الـذي أدى إلى انخفاض أسـعار 
الفوائد علـى الدولار الامريكي والعملات 
الأجنبية الأخـرى وكذلك إلـى انخفاض 
المصرفيـة  التسـهيلات  طلبـات  حجـم 
وبالتالـي إلـى انخفـاض في نسـبة نمو 

محفظة التسهيلات.

إعـلان  أدى  رويتـرز:   - غـزة   ■
عـن  الأخيـرة  الآونـة  فـي  إسـرائيل 
تخفيـف جزئـي للحصـار علـى قطاع 
غزة إلى توقف أعمال تجار السيارات 

في القطاع.
ويتوقع كثير من سكان غزة دخول 
سـيارات مستوردة من اسـرائيل إلى 
أسـواق القطاع بأسعار تقل عما كانوا 
يدفعونـه لشـراء سـيارات مهربة من 

مصر إلى غزة خلال الحصار.
وكثيـر ممـن يتمتعـون بمسـتوى 
مادي جيد يمكنهم من لشراء سيارات 
جديـدة فـي قطاع غـزة منـذ الحصار 
هـم ملاك الأراضي أو الذيـن أثروا من 

التهريب.
واستقبل تجار السيارات الجديدة 
والسـيارات المسـتعملة أيضـا إعلان 
اسـرائيل أنها سـتخفف الحصار على 

قطاع غزة بحذر.
وأدى نقص السـيارات المستوردة 
وقطع الغيار والزيوت والاطارات إلى 
ارتفاع أسـعار السـيارات المسـتعملة 

أثناء الحصار.
لكن السـوق الان يعانـي من ركود 
وانخفضـت الاسـعار بمـا يصـل الـى 
50 فـي المئة لدرجة دفعـت التجار إلى 
الإحجـام عـن بيـع السـيارات التـي 

اشتروها بالفعل.
ويقـول تجـار السـيارات إن خطة 
استيراد سيارات من اسرائيل تعثرت 
بسبب اعتراضات أبدتها إدارة القطاع 
التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) على تشكيل لجنة مؤلفة من 
خمسـة أعضاء تتولى تنسق وتنظيم 
اسـرائيل  مـن  السـيارات  اسـتيراد 
إلـى غـزة. ولا تضـم اللجنـة أعضـاء 
مـن حمـاس. وقـال بعض التجـار إن 
حماس اعترضت على اسـم مسـؤول 
مؤيـد لحركـة فتـح ورد اسـمه ضمن 

أعضاء لجنة التنسيق.
ريـاض  السـيارات  تاجـر  وقـال 
العريـر «تفاجأنـا بالنهايـة انـه فيـه 
هـي  (التـي)  اللـي  صادفتنـا  عقبـة 
مـن قبـل الحكومة فـي غـزة اللي هي 
اللجنـة التنسـيقية اللي هـي اللجنة 
تعريف اللجنة هي عبارة عن خمسـة 
مـع  بالتنسـيق  بقومـوا  اشـخاص 
بمواصفـات  الاسـرائيلي  الجانـب 
المركبـة اللي هـي السـيارة الموصفات 
الفنية. هل هي سيارة تسمح بالدخول 
الى غـزة والموافـق عليها مـن الطرف 
الاسـرائيلي. فتفاجأنـا بعقبة من قبل 

حكومة غزة».
وقال مسؤول من حماس في الآونة 
الأخيـرة إن حكومـة غزة لـم تعارض 
اسـتيراد السـيارات إلى غزة ورفض 
بطريقـة  الموضـوع  علـى  التعليـق 

مباشرة.
ويملـك ابراهيم لثام سـيارة قديمة 
صنعـت عـام 1973. ويأمـل أن تظهـر 
الغيـار  وقطـع  الجديـدة  السـيارات 
المسـتوردة مـن اسـرائيل قريبـا فـي 

أسواق غزة. 
ويريـد بعض من يملكون سـيارات 

تجار غزة ينتظرون سماح اسرائيل باستيراد السيارات

ألمانيا: تصاعد الخلافات بشأن تسهيل 
هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة 

■ برلـين ـ د ب أ: تصاعدت حدة الخلافات في ألمانيا بين المعنيين بقضية هجرة 
العمالة الأجنبية المتخصصة الذين انقسـموا حول تسـهيل هذه الهجرة بين مؤيد 

ومعارض. 
من جانبه رفض يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا، والمنتمي للحزب 
المسـيحي الاجتماعـي البافاري الشـريك الأصغر فـي الائتلاف الحاكـم في برلين 
هذه المقترحات قائلا: «لا أرى اي مناسـبة على الإطلاق تدعو إلى تخفيف شـروط 

الهجرة». 
في المقابل أبدى ديتر هونت، رئيس الرابطة الاتحادية لأرباب العمل في ألمانيا، 
تأييـده لخطـط وزير الاقتصـاد راينر برودرليه المتعلقة بتسـهيل هجـرة العمالة 

الأجنبية إلى البلاد. 
وقـال هونت خـلال مقابلة أجراها مـع صحيفة (بيلـد) الألمانية الصـادرة يوم 
السـبت إن ألمانيا بحاجة إلى قدرات المهاجرين المؤهلين مشـيرا إلى أن «سياسـية 
التهجير التي تتكيف حسب حاجات سوق العمل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من 

الديناميكية الاقتصادية وكذا إلى إمكانية خلق فرص عمل لأهل البلد». 
وأعـرب هونت عـن تأييده لنظام تهجيـر يعتمد على عدة نقـاط ويتم بموجبه 
اسـتقدام المهاجرين حسب مؤهلاتهم الشـخصية مثل التعليم والخبرة في مجال 

العمل وإجادة اللغة الأجنبية. 
في المقابل أشار وزير داخلية بافاريا إلى أن العاطلين في ألمانيا تجاوزوا الثلاثة 

ملايين شخص قائلا «علينا أولا أن ندرب هؤلاء الناس على الوظيفة المطلوبة». 
وألمـح هيرمـان فـي حديثه مـع صحيفـة (دي فيلـت) إلـى حرية الحركـة التي 
ستمنح للعاملين من دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي والتي 
ستسـري بداية من مطلع آيار/مايو المقبل قائلا «أنصـح بإلحاح بانتظار تأثيرات 
هـذه الخطوة».  وتابع هيرمـان «اقول بوضوح إن الحزب المسـيحي البافاري لن 

يوافق على إجراء تعديل جذري للقواعد المنظمة للهجرة إلى ألمانيا». 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال مسـؤولو شـركات 
امـس الاحـد إن العـراق أرجـأ لمـدة شـهر مناقصـة 
لشـركات عالمية تريـد تطوير ثلاثة مـن حقول الغاز 

العراقية.
وقالت بغداد إنها سـتدعو 45 شركة عالمية تأهلت 
للمنافسـة في مناقصتين لعقـود النفط العام الماضي 
للتقدم بعروض لتطوير حقول عكاس في الصحراء 
العـراق  بجنـوب  البصـرة  فـي  وسـيبا  الغربيـة 

والمنصورية بشرق البلاد.
وكان مـن المقـرر أن تبدأ المناقصة فـي أول ايلول/

سبتمبر.
وقـال مسـؤولون مـن شـركات أجنبيـة مهتمـة 
بالتقـدم بعـروض في مناقصـة الغاز إن مسـؤولين 

عراقيين في مجال النفـط أبلغوهم أن الموعد الجديد 
للمزاد هو الأول من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال أحمد حيدر أحمد مدير تنمية أنشطة الأعمال 
لدى كويت إنرجي وهي شـركة خاصة لرويترز على 
هامش ورشـة عمل للغاز في اسـطنبول «إنه إرجاء 

لفترة قصيرة ولا يشكل مشكلة حقيقية».
وأطلقـت وزارة النفـط العراقيـة ورشـة عمل في 
اسـطنبول تسـتمر اليـوم وغـدا لمناقشـة تفاصيـل 
جولة مناقصات الغاز وشروط العقود مع الشركات 

المهتمة.
كانـت الوزارة قالـت إنها تـدرس تأجيل مناقصة 

الغاز لمنح الشركات مزيدا من الوقت.
وقـال أحمـد إن تأخر تشـكيل الحكومـة الجديدة 

فـي العراق لا يمنع شـركته من المشـاركة فـي جولة 
المناقصات.

ولم تتشـكل بعـد حكومة جديدة فـي العراق منذ 
انتخابات مارس آذار التي لم تسفر عن فائز واضح. 
وقـال العديد من السياسـيين العراقيين إن تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة لـن يتـم قبـل منتصـف ايلول/

سبتمبر أو ربما بعد ذلك.
وقـال مورات يازيسـي وهو مسـؤول في شـركة 
البتـرول التركيـة الحكوميـة أيضـا إن المـزاد تأجل 
حتـى الأول من تشـرين الاول/أكتوبـر. وأضاف أن 
أحد العقود الرئيسـية الذي تتم مناقشته في ورشة 
العمـل يتيح للشـركات تصدير نصف كميـات الغاز 

المنتجة من الحقول. 

العراق يرجئ جولة مناقصات للغاز لبداية تشرين الاول

■ طهــران - رويتــرز: قال رئيس 
إن  الاحــد  امــس  طهــران  بورصــة 
العقوبــات المفروضة علــى ايران لم 
تؤثــر في انتعــاش بورصــة طهران 
حيث استمر المستثمرون في المراهنة 
المتداولــة  الشــركات  اســهم  علــى 
باسعار اقل من قيمتها الحقيقية منذ 
ســنوات. وكان مجلس الامن بالامم 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبي قــد فرضوا قبل اســابيع 
قليلة مجموعة جديدة من العقوبات 
بعضهمــا  اســتهدف  ايــران  علــى 
الخدمــات الماليــة بهــدف الضغــط 
برنامجها  بخصــوص  طهــران  على 

النووي.
آثــار  مــن  المخــاوف  تؤثــر  ولــم 
العقوبــات علــى المؤشــر الرئيســي 
لبورصة طهران الذي ارتفع بنســبة 
57 فــي المائة العــام الماضي بل وزاد 

بنســبة 27 في المائة منذ بداية العام 
الفارسي الحالي الذي انطلق في 21 

نيسان/ابريل.
وقال رئيس بورصة طهران حسن 
غاليباف الــذي يتولى قيادة برنامج 
الاســتثمارات  لجــذب  تســويقي 
الاجنبيــة إن العقوبات لم تحل دون 
قيــام اشــخاص مــن خــارج البلاد 

بالتعامل في الاسهم.
العقوبات وجدنا  واضاف «بعــد 
أنهــا لم تتــرك اثــرا على مؤشــرات 
اســوق المــال. اعتقد ان الســبب في 
ذلك هو وجود الكثير من الفرص في 
اسواق المال لدينا تجذب المستثمرين 

لسوق المال».
فــرض  بحــث  يتــم  كان  وبينمــا 
العقوبات في بروكســل وواشــطن 
ايــران بتخفيف  ونيويــورك قامــت 
القيود التنظيمية على الاســتثمارات 

للمستثمرين  ســمحت  كما  الاجنبية 
الاجانب بحيــازة 20 في المئة من اي 

شركة ايرانية.
وقال غاليباف «في العام الماضي 
شــهدنا عودة جيــدة للمســتثمرين 
الذين اســتثمروا اموالهم في سوق 
المال. وشــكلت عودتهــم 57 في المئة 
من نمو مؤشــر بورصة طهران العام 

الماضي».
واشــار الى أنــه كانــت مصادفة 
بحتة ان يتزامــن تخفيف القيود مع 
فــرض العقوبــات. وقــال غاليباف 
«ليــس هنــاك صلــة بــين التشــريع 
الاجانــب  بالمســتثمرين  الخــاص 
والعقوبــات. اقصــد هــذا مــن قبيل 
المصادفة التامة. لكني اعتقد أنه في 
ضوء القانون الجديــد هناك فرصة 
لتشــريع خــاص بــرأس المــال لانه 
استثمار اجنبي في سوق المال. لكن 

بالنســبة للعقوبــات -كما تعرف- 
التــي  العوامــل  مــن  الكثيــر  هنــاك 
تؤثــر في قرار المســتثمر. لا فرق في 
ذلك بين مســتثمر محلي ومســتثمر 
اجنبي. كلاهما مخاطرة سياســية. 
العقوبات مخاطرة سياســية كما ان 
لها اثارها الســلبية في ســوق المال 

ايضا».
وســوف تتمثل المخاطــر الاخري 
فيما لــو كانــت انتعاشــة البورصة 
مجرد فقاعة ســتنفجر مع أي هبوط 
مفاجــئ في الثقــة وهو الامــر الذي 
اســتبعده غاليباف قائلا إن معدلات 
الاســعار مقابل العوائــد اظهرت أن 
اســعار البورصة لم يجر تضخيمها. 
ورغــم ان المخاطــر السياســية فــي 
ايران مازالت عاليــة إلا أن امكانيات 
تطبيع علاقات طهــران الدولية تظل 

عالية أيضا.

وزير ايراني: الصين تستثمرانتعاش البورصه الايرانية رغم العقوبات 
 40 مليار دولار بمشروعات للنفط 

والغاز بالجمهورية الاسلامية
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن مسؤول ايراني 
رفيع يوم السـبت ان الصـين التي اصبحت 
الشـريك الاقتصادي والتجاري الرئيسـي 
لايران، اسـتثمرت نحـو 40 مليار دولار في 

قطاعي النفط والغاز في ايران.
وقـال نائب وزير النفط حسـين نقريكار 
شـيرازي كما نقلت عنه وكالـة مهر للانباء 
ان «الصـين تشـارك فـي عـدد متزايـد مـن 
وفـي  دولار  مليـار   29 بقيمـة  المشـاريع 
مشاريع اخرى بقيمة عشرة مليارات دولار 
لبناء مصانـع للبتروكيميائيات ومصاف». 
واضاف ان بكين عرضت المشـاركة في بناء 

سبع مصاف جديدة.
وفـي العـام الماضـي باتـت الصـين اول 
شريك تجاري لايران وبلغت قيمة مبادلاتها 
21.2 مليـار دولار مقابـل 14.4 مليـار دولار 
قبـل ثلاثـة اعـوام، وذلك بفضل انسـحاب 

شركات غربية بضغط من حكوماتها.
واتاحت العقوبات الدولية التي صدرت 

بحـق ايران على خلفيـة برنامجها النووي 
المثيـر للجدل، وخصوصا تلـك التي قررتها 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، 

للصين ان تعزيز وجودها في ايران.
واعلنت بكين رفضها العقوبات الجديدة 
التـي فرضهـا الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين 
والتـي تسـتهدف خصوصا قطاعـي النفط 

والغاز في ايران.
ولاحظ خبيـر اوروبـي ان الصين حلت 
محـل المانيا التـي كانت اول مصـدر لايران 
منـذ اكثـر مـن عشـرين عامـا، متوقعـا ان 
يزداد التبادل الصيني الايراني خلال العام 
2010. ووقعـت الشـركات الصينيـة ايضـا 
عقـودا كبيرة يهدف احدها الى شـق طريق 

سريعة بين طهران وبحر قزوين.
من جهة اخرى اكد نقريكار شـيرازي ان 
الصـادرات النفطيـة الايرانية الـى الصين 
تراجعت بنسـبة 30 في المئة خلال الاشـهر 

الستة الاولى من 2010.

قديمـة فـي غـزة مثـل نبيـل بكيـر ان 
يتمكنـوا من شـراء سـيارات جديدة 

لكنهم لا يملكون المال اللازم.
ويشـتكي الركاب الذين يستقلون 
بكيـر  يملكهـا  التـي  الأجـرة  سـيارة 

مـن الضوضاء الصـادرة عـن محرك 
سـيارته العتيـق. وبكير متـزوج وله 
تنخفـض  أن  ويتمنـى  اولاد  سـبعة 
الاسعار ليتمكن من استبدال سيارته 

القديمة.

وبينمـا ينتظـر الناس السـيارات 
الحقيقيـة الجديـدة التـي قـد لاتأتي 
ذات  تـوك  التـوك  سـيارات  تنتشـر 
(كالظاهـرة  الثـلاث  العجـلات 
كوريـا  فـي  المصنوعـة  بالصـورة) 

الجنوبيـة والتـي كانـت تُهـرب عبـر 
الانفـاق. وقـد ادى دخـول وانتشـار 
اعمـال  تعطـل  الـى  السـيارات  هـذه 
سـائقي عربـات الـكارو التـي تجرها 

الحمير. 
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■ لندن ـ رويترز: حـث وزير المالية 
بنـوك  اوزبـورن  جـورج  البريطانـي 
بـلاده علـى اسـتغلال أربـاح النصـف 
الأول القوية لزيادة القروض للشركات 

بدلا من توزيع مكافآت ضخمة.
ومـن المقـرر ان تعلن بنـوك باركليز 
ومجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك 
النصـف الاول  اوف سـكوتلند نتائـج 
مـن العـام هذا الاسـبوع ويتوقـع كثير 
مـن المحللـين أرباحـا ضخمة فيمـا تبدأ 

البنوك في تجاوز الأزمة المالية.
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (صنداي 
تلغراف) امـس قال اوزبورن إن موقفه 
المركـزي  انكلتـرا  بنـك  بدعـم  يحظـى 

الـذي طالب البنـوك بتجنيـب الأرباح 
الطارئـة  القـروض  لسـداد  اسـتعدادا 
والتـي  المركـزي  البنـك  قدمهـا  التـي 

تستحق العام المقبل.
واضـاف «ينبغي ان نكون واضحين 
تمامـا مـع البنـوك وكمـا اوضحت حين 
التقيـت (بممثلـي البنـوك) فـي مكتبي 
قبل اسـبوعين لن نتسـامح مـع تكثيف 
مشـروعات  علـى  الضغـط  البنـوك 
صغيرة ومتوسطة الحجم. هناك التزام 
اقتصادي على البنوك بمساعدة القطاع 

ومنحه كل ما يمكنها من مساعدة».
علـى  حافظـت  «إذا  قائـلا  ومضـى 
المكافآت ومسـتوى التوزيعات النقدية 

عنـد علـى مـا كانـت عليـه قبل عـام او 
اقـراض  قـدرة  هـذا  فسـيتيح  عامـين 

إضافية».
البنـوك  انكلتـرا  بنـك  واقـرض 
البريطانية حوالي 200 مليار استرليني 
(312 مليار دولار) في أوج الازمة المالية 
فـي عـام 2008 ويتعـين علـى البنـوك 
سـداد هذه القروض العـام المقبل. وفي 
حالة خفض البنوك قروضها للشركات 
كي تدفع هذه المبالغ فان هذا من شـأنه 
أن يخـرج التعافي الاقتصـادي للقطاع 
الخـاص عن مسـاره فـي الوقـت الذي 
يبدأ ظهـور تأثير التخفيضـات الحادة 

في القطاع العام.

وزير مالية بريطانيا يحث البنوك على تقديم قروض

■ نيـو اورلينـز - فيينـا - وكالات الانبـاء: اكـد 
المديـر الجديد المعين لمجموعة بريتش بتروليوم بوب 
دادلي اثناء تفقده خليج المكسيك لسكان المنطقة التي 
تضـررت بالبقعة النفطيـة ان مجموعتـه لن تتخلى 
عنهم بينما يضع المهندسـون اللمسات الاخيرة على 

عملية اعادة سد البئر نهائيا.
وفـي اول زيـارة له الـى المنطقة بصفتـه الرئيس 
الجديـد لبريتـش بتروليوم (بـي بي)، اختـار بوب 
دادلـي التوجـه الـى ولاية ميسيسـيبي التـي عاش 
فيهـا. وقـال دادلـي الذي عـين الثلاثـاء الماضي على 
تونـي  للبريطانـي  خلفـا  النفطيـة  المجموعـة  رأس 
هايـوارد «تلقينـا انباء جيـدة في ما يتعلـق بالنفط 
(...) لكن هذا لا يعني ان المسـألة انتهت، بل سـنبقى 

هنا لسنوات».
ورغم تغيير طبيعة عمليات بي.بي في المنطقة مع 
توقف تسـرب النفط، حـرص دادلي الذي سـيتولى 
مهامـه فـي الاول مـن تشـرين الاول/اكتوبـر خلفـا 

لتونـي هيـوارد علـى التأكيـد علـى ان المجموعة لن 
تنسحب من المنطقة.

علـى صعيد آخـر ولتجنـب كارثة جديـدة، تبنى 
مجلس النـواب الامريكي الجمعة سلسـلة اجراءات 
تهـدف الى اصلاح قطاع التنقيب البحري عن النفط. 

وسيعرض النص على مجلس الشيوخ ايضا.
وتنص هذه الخطة الواسعة على معايير الجديدة 
للسـلامة وتحـدد اجـراءات طويلـة الامـد لاصـلاح 

الوضع في خليج المكسيك.
وهي تقضي بحل مؤسسـة ادارة الموارد المنجمية 
التـي واجهـت انتقـادات لتقصيرها في تفقـد المنصة 
النفطيـة التـي تسـبب غرقها فـي 22 نيسـان/ابريل 

بالبقعة النفطية.
كما يقضي النص بالتخلي عن السـقف الذي حدد 

للتعويضات بـ75 مليون دولار.
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) 
يوم السـبت ان دادلي سيتوجه الاسـبوع المقبل الى 

موسكو للقاء مسـؤولين في شـركة تي.ان.كي-بي.
بي فـي روسـيا للبحث في امـكان بيعهـا موجودات 

بريتش بتروليوم في فنزويلا.
وكان دادلـي مديـرا لهـذه الشـركة المتفرعـة مـن 
بريتـش بتروليـوم مـن 2003 الى 2008 لكنـه لم يزر 
روسيا منذ مغادرته بسـرعة هذا البلد بسبب خلاف 
مـع الشـركاء الـروس لبي.بي حـول ادارة الشـركة 
المختلطة. واوضحت الصحيفة ان الامريكي سيلتقي 
المساهمين الروس في تي.ان.كي-بي.بي ومسؤولين 

حكوميين كبارا.
على صعيد آخر أفادت مجلة (فيرتشـافت فوخه) 
الألمانيـة يـوم السـبت أن بي.بـي تريـد بيع سلسـة 
محطـة البنزين الألمانية التابعة لهـا آرال مقابل نحو 

ملياري يورو (2.6 مليار دولار).
كانت بي.بي كشـفت الأسـبوع الماضـي عن خطط 
لبيـع أصول بقيمـة 30 مليـار دولار - معظمها حقول 
نفط وغاز - على مدى الثمانية عشـر شـهرا القادمة 

لتغطيـة تكاليف التسـرب النفط في خليج المكسـيك 
والذي يعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

ونقلت المجلـة عن مصادر مصرفيـة مطلعة أن من 
بين المشـترين المحتملين توتال الفرنسية وروسنفت 
الروسـية وأفيا وهي سلسـلة محطة تعبئة مستقلة. 
وأضافت أن روسنفت ستكون مهتمة أيضا بمصفاتي 
بي.بـي في ألمانيـا. وأحجمت بي.بي وروسـنفت عن 

التعليق على التقرير. 
وقـال مصدر بالصناعة إن من المسـبتعد بيع آرال 
لأن السلسـلة جـزء لا يتجـزأ مـن منظومـة بي.بـي 
لمصافـي التكرير ولأن مبيعـات أصول بي.بي تنصب 

على حقول للنفط والغاز.
وتقـول آرال في موقعهـا على الانترنـت إنها أكبر 
سلسـلة محطات بنزين فـي ألمانيا حيـث تعمل نحو 
2400 محطـة تحـت علامتها التجاريـة. كانت بي.بي 
اشـترت السلسلة في 2002 في إطار صفقة أضخم مع 

مجموعة الطاقة الألمانية إي.أون.

احتمال بيع محطات وقود تابعة بالمانيا
المدير الجديد لبريتش بتروليوم يؤكد عدم تخليها عن سكان منطقة خليج المكسيك

■ دبي - رويترز: تراجع سـهم الدار العقارية 
أكبـر شـركة تنمية عقاريـة في أبوظبـي من حيث 
القيمة السـوقية لأدنى مستوى أثناء الجلسة في 
16 شهرا امس الأحد بعد أن تكبدت الشركة خسائر 

فصلية حادة وتضررت بخفض تصنيفها.
وتباين أداء أسـواق أسـهم أخرى في الشـرق 
علـى  وقطـر  دبـي  سـوقي  إغـلاق  مـع  الأوسـط 
انخفاض في حين ارتفعت بورصات مصر وعمان 

والسعودية.
وكشفت الدار يوم الخميس عن خسائر صافية 
في الربـع الثاني من العام بلغت ما يزيد على 129 
مليون دولار نظـرا لانخفاض مبيعـات العقارات 
وقيمة اسـتثمارات. وبالإضافـة إلى ذلك تضررت 

الشـركة مـن خفـض تصنيفهـا مـن جانـب وكالة 
ستاندرد أند بورز للتصنيفات الإئتمانية.

وهبط سـهم الدار العقارية 1.6 في المئة مقلصا 
خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوى في 16 شهرا.

لـدى  الائتمـان  محلـل  تراسـك  تومـي  وقـال 
سـتاندرد أند بورز «يعكس خفض التقييم وجهة 
نظرنـا بوجود تحديـات كبيرة للغاية في سـوق 
العقـارات فـي أبوظبي واعتماد الـدار في الأرباح 
المسـتقبلية والتدفق النقدي على الطلب المسـتمر 

على مبيعات وإيجارات العقارات والأراضي».
وقال روي شـيري المحلل لدى شـعاع للاوراق 
المالية «في النصف الثاني من 2010 ستشهد الدار 
ارتفاعا في تسـليم الوحـدات والاطلاق التجاري 

لعقارات اسـتثمارية جديدة مما سـيؤثر ايجابيا 
على بيان الدخل».

السـائدة  الأوضـاع  ظـل  فـي  «لكـن  واضـاف 
بالسـوق العقارية وحقيقة أن الدار مازالت الأكثر 
اسـتدانة بين أكبر ثلاث شـركات عقارية إماراتية 
مدرجـة ودلالات التسـوية الجزئيـة لقـرض مـن 
حكومـة أبوظبي قبـل أوانه كل هـذا يجعلنا نظل 

حذرين بشأن الشركة».
وسـبب بنـك أبوظبـي التجاري أيضـا إحباطا 
للمسـتثمرين بعـد أن منـي البنـك بخسـائر فـي 
الربع الثاني وانخفض سهمه 1.2 في المئة. وأعلن 
البنـك أن لديه تعرضا بنحـو 6.6 مليار درهم إلى 

مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون.

وقال بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) «مازال 
منحنى الإيـرادات لبنك أبوظبي التجاري مرضيا 
رغـم أنـه فقد بعـض الزخـم لكن جـودة الأصول 

والمخصصات المتتالية لا تزال مبعث قلق».
واضـاف «جنـب البنك رغـم ذلـك مخصصات 
كاملـة لتعرضـه إلـى دبـي العالميـة (والكيانـات 
التابعـة لهـا) وقـد جـاءت منخفضـة بشـدة عن 
توقعاتنـا لـذا نعتقـد أن البنك ربمـا يحقق نتائج 

لعام 2010 أفضل مما كان متوقعا».
وأغلقت أسـهم بنوك أخرى فـي الامارات أيضا 
منخفضـة رغـم تقرير من بنك الاسـتثمار شـعاع 
كابيتال قال فيه إن البنوك الاماراتية في المتوسط 

تتمتع برسملة جيدة.

تباين اداء البورصات الخليجية .. وسهم الدار 
الإماراتية العقارية يسجل أدنى سعر في 16 شهرا 

كريســتين  مــن   - اثينــا   ■
اليونــان  حركــت  بيروفولاكيــس :  
مركبــات عســكرية وســفنا تابعــة 
للبحريــة اواخــر الاســبوع الماضي 
الأســبوع لتســهم فــي حــل أزمــة 
إمــدادات الوقود والأدوية والغذاء، 
ســائقي  إضــراب  أدى  أن  بعــد 
الشاحنات المتواصل منذ ستة أيام 
إلى نقــص حاد في المــؤن في ذروة 

الموسم السياحي. 
وبينما تعمل القوات المسلحة على 
مدار الســاعة لضمان توفير الوقود 
للقطاعــات الحيويــة مثــل المطارات 
والمستشفيات،  الكهرباء  ومحطات 
ظلــت معظــم محطــات الوقــود في 
البلاد مغلقة يومي الســبت والاحد، 
بعد أن تجاهل ســائقو الشــاحنات 
أوامــر الحكومــة لهــم باســتئناف 

العمل. 
ويضرب ســائقو الشاحنات عن 
العمل احتجاجا علــى قانون جديد 
اســتخراج  تكاليف  بخفض  يقضي 
التراخيص، والتصريح لأي شخص 
بمزاولة مهنتهم، وهو أحد تعديلات 
بهــا  يطالــب  رئيســية  إصلاحيــة 
النقد  الاتحاد الأوروبــي وصندوق 
الدولي اليونان لتقوية التنافســية، 
وتعــد واحدا من شــروط حصولها 
على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 110 
مليارات يــورو، حالت دون عجزها 

عن سداد ديون مستحقة عليها. 
النقل  شــاحنات  قيــادة  ومهنــة 
البــري لا تــزال واحــدة مــن المهــن 
الأكثر انغلاقا فــي اليونان حيث لم 
تصــدر تراخيص قيــادة جديدة بها 

منذ نحو أربعين سنة. 
الجديــدة  الإصلاحــات  وتعنــي 

أن ســائقي الشــاحنات لن يتمكنوا 
تراخيصهــم  بيــع  مــن  الآن  بعــد 
الخاصــة بالعمل بمفردهــم  بعد أن 
كانــت تباع أحيانــا مقابل 300 ألف 
يورو وهو مــا يخفض القيمة الأولية 

لاستثماراتهم. 
تزورزاتوس  جيورجــوس  وقال 
رئيــس اتحاد ســائقي الشــاحنات 
يفكــر  أن  «يجــب  اليونــان  لراديــو 
جمهــور المجتمــع فــي الصعوبــات 
التي فرضتهــا إجــراءات الحكومة 
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 
والظــروف  ككل  المجتمــع  علــى 
تســود  التي  الســيئة  الاقتصاديــة 

اليونان حاليا». 
الذيــن  الســائقون  ويقــول 
يواجهون خطر الاعتقال أو الملاحقة 
القضائية ما لم يعودوا للعمل، إنهم 
ســيواصلون تحدي قــرار الطوارئ 

المدني بوقف الإضراب. 
فــي الوقت نفســه انتقلت عدوى 
التــي  الحــرف  لممتهنــي  الخــوف 
تشــبه مهنــة شــائقي الشــاحنات 
في ظروفها، مثل ســائقي سيارات 
والمهندســين  والمحامــين  الأجــرة 
المعماريــين، مــن أن يكونــوا عرضة 
ســائقو  لــه  تعــرض  مــا  لنفــس 

الشاحنات. 
التــي  الشــروط  بــين  مــن  كان 
فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي لمنــح 
اليونــان حزمة قــروض الإنقاذ، أن 
يتم تحرير تلك المهن بحلول أيلول/

سبتمبر. 
ديمتريــس  النقــل  وزيــر  وقــال 
ريباس «لا بديل..ليس أمامنا متسع 

للمناورة في الأمر». 
لكن بالنســبة لديمتريس لوليس 

وهو ســائق ســيارة أجــرة بلغ من 
العمر 65 عاما، فالإجراءات الجديدة 
مدخــرات  علــى  القضــاء  تعنــي 

تقاعده. 
وقال لوليس لوكالة الأنباء الألمانية 
«الإجراءات(الجديــدة)  أ)  ب.  (د. 
سوف تنتهي بخفض قيمة ترخيص 
قيــادة ســيارة الأجرة الخــاص بي 
لنصــف مــا دفعتــه تقريبــا طــوال 
الســابقة..كنت  العشــر  الســنوات 

أعتمد على تلك النقود للتقاعد». 
العماليــة  النقابــات  وصعــدت 
اليونانية منذ شباط/فبراير الماضي 
إضرابــات متكــررة احتجاجــا على 

الإجراءات التقشفية القاسية. 
وجــاء قرار ســائقي الشــاحنات 
بمواصلــة الإضــراب بالتواكــب مع 
زيــارة فريق مــن مســؤولي الاتحاد 
الدولي  النقــد  الأوروبــي وصندوق 
والبنــك المركــزي الأوروبــي لأثينا، 
إحــرازه  تم  الــذي  التقــدم  لمراقبــة 
وللنظر في اتخاذ قرار بشأن الإفراج 
عن الدفعة الثانيــة من حزمة الإنقاذ 
العاجلــة في أيلول/ســبتمبر المقبل، 
وتبلــغ قيمــة هــذه الدفعــة تســعة 

مليارات يورو أم لا. 
الســائقين علــى  ويأتــي إصــرار 
مواصلة الإضراب في ذروة الموســم 
الســياحي، حيــث تقطعــت الســبل 
مــن  بــل  الســائحين،  مــن  بالكثيــر 
اليونانيــين أنفســهم جــراء النقص 

الحاد في إمدادات الوقود. 
الســيارات  مئــات  وتركــت 
المســتأجرة مهجــورة علــى جوانب 
الطرق في العديد من الجزر اليونانية 

بعد نفاد الوقود منها. 
و تقطعــت الســبل بــالآلاف مــن 

الســائحين ومعظمهــم مــن صربيــا 
وبلغاريا ممن أتوا لليونان بسياراتهم 
لقضــاء عطلاتهــم الأســبوعية، بعد 

نضوب مخزون محطات الوقود. 
وقالــت التقاريــر إن مــا لا يقــل 
عــن مئــة ألــف صربــي علقــوا في 
اليونان، ومعظمهم في شبه جزيرة 
ثاســوس  وجزيــرة  خالكيذيكــي 

المطلتين على بحر إيجه الشمالي. 
الســائحين  مــن  العديــد  وقــال 
فــي  متوافــر  الوقــود  إن  الصــرب 
الســوق الســوداء حيث بلغ ســعر 
لتــر البنزين الخالي مــن الرصاص 
خمســة يوروهات، وهو مــا يعادل 

ثلاثة أضعاف السعر المعتاد. 
للســياحة  جمعيــات  وافــادت 
المحلية ان عشــرات الاف اليونانيين 
متضــررون  الاجانــب  والســياح 

بسبب ازمة الوقود.
التجــار  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
اليونانيــين فاســيليس كوركيديس 
ان «الفتــرة الممتــدة حتــى 15 اب/
الموســم  ذروة  هــي  اغســطس 
الســياحي وقد ضاع منها اســبوع 

كامل حتى الان».
وبقي عشــرات آلاف المســافرين 
المطــارات والمحطــات  فــي  عالقــين 
تضاعفت  فيمــا  الاضــراب  نتيجــة 

عمليات الغاء الحجوزات.
كما تطــاول الازمــة عــددا كبيرا 
مــن المتاجر والشــركات ولا ســيما 
التــي  الاســماك  حفــظ  شــركات 
تصدرها اليونــان، وقد ارغم العديد 
منهــا علــى الاغــلاق بســبب نقص 
الوقــود، وفــق مــا افــادت جمعية 

العاملين في هذا القطاع الصناعي.
ابوســتولو  كوســتاس  واوضح 

إضراب قائدي الشاحنات نذير بأن اقتصاد اليونان امامه طريق وعر

■ نيـو اورلينز (الولايـات المتحدة) ـ 
ا ف ب: بـدأت سـفن ابحـاث امس الاحد 
اختبـارات للزلازل قرب البئـر المتضررة 
التـي سـببت بقعـة نفطيـة فـي خليـج 
المكسيك، لتمكين بريتش بتروليوم (بي.

بي) من سد البئر نهائيا.
واعلنت بريتـش بتروليـوم في بيان 
ان هـذه الاختبـارات قرب البئـر التي تم 
اغلاقهـا بواسـطة غطـاء منـذ 15 تموز/

يوليـو اوقف التسـرب النفطي ضرورية 
«للتأكد مـن الاغلاق المحكـم لفوهة البئر 
بريتـش  وتابعـت  خلـل».  اي  ورصـد 
بتروليـوم ان الضغـط على فوهـة البئر 
«مسـتمر بالتصاعـد، مـا يثبـت احـكام 

اغلاقه». 
وابدت بريتش بتروليوم املها في ان 
تتمكـن في الايام القادمة من تنفيذ عملية 
«سـتاتيك كيـل» المتمثلـة بضخ سـوائل 
ومـواد صلبة ومن ثم سـد البئر النفطية 
بواسـطة الاسمنت. علما ان عدم حصول 
اي تسـرب منـذ 15 تموز/يوليـو بفضـل 
الغطـاء لا يعني انه تمت السـيطرة على 

البئر. 
مـن جهته قـال الاميرال ثـاد ألن الذي 
كلفته الحكومة الامريكية مكافحة البقعة 
النفطيـة، ان عمليـة سـتاتيك كيـل قد تم 
تأخيرهـا ليـوم واحـد لضـرورة اجـراء 
اعمـال تنظيـف فـي موقـع وضـع المـواد 

بسبب العاصفة في خليج المكسيك. 
وقـال الاميـرال ألـن «ليسـت مشـكلة 
كبيرة ولكن يجب ازالتها قبل التمكن من 

العمل على البئر». 

واعرب نائب رئيس بريتش بتروليوم 
كينت ويلـز عن ثقته في نجـاح العملية. 
واعتبر ان غياب التسرب «يؤكد ان البئر 
تقـاوم، وذلـك اشـارة ايجابيـة». وتابع 
ويلز «يبدو ان كل شيء يعمل بشكل جيد 

في هذه المرحلة». 
سـميت  والتـي  النهائيـة  والمرحلـة 
مزيـج  بضـخ  تقتضـي  كيـل»  «بوتـوم 
مـن الميـاه والمـواد الصلبـة والاسـمنت 
بواسطة بئر للطوارئ. وبحسب بريتش 
بتروليوم مـن المتوقع تنفيذ هذه العملية 

اواخر اب/اغسطس على ابعد تقدير. 
اما على سـطح الميـاه، وبعـد القضاء 
المجموعـة  اعمـال  فـان  التسـرب،  علـى 
تغييـرا  ستشـهد  البريطانيـة  النفطيـة 
وستتركز على تحقيق نهوض اقتصادي 

في المنطقة واعادة تأهيل البيئة. 
وقال دادلي «لقد وصلتنا اخبار جيدة 
فـي ما يتعلـق بالنفـط (...) ولكن ذلك لا 
يعني اننا انتهينا. سـنبقى هنا لسـنوات 

قادمة». 
ومـا زال مـن غيـر الممكن معرفـة كمية 
النفـط التـي تسـربت الـى المحيـط منـذ 
انفجـار المنصة ديبووتر هورايزن في 20 
نيسـان/ابريل، اذ تراوح التقديرات بين 
477 و842 مليون ليتر. وتعد هذه الكارثة 
الولايـات  تاريـخ  فـي  الاسـوأ  النفطيـة 

المتحدة لجهة التداعيات البيئية. 
وشدد ألن على ضرورة معرفة الكمية 
الكاملـة للنفط «ليـس فقط لمعرفـة مكان 
تواجده (النفـط)» ولكن ايضـا «لتقدير 
الاضـرار التـي لحقت بالطبيعة» مشـيرا 

بدء اختبارات للزلازل قبل سد بئر بي بي المتسببة بالبقعة النفطية في خليج المكسيك

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اتهـم الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما يوم السـبت الجمهوريين باتخاذ الشركات الأمريكية 
الأعضـاء  رفـض  بعدمـا  سياسـية»  «رهينـة  الصغيـرة 
الجمهوريـون بمجلـس الشـيوخ مسـاندة حزمـة بقيمة 30 

مليار دولار لاقراض الشركات الصغيرة.
ومنـع الأعضـاء الجمهوريـون بمجلـس الشـيوخ اقـرار 
الحزمـة يـوم الخميـس ممـا وجـه صفعـة جديـدة لجهـود 
أوبامـا كـي يظهـر للأمريكيـين فـي منتصـف عـام انتخابي 
صعـب أن إدارته تركز على معالجة مشـكلة ارتفـاع البطالة 

المستعصية.
وفـي وقـت تظهـر فيـه اسـتطلاعت الـرأي تـآكل التأييد 
لسياسـة أوبامـا الاقتصادية يخشـى الديمقراطيـون من أن 
الناخبـين سـيعاقبونهم على نسـبة البطالـة البالغة 9.5 في 
المئـة عندمـا تحـل الانتخابـات المقررة فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر على 435 مقعدا في مجلس النواب وعلى 37 من أصل 

100 مقعد في مجلس الشيوخ.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت 
«أدعو القـادة الجمهوريين في مجلس الشـيوخ إلى التوقف 
عن اتخـاذ الشـركات الأمريكيـة الصغيرة رهينة سياسـية 
والسـماح بالتصويت على مشروع قانون وظائف الشركات 

الصغيرة هذا».
وقال «اعلموا أن غالبية أعضاء مجلس الشـيوخ يؤيدون 
الخطـة. كل مـا في الأمـر أن القـادة الجمهوريـين في مجلس 

الشيوخ لا يسمحون بطرحها للتصويت».
وأخفـق القـادة الديمقراطيـون يـوم الخميس في حشـد 
السـتين صوتـا اللازمـة لدفع الاجـراء في وجـه اعتراضات 

الجمهوريين.
ويبـدي الجمهوريون اسـتياء من تهميـش الديمقراطيين 
لهم خلال مناقشات لتعديل الحزمة التي يقولون إنها نموذج 

آخر على إسراف أوباما في الإنفاق الحكومي.
ورغـم هـذا يأمل هـاري ريـد زعيـم الأغلبية فـي مجلس 
الشـيوخ فـي إمـكان التوصل إلـى صفقة للسـماح للمجلس 

بالاقتراع على مشروع القانون الأسبوع القادم.
لكـن حتـى إذا أقر مجلس الشـيوخ مشـروع القانون فإن 
الوقت لن يسمح لاحالته إلى أوباما من أجل التوقيع النهائي 

قبل منتصف ايلول/سبتمبر.
ومـن المقرر أن يبـدأ مجلس النواب الذي أقر نسـخته من 
مشروع القانون في حزيران/يونيو عطلة مدتها ستة أسابيع 
من يوم الجمعة. ولن يستطيع التصويت على نسخة مجلس 

الشيوخ حتى ذلك الحين.
وتلـك هي المـرة الثالثة علـى الأقل في أسـبوع التي يدعو 

فيها أوباما الجمهوريين إلى مساندة مشروع القانون.
ويقـدم القانـون المقتـرح تمويـلا بقيمـة 30 مليـار دولار 
للاسـتثمار فـي البنـوك التعاونيـة بغيـة تعزيـز الاقراض. 
كمـا يتيح مزايـا ضريبية واعفـاءات محدودة علـى الأرباح 

الرأسمالية.

الرئيس الامريكي يتهم الجمهوريين 
باتخاذ الشركات الصغيرة «رهينة» 

شـركة  أعلنـت  أ:   ب  د   - الريـاض   ■
الشـركات  إحـدى  الدوائيـة،  سـبيماكو 
المطروحة في سـوق الأسـهم السـعودي، 
أنهـا لم تتوصـل إلـى اتفاق للاسـتحواذ 
على حصة ملكية في شركة تصنيع دوائي 

في مصر. 
وذكـرت الشـركة فـي بيـان لهـا اليوم 
الأحد أنها كانت تقدمت خلال شهر كانون 

ثاني/ينايـر مـن العـام الماضـي بعـرض 
مالي لمسـاهمي إحـدى شـركات التصنيع 
الدوائـي في مصـر للاسـتحواذ الكامل أو 
الجزئي لحصص أسـهم الشـركة «مشيرة 
إلى أن «المفاوضات المباشـرة مع مساهمي 

الشركة أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق 
نهائي وبالتالي توقف المفاوضات». 

التابعـة  الشـركات  أن  إلـى  يشـار 

لسـبيماكو الدوائيـة تتكـون مـن شـركة 
المحـدودة،  الصحيـة  للرعايـة  آراك 
ويتجـاوز مجموع أصولها 30 مليون ريال 
سـعودي(نحو 8 ملايـين دولار)، إضافـة 
إلى الشـركة العربية لصناعة المستلزمات 
الطبيـة «عنايـة» ويبلـغ رأسـمالها سـتة 
ملايين ريـال، وتمتلك سـبيماكو الدوائية 

نسبة 51 في المئة من رأسمالها. 

الدوائية السعودية تعلن فشل التوصل لاتفاق 
للاستحواذ على حصة بشركة أدوية مصرية

رئيس الجمعية لصحيفة (تا نيا) «ان 
محصول (صيد السمك) والاسماك 
المحفوظة لا يدوم سوى بضعة ايام، 
ونحن في ذروة الموســم. انها كارثة 

بالنسبة الينا».
وافــادت الســلطات التــي قررت 

شــاحنات  مصــادرة  الاربعــاء 
السائقين المضربين، ان المخالفين قد 
يتعرضــون للملاحقة وقد تســحب 

منهم رخصهم.
كمــا يثير الاضــراب قلق وكالات 
الاتحــاد  رئيــس  وقــال  الســياحة 

الســياحة جورج  اليونانــي لعملاء 
تيلونيــس ان «مشــكلات التمويــن 
مســتمرة وتتفاقــم ولا ســيما فــي 
الجــزر، والوضــع لا يبشــر اطلاقا 
بالعــودة الــى طبيعتــه رغــم القرار 

الحكومي بمصادرة الشاحنات».

وتشكو شركات تأجير السيارات 
من ان الاضراب «يشلها» وجاء في 
بيان صادر عن اتحاد اصحاب هذه 
الشــركات ان «مئات السياح تخلوا 
علــى ســياراتهم المســتأجرة لتعذر 

ملء خزانها بالوقود».

■ عمان - يو بي اي: سـجلت الودائع المصرفية لدى البنوك 
المرخصة العاملة في الأردن نموا بلغت نسـبته 4.5٪ في نهاية 

النصف الأول من العام الحالي.
وجاء في بيانات البنك المركزي امس الاحد أن حجم الودائع 
بلـغ 29.9 مليـار دولار مقابـل 28.6 مليار دولار فـي نهاية العام 

الماضي.
واضافت البيانات أن أرصـدة ودائع المتعاملين توزعت وفقا 
للجهات المودعة حيث إسـتأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيه 
المقيـم وغيـر المقيـم بحصة الأسـد مـن حجـم الودائـع وبلغت 
نسـبتها 91.2 ٪ مـن المجمل، فيما شـكلت ودائـع القطاع العام 
بما في ذلك ودائع الحكومة المركزية وودائع المؤسسـات العامة 

المستقلة نسـبة 8.2٪ من الاجمالي، وودائع المؤسسات المالية 
غير المصرفية نسبة 0.7٪ من المجمل حتى نهاية الفترة ذاتها.

وعزا البنك المركزي الأردني ارتفاع مستويات حجم الودائع 
لـدى البنـوك المرخصـة العاملـة فـي المملكـة الـى السياسـات 
النقديـة التـي انتهجها المركـزي والتي دفعت الـى تحقيق مزيد 
مـن الاسـتقرار المالـي والنقدي وتحقيـق معدلات نمو مناسـبة 
خلال السـنوات السابقة بالاضافة الى انشـاء مؤسسة ضمان 
الودائـع وتنامـي ثقـة العمـلاء فـي دور البنـوك المحليـة فـي 
الانشـطة الاقتصادية الى جانب ارتفاع هامش اسـعار الفائدة 
بين الموجودات المحررة بالدينـار الاردني والموجودات المحررة 

بالعملات الاجنبية.

الاردن: نمو حجم الودائع المصرفية بالبنوك 

شاحنات متوقفة على الطريق السريع بين العاصمة اليونانية اثينا ومدينة سالونيك

احدى السفن التي ستسهم بعملية سد البئر المعطوبة

الى ان العمل جار على تقدير الاضرار. 
وقال ثـاد ألن ان عمليـة تقييم تجري 
حاليا. واضاف ان مـن الضروري معرفة 
الكميـة التـي تسـربت «لا لنعـرف مكان 
لتقديـر  بـل   (...) فقـط  النفـط  وجـود 

الاضرار التي لحقت بالطبيعة».
وقال ايضـا انه يجـب الاهتمام بنحو 
تلـوث  لمنـع  وضعـت  عائـم  سـد   3400
السـاحل وتتراجـع اهميتهـا يومـا بعـد 

يوم.

ولايـة  اعلنـت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
واسـعة  مناطـق  فتـح  اعـادة  لويزيانـا 
لصيـد السـمك فـي خليـج المكسـيك بعد 
النتائـج الايجابيـة لاختبـارات صحيـة 

اجريت في المنطقة.
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قــال  أ:   ب  د  ـ  برلين/مدريــد   ■
ســامي  الدولــي  الألمانــي  اللاعــب 
خضيــرة (23 عامــا) إنــه يأمــل أن 
يؤدي انتقاله إلى نادي ريال مدريد 
الأسباني إلى إحراز المزيد من التقدم 

في حياته المهنية. 
وقــال خضيــرة فــي مقابلــة مع 
صحيفة «فيلــت آم زونتاج» الألمانية 
الأحد: «أعتقد أني لعبت بشكل جيد 
للغاية في بطولــة كأس العالم وفي 
جميع المباريات من البداية والانتقال 

إلى مدريد يشكل الخطوة التالية». 
وكان خضيــرة قــد وقع الســبت 
علــى عقــد مدته خمســة أعــوام مع 

نادي ريال مدريد. 
وقــال خضيــرة إن المديــر الفني 
للمنتخب الألماني يواخيم لوف هنأه 

على هذه الخطوة. 
وأكمل خضيرة صفقة انتقاله من 
شــتوتغارت الألماني إلى نادي ريال 
مدريد الأســباني لكــرة القدم بعدما 

اجتاز الفحوص الطبية بنجاح. 
ووافــق خضيــرة (23 عاما) على 
توقيــع عقد لمدة خمســة أعــوام مع 
ريــال مدريد الــذي يتردد أنــه دفع 
حوالي 14 مليون يورو (18.3 مليون 
دولار) للتعاقد مع لاعب خط الوسط 

الألماني. 
وقال كارلوس دييز رئيس الفريق 
الطبي بنــادي ريال مدريد «خضيرة 
يتمتــع بحالــة بدنية ممتــازة.. وكل 
الاختبــارات كشــفت عن أنــه لاعب 

يتمتع بقدرات هائلة». 
مــن ناحيــة أخرى وعلــى صعيد 
وضعه داخل المنتخــب الألماني قال 
خضيرة، التونســي الأصــل إنه لن 
يترك موقعه فــي المنتخب حتى بعد 
عودة قائد المنتخــب المصاب مايكل 
بالاك وقــال: «بالتأكيد لــن أتراجع 
طواعيــة عندمــا يتعلــق الأمــر فــي 

المستقبل بالمواقع داخل الفريق». 
على صعيد اخر انقسمت جماهير 
نادي ريال مدريد الأسباني العملاق 
لكرة القدم حول صفقة ضم اللاعب 
الألمانــي الدولــي ســامي خضيــرة 
حســبما أظهــرت نتائج اســتطلاع 
الرأي الذي أجرته صحيفة «ماركا» 
مدريــد  فــي  الصــادرة  الرياضيــة 

بموقعها على الإنترنت. 
وتوقع مسؤولو النادي الأسباني 
العريق أن تنال صفقة ضم خضيرة 
تأييــدا جماعيا مــن الجماهير لأنها 
تحافــظ علــى عــادة ريــال مدريــد 
بوجــود لاعــب خــط وســط ألماني 
بالفريق خاصة وأنها صفقة لم تكن 

مكلفة بمعايير النادي الملكي. 
ودفع ريــال مدريد نحو 12 مليون 
يورو (65ر15 مليــون دولار) مقابل 
اللاعــب الشــاب (23 عامــا) بما أن 
عقده مع شــتوتغارت كان سينتهي 

بعد موسم واحد فقط في 2011. 
قرائها  علــى  «مــاركا»  وطرحــت 
ســؤالا حول موافقتهــم على صفقة 
ضم خضيــرة، ولم يجــب بالموافقة 

سوى 8ر53٪ من بين 391ر22 قارئ 
شــاركوا بالاســتفتاء حتــى اليوم، 
بينما أجــاب 46.2 بالمئة مــن القراء 

بلا. 
ويمكــن تفســير هــذا الأمــر بــأن 
جمهور ريال مدريد بات معتادا على 
أســماء النجوم الكبــار فقط بفريقه 
وكاكا  رونالــدو  كريســتيانو  مثــل 
وكريم بنزيمة الذين لاقوا اســتقبالا 
جماهيريــا حافــلا فــي «اســتاديو 
إلــى  انضمامهــم  لــدى  بيرنابيــو» 

الفريق في الصيف الماضي. 
ولكن هذا الصيف أصر البرتغالي 
جوزيه مورينيو مــدرب ريال مدريد 
أكثــر  لاعبــين  ضــم  علــى  الجديــد 
والذيــن  نجوميــة،  وأقــل  شــبابا 
جاءوا بالصدفة أرخص ســعرا من 
المعتادين.  «الجالاكتيجوس»  نجوم 
وحتــى الآن أنفــق ريــال مدريــد 60 
مليون دولار على الشباب سيرخيو 
كاناليــس وبيدرو ليون وأنخيل دي 

ماريا وأخيرا خضيرة. 
ومــع ذلك فقــد كان ريــال مدريد 
كعادته هو الأكثر إنفاقا هذا الصيف 
في أوروبا رغم أن مبلغ ال60 مليون 
يــورو يعتبــر فتاتــا مقارنــة بالمبلغ 
الذي أنفقه على صفقاته الشــرائية 
فــي الصيف الماضــي والذي وصل 
إلى 265 مليون يــورو مقابل ثمانية 

لاعبين فقط. 
وأشارت صحيفة «آس» المنافسة 
«أمامــه  خضيــرة  أن  إلــى  لمــاركا 

مســتقبل باهــر» وأنــه «تألق خلال 
كأس العالم» مع منتخب ألمانيا. 

«اللاعبــين  أن  «آس»  وأكــدت 
الألمــان لطالما حققــوا النجــاح» في 
ريــال مدريــد مشــيرة إلــى حارس 
المرمــى بــودو إلجنــر (الــذي أحرز 
لقــب كأس الأبطال مــع ريال مدريد 
عــام 1998) ولاعبي الوســط الذين 
تألقــوا بصفــوف ريــال مدريــد في 
الســبعينات مثــل أولــي شــتيليكه 
وبــول برايتنر وجونتر نتــزر الذين 
أحــرزوا العديد من الألقــاب المحلية 

مع النادي الملكي. 
والآن بعــد ضــم خضيــرة يبــدو 
بشــكل شــبه مؤكد أن ريــال مدريد 
سيسعى الآن لضم مواطنه مسعود 
أوزيل لاعب فيردر بريمن الذي تألق 
مع المنتخــب الألماني أيضا في كأس 

العالم بجنوب أفريقيا. 
وإن كان يبــدو أن مورينيــو أكثر 
حرصــا الآن على تدعيــم خط دفاع 
الفريق عن طريق ضم الظهير الأيمن 
فــي إنتــر ميــلان مايكــون ومدافع 
ريــكاردو  المخضــرم  تشيلســي 

كارفاليو. 
وفي نقلة أخرى من عصر «نجوم 
الجالاكتيكــوس» لــم يخطــط ريال 
مدريــد لأي تقديم رســمي لخضيرة 
إلى جماهير النادي، حيث سيسافر 
خضيرة مباشرة إلى لوس أنجليس 
للانضمام إلى ريال مدريد في جولته 

الصيفية بالولايات المتحدة. 

جماهير ريال مدريد منقسمة حول الصفقة 
سامي خضيرة: انتقالي إلى ريال مدريد خطوة للأمام

ورطة في الزمالك لاستمرار إيقاف الحضري ومحاولة أخيرة مع الفيفا قبل بداية الدوري
 انقسام في اتحاد الكرة المصري حول عقوبة «جدو» ومتعب يعود للأهلي اول العام المقبل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

الزمالـك  نـادي  مسـؤولو  اصيـب 
بصدمـة بعد تضاءلت فرص مشـاركة 
الحـارس عصام الحضـري مع الفريق 
فـي مباريـات الـدوري العـام وهو ما 
وضـع الجهـاز الفنـي في ورطـة نظرا 
لاصابـة الحـارس عبدالواحد السـيد 
فـي وتـر أكيليـس وهـو مـا يعنـي أن 
الزمالك سيشـارك امام حرس الحدود 
يوم الخميس المقبل في افتتاح الدوري 
المصـري بأحـد الحارسـين الناشـئين 
مصطفى عبدالسـتار او شريف فوزي 
والحارسـين ليـس لهمـا أي خبرة في 

اللعب مع الكبار.
وأرسل الحارس عن طريق محاميه 
الخـاص استفسـارا للاتحـاد الدولي 
لكـرة القدم «فيفا» لاسـتيضاح موقفه 
عقـب حصوله علـى حكم مـن المحكمة 
الفيدرالية السويسرية بتجميد ايقافه 

لحـين النظـر فـي الطعـن الـذي قدمه 
على حكـم المحكمة الرياضيـة الدولية 

«كاس» بإيقافه لمدة 4 أشهر. 
سـابق  وقـت  فـي  الفيفـا  وأرسـل 
فيـه  قـال  المصـري  للاتحـاد  خطابـا 
إنـه علـم بقـرار المحكمـة الفيدراليـة 
السويسـرية وسـيأخذه في الاعتبار 
لكن لا يوجد لديه ما يضيفه في الوقت 
الحالـي بهـذا الشـأن، وجـاء خطاب 
الفيفا ردا على مطالبة الاتحاد المصري 
بتحديد موقف الحضري من المشاركة 
بعد قـرار المحكمـة الفيدراليـة الأخير 
ليبقى مصير اللاعب معلقا لحين فصل 
الاتحاد المصري في مشاركة اللاعب أو 

استمرار ايقافه.
كانت المحكمة الرياضية الدولية قد 
قضـت بإيقاف الحضري أربعة أشـهر 
تبدأ في الموسـم الجديـد عقابا له على 
فسـخ تعاقـده مـع النـادي الأهلي من 
جانـب واحـد عـام 2008، كمـا وقعت 
غرامـة ماليـة علـى الحـارس قدرهـا 
796500 دولار، تزيد بنسبة 5 في المائة 

كل شهر يتأخر فيه عن سدادها.
على صعيد اخر سـاد انقسام داخل 
اتحـاد الكرة حول عقوبة محمد ناجي 
«جدو» لاعـب الأهلي بعدما ادلى نبيل 
ابوزيـد وكيـل اللاعـب محمـد ناجـي 
جدو بشـهادته أمس في اتحـاد الكرة 
بشـأن قضيـة توقيـع اللاعـب لنادي 

الزمالك.
وسرد ابوزيد تفاصيل القضية منذ 
بدايتهـا قائـلاً «قام مسـؤولو الزمالك 
باسـتطلاع رأى جـدو للانضمـام الى 
اللاعـب  وابـدى  الزمالـك،  صفـوف 
ولكنـه  ذلـك  علـى  مبدئيـة  موافقـة 
اشـترطت موافقة الاتحاد السـكندري 
علـى ذلـك هو مـا رحـب به مسـؤولو 

الزمالك وقتها».
فـى  «دخلنـا  ابوزيـد  واضـاف 
مفاوضات مع مسـؤولي الزمالك حول 
تفاصيـل التعاقـد، ولـم يحصـل جدو 
علـى اى مبالغ ماليه من الزمالك مثلما 
يحـاول مسـئولوه اقناع الـرأى العام 

بذلك الان».

وعـن الاوراق التى وقعها جدو قال 
ابوزيـد «طلـب مسـؤولو الزمالك من 
جـدو التوقيـع للزمالك لابداء حسـن 
النوايـا وجديتـه فـى التفـاوض على 
الا تظهـر تلـك الاوراق بعـد حصـول 
الزمالـك على موافقة من نادي الاتحاد 
علـى انتقـال اللاعـب، وقـام اللاعـب 
بالتوقيع على استمارات وورقة ابداء 
رغبة فى اللعب للزمالك ،بالاضافة الى 
توقيعه على بيـاض على العقود وهو 
مـا قام مسـؤولو الزمالك باسـتغلالها 

باسلوب غير شريف بعد ذلك».
واضـاف ابوزيـد فـى النهايـة انـه 
واثق من براءة جدو وقوة موقفه وان 

نتيجة التحقيقات مسألة وقت فقط.
بعـض  اكـد  اخـر  جانـب  وعلـى 
المسـؤولين ان التحقيقـات مـع نبيـل 
ابوزيـد ليـس لهـا علاقة بالقـرار ضد 
اللاعـب، وان اتحـاد الكـرة قـرر قبـل 
اسبوع اسـتبعاد شـهود النفي وعلى 
رأسـهم وكيـل اللاعـب نبيـل ابوزيـد 
وان شـهادته اليـوم فـي مقـر اتحـاد 

الكـرة الغـرض منهـا توقيـع عقوبـة 
علـى ابوزيد بصفته وكيلاً للاعب وقع 
لناديين مختلفين وهو ما يثير الشكوك 

على قرار الاتحاد الكرة فى القضية.
فـي شـأن اخـر قـرر عمـاد متعـب 
مهاجم منتخب مصر فسـخ تعاقده مع 
نـادي سـتاندر لييـغ البلجيكـي عقب 
أيـام قليلة مـن اتمام تعاقده الرسـمي 

مع الفريق.
وقـال مصـدر مقرب مـن اللاعب إن 
متعـب الـذي عـاد للقاهـرة امـس لن 
يسـتكمل عقده مع النـادي البلجيكي، 
لفسـخ  وسـيلة  عـن  حاليـا  ويبحـث 
التعاقد دون التعرض لعقوبة الإيقاف 

من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).
وأضـاف المصـدر أن سـبب لجـوء 
متعـب لفسـخ تعاقـده هـو اسـتمرار 
شـعوره بالألم في الظهـر من الاصابة 
التـي تعـرض لها فـي الموسـم الماضي 
وحاجتـه للراحـة لمـدة شـهرين قبـل 

العودة للملاعب.
وأشـار المصـدر إلى أن متعـب قد لا 

يعـود إلـى بلجيـكا مجددا، وسـيبقى 
فـي مصر لحـين حل الأزمة مـع النادي 
يبتعـد  أن  المتوقـع  ومـن  البلجيكـي. 
متعب عن الملاعب لفترة خمسة أشهر، 
على أن يعود لصفـوف الأهلي (فريقه 
السابق) في شهر كانون الثاني/يناير 
المقبـل.  ولن يسـتطع متعب الانضمام 
لصفـوف الأهلـي فـي الوقـت الحالي 
بسـبب إغلاق بـاب القيد فـي الدوري 
النـادي  مسـؤولو  وكان  المصـري، 
الأحمر أكدوا ترحيبهم بمتعب في حال 

عودته للبلاد.
ويسـعى متعـب لاسـتخدام طلبـه 
للتجنيـد حتى يكـون سـببا قهريا في 
عـدم اسـتكمال تعاقـده مـع سـتاندر 
لييغ ويتعرض لأقـل عقوبة ممكنة من 

الفيفا.
وكان متعب قد تأخر في السـفر إلى 
بلجيـكا بدعوى أنه مطلـوب للتجنيد 
قبل أن تصدر القوات المسلحة المصرية 
بيانا رسميا نفت فيه أن يكون المهاجم 

المصري مطلوبا للتجنيد.

الترجي التونسي يهزم ديناموز بهدف نظيف في دوري ابطال افريقيا 
■ تونــس ـ رويترز: تغلــب الترجي بطل 
تونــس بهدف مقابل لا شــيء علــى ضيفه 
ديناموز مــن زيمبابوي في الجولــة الثانية 

من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.
أســامة  الوحيــد  المبــاراة  هــدف  أحــرز 

الدراجي من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
رصيــده  الترجــي  رفــع  الفــوز  وبهــذا 
فــي المجموعــة الأولى إلى ســت نقــاط من 
انتصاريــن بعــد تغلبه خــارج أرضــه على 

وفاق سطيف الجزائري في الجولة الأولى 
في وقت سابق هذا الشهر.

وتضــم المجموعة الأولــى أيضا مازيمبي 
ممثل الكونغو الديمقراطية وحامل اللقب. 

على صعيد اخر عزز فريق شبيبة القبائل 
الثانيــة  للمجموعــة  صدارتــه  الجزائــري 
بدوري أبطــال افريقيــا لكرة القــدم بفوزه 
بهدف مقابل لا شــيء على ضيفه هارتلاند 

النيجيري في الجولة الثانية.

وســجل الهــدف الوحيد فــارس حميتي 
فــي الدقيقة 56 من متابعة لكــرة ارتدت من 
قائــم مرمى الفريــق النيجيري إثــر تمريرة 

عرضية.
ورفع الفريق الجزائري رصيده إلى ست 

نقاط ليتصدر المجموعة.
ويملك الأهلي نقطة واحدة من تعادله مع 
هارتلاند فــي الجولة الأولــى بينما لا يملك 
الإســماعيلي أي نقــاط بهزيمته على أرضه 

أمام شبيبة القابل. 
وفشل نادي شــباب بلوزداد الجزائري 
فــي بلــوغ دور المجموعات بمســابقة كأس 
الاتحــاد الأفريقــي إثــر تعادله مــع ضيفه 
جوليبــا باماكو المالي 1/1 فــي المباراة التي 
جمعت بينهما بملعب 20 آب/أغســطس في 
العاصمة الجزائر في إيــاب الدور الـ16 من 

البطولة. 
وكانــت مباراة الذهاب التــي أقيمت قبل 

أســبوعين بالعاصمة الماليــة باماكو انتهت 
بالتعادل الســلبي ليصعــد جوليبا إلى دور 
المجموعــات بفضــل أفضلية الهــدف الذي 

سجله خارج أرضه. 
وجــاءت بدايــة المبــاراة مثاليــة للفريــق 
الجزائري الذي تمكن من فتح باب التسجيل 
في الدقيقة الثانية عن طريق إسلام سليماني 
لكن يحيــى كوليبالي أدرك التعــادل للفريق 

المالي في الدقيقة 32 من المباراة. 

تفينتي يحرز لقب 
كأس السوبر الهولندية

 بالفوز على اياكس
تغلـب  رويتـرز:  ـ  امسـتردام   ■
تفينتي انشيده على اياكس امستردام 
بهدف مقابل لا شـيء ليحرز لقب كأس 
السـوبر الهولندية لكـرة القدم بفضل 
هدف سـجله لوك دى يونج مسـتفيدا 
مارتـن  اياكـس  لحـارس  خطـأ  مـن 

ستكلنبرغ.
وانهـى اياكـس بطـل كأس هولنـدا 
اللقاء بعشـرة لاعبـين بعد طرد لويس 
سـواريز مهاجـم اوروجـواي والـذي 
شارك في كأس العالم بجنوب افريقيا 
وذلك قبل نهاية الشـوط الأول بسـبب 

التحام عنيف.
ومرر سـتكلنبرغ الذي حرس مرمى 
هولنـدا فـي كأس العالم الكرة بشـكل 
سيء إلى زميله غريغوري فان دير فيل 
ليقطعهـا المهاجـم دي يونغ ويسـددها 
بهدوء في المرمى مفتتحا التسجيل في 

الدقيقة الثامنة.
وهيمـن تفينتـي بطل الـدوري على 
الشـوط الأول أمام اياكس واقترب من 
تعزيـز تقدمه بهـدف ثان حـين ارتدت 
محاولة تيو يانسـن مـن العارضة قبل 

أن يحرم سـتكلنبرغ منافسه دي يونج 
من تسـجيل هدف آخر من ضربة رأس 

قوية.
وخسر اياكس الذي يستعد لخوض 
مبـاراة الإيـاب فـي الـدور الثالـث من 
فـي  اوروبـا  أبطـال  دوري  تصفيـات 
ضيافـة ايـك اليونانـي هـذا الأسـبوع 
هدافـه سـواريز قبـل نهايـة الشـوط 

الأول مباشرة.
وأثـار سـواريز الجـدل حـين منـع 
بيديـه هدفـا محققـا لغانا فـي الدقيقة 
الأخيـرة من مباراة بـدور الثمانية في 
كأس العالـم لتفوز اوروغواي بركلات 

الترجيح بعد ضياع ركلة الجزاء.
يدربـه  الـذي  تفينتـي  وصمـد 
البلجيكي ميشـيل بريدوم أمام ضغط 
اياكـس فـي الشـوط الثاني كمـا أهدر 

فرصا عديدة.
ويفتتـح تفينتـي حملـة دفاعـه عن 
المقبـل  الجمعـة  يـوم  الـدوري  لقـب 
بمواجهـة رودا كركـراده في حين يحل 
اياكـس ضيفـا علـى جرونينجـن بعد 

ذلك بيومين.

برشلونة يستغني عن ماركيز قائد المكسيك بالتراضي 
■ برشــلونة (اســبانيا) ـ رويتــرز: أعلــن نادي 
برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة 
القدم انه اســتغنى وبالتراضي عــن خدمات لاعبه 
رفائيل ماركيز قائد منتخب المكســيك الذي ذكرت 
تقاريــر انه اقتــرب من الانتقال لنيويــورك رد بولز 

الامريكي.
وقال برشــلونة بموقعــه على الانترنــت «اتفق 
نادي برشــلونة مع رفائيل ماركيز على الانفصال 
بموافقة الطرفين والغــاء التعاقد بينهما الذي يمتد 

حتى 30 حزيران/يونيو 2012».
وإذا انضــم ماركيز بالفعل لفريــق رد بولز فانه 
سيلعب بجوار الفرنســي تييري هنري الذي انتقل 

مؤخرا من برشــلونة إلــى نفس الفريــق الامريكي 
بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي القطالوني 

ايضا.
وقال ماركيز اليوم فــي مؤتمر صحافي وداعي 
حضره ساندرو روسيل الرئيس الجديد لبرشلونة 
وبيــب جوارديولا مدرب الفريــق «لا اعرف الى أين 

سأذهب.»
وأضاف «اقوم بتحليل الخيارات المتاحة... رغم 

انني لا اعرف بعد القرار الذي سوف اتخذه.»
ويســتطيع ماركيــز (31 عاما) اللعــب في مركز 
قلب الدفاع أو كلاعب وسط مدافع ويمكن أن يكون 
ثالث لاعب محترف كبير ينضم لرد بولز بعد هنري 

والكولومبي خوان بابلو انخيل.
وانضــم ماركيز لصفــوف برشــلونة قادما من 
موناكــو الفرنســي فــي 2003 وأحــرز معــه لقــب 
الدوري الاســباني أربع مــرات ولقب دوري أبطال 

اوروبا مرتين.
وقــال المدافع المكســيكي الذي شــارك من بداية 
ســبع مباريــات فقــط في الــدوري الاســباني في 
موســم 2009-2010 «ســوف ارحل عن برشــلونة 
ربمــا لأنني لــم احصل علــى الفرصة للعــب كثيرا 

الموسم الماضي وهذا ما كنت اسعى اليه».
وأضاف «كنت اود الاستمرار في برشلونة حتى 

اعتزالي لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن».

المخضرم تامودو يرحل عن اسبانيول 
وينتقل إلى سوسيداد 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن نادي ريال سوسـيداد، الصاعد حديثا لدوري 
الدرجـة الأولى الأسـباني لكـرة القدم، الأحـد تعاقده مـع المهاجم راؤول 

تامودو لمدة عام واحد. 
وانضم تامـودو (32 عاما) لصفوف سوسـيداد في صفقـة انتقال حر، 
بعد نهاية عقده مع اسـبانيول، الذي شـارك معه طوال 13 موسما، وبات 
الهـداف التاريخـي للنادي، وقاده للتويج بلقب كأس ملك أسـبانيا عامي 

2000 و2006. 
وشـارك تامودو فـي 13 مباراة مع المنتخب الأسـباني بـين عامي 2000 

و2007 ولكنه لم يسبق له خوض أي بطولة كبرى. 
وعاد سوسـيداد، الفائز بلقب الدوري الأسـباني عامـي 1981 و1982، 
إلـى دوري الدرجـة الأولى فـي حزيران/يونيو الماضي بصحبـة ليفانتي 

وايركوليس. 

السويسري روثلين يفوز بسباق 
الماراثون للرجال في بطولة أوروبا 

■ برشـلونة ـ رويترز: فاز السويسـري فيكتور روثلين بسـباق الماراثون 
للرجال في بطولة اوروبا لألعاب القوى المقامة في مدينة برشلونة الاسبانية 

الاحد.
وانهـى روثلـين السـباق في سـاعتين و15 دقيقـة و31 ثانيـة ليتفوق على 
الاسـباني خوسـيه مانويل مارتينيز الـذي حل ثانيا بزمن بلغ سـاعتين و17 
دقيقـة و50 ثانيـة فيما جاء الروسـي دميتري سـافرونوف فـي المركز الثالث 

بزمن بلغ ساعتين و18 دقيقة و16 ثانية.

البريطانية اينيس تفوز بلقب السباعي 
في بطولة اوروبا لالعاب القوى 

■ برشـلونة ـ رويترز: فازت البريطانية جيسـيكا اينيس بلقب السباعي 
للسـيدات فـي بطولة اوروبا لالعـاب القوى بعد تفوقها بفـارق 45 نقطة على 
البطلـة الاولمبية الاوكرانية ناتاليا دوبرينسـكا بعد اسـتمرار الصراع بينهما 

حتى الجولة الاخيرة في سباق 800 متر.
وبعد سـت من سـبع مسـابقات كان الفارق بين المتسـابقتين 18 نقطة فقط 
لكـن اينيـس انطلقت لتتفوق علـى منافسـتها الاوكرانية في سـباق 800 متر 
وتحـرز الميداليـة الذهبيـة بعد أن جمعـت 6823 نقطة وتكسـر رقـم كارولينا 

كلوفت القياسي في البطولة.
وجاءت الالمانية جنيفر اوسير في المركز الثالث برصيد 6683 نقطة.

وقالت اينيس بطلة العالم لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) «تعين 
علي أن ارفع مستواي وأنا فخورة جدا بوصولي الى القمة مجددا».

أرلس أفينيون الفرنسي يستعير 
الجزائري جيلاس لموسم واحد 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  أعلـن نـادي أرلـس أفينيـون الصاعـد حديثـا لدوري 
الدرجـة الأولى الفرنسـي لكرة القدم أنه اسـتعار المهاجـم الجزائري الدولي 
كمال فتحي جيلاس من نادي هال سيتي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى 

الإنكليزي، بعقد يستمر موسم واحد. 
وسـيلتقي جيـلاس (26 عاما) بمواطنـه عامر بوعزة الـذي انضم للنادي 

الفرنسي بعقد لمدة عامين قادما من برمنغهام الإنكليزي. 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ:  تأهل نجم التنس 
البريطانـي آندي مـوراي إلى الـدور النهائي 
لبطولـة لـوس أنجليـس (كلاسـيك فارمرز) 
البالـغ مجموع جوائزها 619 ألف و500 دولار 
عبـر الفوز علـى الأسـباني فيلسـيانو لوبيز 
6/صفـر و6/1 و4/6 ليصعـد إلـى أول مبـاراة 

نهائية له منذ ستة أشهر. 
ولـم ينافـس المصنـف الرابـع علـى العالم 
والأول للبطولة على أي لقب منذ هزيمته أمام 
السويسـري روجيه فيدرر فـي نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة في 31 كانون الثاني/يناير 

الماضي. 
ومنـذ ذلـك الحـين مـر مـوراي (23 عامـا) 
بفترة عصيبة ومـازال يبحث عن أول لقب له 

في 2010 بعد فوزه بستة ألقاب في 2009. 
ويلتقـي مـوراي فـي المبـاراة النهائـي مع 
الأمريكـي سـام كويـري، حامـل اللقـب، بعد 
فوزه على الصربي يانكو تيبسـارفيتش 7/6 

(7/3) و6/7 (5/7) و4/6 . 
وقـال مـوراي، بعـد أن حقق الفـوز في 90 
دقيقـة،: «لـم يلعب أي منا بشـكل جيد، بدأت 
المباراة بشـكل طيب ثم لعب هو بشكل أفضل 
مني في المجموعـة الثانية، المجموعـة الثالثة 
وحدهـا جـاءت متقاربة المسـتوى، وبالتالي 

ذلك قد يفسر بعض التناقضات». 
4/صفـر  كويـري  علـى  مـوراي  ويتفـوق 
خـلال مواجهتهما معا بعـد أن تغلب عليه في 
الـدور الرابع لبطولة ويمبلدون هذا الصيف، 

وقال موراي: «سـيحظى (كويري) بكثير من 
المسـاندة من خلال اللعب وسـط مشـجعيه، 

ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي». 
ومـن ناحيـة أخـرى، يبحـث كويـري عن 
رابع لقب له هذا الموسـم بعـد فوزه ببطولات 
ليحتـل  كلـوب،  وكوينـز  وبلغـراد  ممفيـس 
المركز الثانـي في قائمة حاصـدي الألقاب في 
الموسـم الحالي، فيما يأتي الأسباني رافائيل 
نـادال، المصنـف الأول على العالـم، في المركز 

الخامس. 
وقال موراي: «اليـوم قدمت أفضل أداء لي 
هذا الأسـبوع، نفذت ضربات الإرسال بشكل 
جيـد، ولكنه أجبرني على اللعب بشـكل جيد 
مـن أجل تحقيـق الفـوز، كانت مبـاراة جيدة 

شهدت الكثير من الدراما». 
علـى صعيـد اخرتأهلـت الروسـية ماريـا 
شـارابوفا الـى المبـاراة النهائيـة فـي بطولة 

ستانفورد كلاسيك للتنس للسيدات.
ففي الدور قبـل النهائي للبطولة المقامة في 
الولايـات المتحـدة فـازت شـارابوفا المصنفة 
الخامسـة على البولندية انيسـكا رادفانسكا 
المصنفـة الثالثة بمجموعتـين مقابل مجموعة 

واحدة بواقع 1-6 و6-2 و2-6.
مـع  النهائـي  فـي  شـارابوفا  وسـتلتقي 
فيكتوريـا ازارينـكا لاعبـة روسـيا البيضـاء 
المصنفة الثامنـة التي فازت على الاسـترالية 
 2-6 الاولـى  المصنفـة  ستوسـور  سـمانثا 

و3-6.

موراي يواجه 
كويري

 في نهائي بطولة 
لوس أنجليس 

سامي خضيرة نجم منتخب المانيا (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم الارجنتين انجيل ديماريا خلال منافسات كأس العالم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

في الطريق إلى غزة..
 فقدنا 22 عروسا

 
■  مــن العاصمة عمان، مــن الزرقاء، من الرصيفة، من معــان، من الرمثا، 
مــن الطفيلة، من الكرك، مــن المفرق، مــن العقبة، من المهندســين والزراعيين 

والصيادلة وأصحاب المحروقات. 
اثنتان وعشــرون عروســا أول مــن فقدنا فــي الطريق الى غــزة. كن نعم 
الرفقة حضورا وضاء مهيبا، وعملا بصمت، وسعن الجميع وتحملن الأعباء 
وما شــكين ولا تألمن لا لطول الطريق أو الجو الحار أو قلة الزاد، جعلوا اســم 
الأنصار 1 هويتهــن وبطاقة تعريفهن ولم يرهن أحد الا وعرف ماهية القافلة 
وأين تتجه، كن بشــوقنا لدخول غزة ونهبن الأرض نهبا للوصول الى العقبة 
لأنهن كن أكثر حظا منا، فقد قررن أن يكون استقرارهن ومماتهن في غزة ولا 
عــودة معنا ولا بعدنا، كان أغلبهن ســيعملن في مهنة الإســعاف وغزة كلها 
بحاجة الى إســعاف فقد تعب البشر والشجر والبحر والحجر ولكن ما ملوا 
ولا كلوا، كانت عروســاتنا سيســاعدن في تطبيب الجروح وتخفيف الآلام، 
حملــن كل ما أمكنهن حمله حتى الكعك حملنه لأهل غزةن فالعيد يأتي مبكرا 

وأنت بين أحبابك والعيد كان الوصول ورؤية غزة وأهلها. 
كان بقاؤهــن وراءنا مشــهدا بالغ الألم فقد دفع الشــعب الأردني دم قلبه 
لكــي يذهبن معنا الــى غزة محبة وإعزازا وعرى لن تنقطــع أبدا، كان أول من 
حزن لفقدهن الفرســان الذين التقوا بهن في صبيحة يوم أردني عظيم تدفق 
بالحــب لأهل غــزة فكان الامتــزاج والتناغم الســريع، فالفرس مــن الفارس 
والمهرة مــن خيالها، وقفــوا لأخذ صورة الــوداع بجانبهــن وكأنما يودعون 
أحباء وأصدقاء وأهلا لهم.  هؤلاء كن، حافلات نقل الركاب المتجهة الى غزة 
ليصبح بعضهن فيما بعد ســيارات إســعاف، بكينا فرقتهن فالرفيق يعطف 
علــى الحجر ويتعاطف مع الحديــد ويحنو على الجماد الــذي قد يكون أحن 

على بني آدم من بني الإنسان. 
أترككــم مع صورالانطلاقة الوضاءة وما كان بعدهــا من الفراق في ظلمة 

الليل ..صور يذوب لها القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. 
د. ديمة طارق طهبوب

بالروح بالدم نفديك يا رئيس
■ لا اعــرف مــا هذا الإخــلاص الذي تكنــه الشــعوب العربية لمــن يتولى 
قيادتها، فلا نسمع عهود فداء الرؤساء بالروح والدم إلا في بلداننا العربية، 
وحتى الشــعوب التي حكمتها الشــيوعية بالحديد والنار لم تبلغ في نفاقها 
الحد الذي وصلــت إليه بعض الطبقات الخانعة فــي مجتمعاتنا، وبالطبع لا 
يخــرج بتلك الهتافات إلا المنتمون إلى الأحزاب الحاكمة أو المقربون منهم من 
خلال الوظائــف والمصالح الفردية أو الجبناء الذيــن يقدمون الولاء الكاذب 

بالمجان خوفا من بطش الحاكم وعيونه.
الأرواح المؤمنة رخيصة من اجل الله وفي ســبيل الله فقط، سواء في رفع 
كلمة التوحيد أو دفاعاً عن الوطن وكرامة الشعوب، أما الحاكم الذي لا يحكم 
بكتاب الله ولا يعمل بشــرعه، بل يخالفه فإنه لا يســتحق بذل قطرة عرق من 

اجله، وغالبية الحكام في عصرنا لا يستحقون أن تراق الدماء من اجلهم. 
بعــد خطبة عصمــاء للفاروق العــادل الصحابي عمر بــن الخطاب ثار في 
وجهه الصحابي ســلمان الفارسي قائلاً: لا ســمعاً ولا طاعة فسأله الفاروق 
رضي الله عنه: لم يا أبا عبد الله؟ فقال ســلمان الفارســي: انك قســمت علينا 
ثوبــاً ثوبــاً وعليــك ثوبــان، وبعد أن علم ســلمان بــأن الخليفة لــم يأخذ من 
مال المســلمين أكثر مما يســتحق بل اخــذ ثوب ابنه قال: الآن نســمع ونطيع 
لــك يا أميــر المؤمنين. مواطن فارســي يحاســب خليفة عربياً مــن اجل ثوب 
والفلســطيني العربي يحرم من أدنى حقوقه الإنســانية فــي مخيم البداوي 
وغيره من مخيمات دولة عربية، ورئيس عربي يزود دولة الاحتلال إسرائيل 
بالغاز بأسعار شــبه مجانية ويحرم الفلسطينيين منه ويحاصرهم، الرئيس 
فــي الوطن العربــي يملك الإنســان والوطــن وثرواته ثــم يقولــون أن راتبه 
الشــهري عشرة آلاف دولار ..مســكين. المضحك المبكي أن الأحزاب الحاكمة 
فــي الــدول العربية توهم الشــعوب بأنه لــولا الرئيس لهلك الشــعب، وهذه 
أصبحت عادة حتى على مستوى المؤسسات، فأي مسؤول في أي مؤسسة 
يوهم الجميع بأنه هو الوحيد الذي يصلح لتلك المهمة. الدول الكبرى لا تتأثر 
بمرض الرئيس ولا حتى بموته، ولكن عندنا يحاكم من يقول أن وعكة صحية 
أصابت الرئيس لأن اقتصاد الدولة معلق على «عطسة» الرئيس فان حصلت 
اهتــزت البورصة وان تكررت حصلت الكارثة، وحقيقة الأمر أن «إســرائيل» 
هي الوحيدة التي من حقها أن تخشى على حياة بعض الرؤساء العرب لأنهم 
يفدونها بأرواح العرب ودمائهم فإن انقضى اجل احدهم اقتربت نهاية اجل 

الكيان الغاصب. 
د. عصام شاور

البكاء .. بلا دموع
■ نلجــأ الى الدموع للتخلــص من الهرمونات والمــواد الكيميائية الاخرى 
التــي تصاحــب التوتــر العصبي، والتــي تتكون في أجســامنا خــلال فترة 
الاصابــة بالحزن والاســى، والمعروف أن هناك دموعا أساســية تســتخدم 
فــي تخفيف الاحتكاك في مقلة العين، لمســاعدتنا على التركيز، نحن نشــعر 
بالراحــة بعد الدموع، لكن هناك الكثير من البشــر ممــن يبكون بلا دموع، بلا 
تنهدات .. يحزنون ويكتمون الحزن داخل نفوسهم، فقط يمكنك أن تعلم ذلك 

عندما تستشف تغيراً واضحاً في سلوكهم الذي قد اعتدت عليه منهم.
يا ليتهم يعلمون أن الدموع تفرج تلك الهموم والأحزان، تخفف ذلك التوتر 
الذي قد أصابهم، أخرجوا تلك الشحنة التي في صدوركم من خلال الدموع، 
فلا دموعكم ستزيد ماء البحر شيئاً، ولا الحزن سيعيد ما مضى أو يصلحه، 

فقط انظروا للحياة نظرة مشرقة حتى لا تضيع في هم وحزن!
أحمد مصطفى الغـر ـ مصر

لنحب الحرب اولا حتى تاتينا
 اسرائيل بالسلام

■ الاســرائيليون جربوا كل شــي في محاربة المقاومة اللبنانية برئاســة 
حزب الله اثناء احتلالهم للجنوب لمدة عشــرين ســنة وماهي النتيجة الالاف 
مــن القتلى من الاســرائيليين والجرحى، وفي النهاية الهــروب من لبنان في 
الليل، والان عندمــا توقف حزب الله عن قتلهم مثل الخرفان رجعوا يهددون 
لبنان وحزب الله من جديد لانهم يعرفون جيدا بانهم لا يستطيعون ان يعملوا 
شــيئا والعالم ينظر اليهم بعين العطف والشفقة كيف سوف يكون مصيرهم 
لو حزب الله وســورية فكوا الجبهتين وجعلوها حربا مفتوحة على اسرائيل 
لعدد من السنين مثلما تعمل طالبان مع الامريكان. الان والله ان الاسرائيليين 
ســوف يبوسوا الاقدام لوقف الحرب مقابل اســترجاع كل الارضي العربية 

المحتلة.
نبيل الاشطل 

■ تأسســت منظمة المؤتمر الإســلامي  بعيد حرق المسجد الأقصى، 
كجهة حامية ومدافعة عن المقدســات الإســلامية وخصوصا المسجد 

الاقصى.
 منــذ اكثر مــن اربعين عاما والمنظمة الاســلامية تعقــد الاجتماع تلو 
الاجتمــاع ولكن حقيقة الاســس التي جــاءت من اجلها  لــم تلب ادنى 
مطالب الامة الاسلامية، وجاء في طيات بنودها تسوية الخلافات بين 
الدول الاســلامية وحماية الاقصى والمقدسات الاسلامية برمتها، أي 
في العراق وفلسطين وافغانستان وغيرها، السؤال الذي يطرح نفسه 

هو ماذا عملت المنظمة بعد حرق المسجد الاقصى؟
ما هي الاجراءات التي اتخذتها منظمة المؤتمر الإســلامي لمنع تهويد 

الاقصى والقدس؟
مــا هي الخطــوات التي انتهجتهــا المنظمة للحد من النــزاع الطائفي 

الشيعي ـ السني، الذي زادت وتيرته هذه الايام؟
اســئلة كثيرة تــدور في مخيلــة الامة حــول الدور الــذي يجب على 
المنظمــة ان تقــوم به، وللاســف لا توجد هنالــك اجابة لهذه الاســئلة 
حتى بات مطبوعا في مخيلة الناس ان دور منظمة المؤتمر الاســلامي لا 
يختلف عــن دور جامعة الدول العربية، اذن هنالك قرارات اتخذت ولم 

تطبق، وقد اكتفتا بالشجب والاستنكار وجمع الاموال فقط.
 لــو قارنا الايباك الصهيونــي في أمريــكا  ودوره الفعال في نصرة 
اليهود وحماية الكيان اليهودي في فلســطين نجــد أنه حقق انجازات 
كثيــرة تفــوق الخيــال. اصبحنــا نــدرك ان تغيــر الانظمة فــي العالم 
وتغييــر حكام امريكا هو عبارة عن شــيء بســيط لا يأخذ وقتا طويلا، 
عنــد الايباك الانتماء هو من ابجدياتها فهذا عــزز دورها وحقق الكثير 
لاســرائيل، فمجموعات الضغط الصهيونية لا تتجاوز عشــرة ملايين 
شــخص مقارنة مع الامة الاســلامية التــي تفوق المليار ونيف نســمة 
هذا فــرق، والفرق الاخــر ان صلابة القــرار الذي يتخــذه الايباك اكبر 
بكثيــر من قــرارات منظمة المؤتمر الاســلامي وجامعة الــدول العربية، 
نحــن بحاجــة الى اعــادة صياغة بنــود واســس كلتــا المنظمتين على 
اســاس القناعة المطلقة بمقدســاتنا ووحدة الامة ونبذ الخلافات بيننا 
وتصويــب وضعنا مــن حيث حل المشــاكل العالقة بين الامة بشــقيها 
العربــي والاســلامي، واعــادة ترتيــب ســلامة الهــدف الــذي نصبو 
لتحقيقه. من هنا اذا تمت اعادة ترميم البنود التي ذكرتها نســتطيع ان 
نصل الى مبتغانا، فالشيء الخطير في مصابنا الجلل ان التقاء الهدف 
وتوحيده يحتاج الى تغيير منظومة الرؤســاء واســتبدال العلمنة على 
صعيد الاحكام التي تسير عليها الدول وتغيير القوانين الوضعية التي 
جلبت لنا الويلات والمصائب والعودة الى الاسلام، فهو العلاج الشافي 

لامراضنا وهذا ايضا يحتــاج الى تغير القناعة التي يحملها أولاة الامر 
منا، لقد جربنا العلمانية والشــيوعية ووجدناهمــا لا تصلحان لقيادة 
الامــة والحفاظ عليها من الاعداء، ومع هذا ما زلنا نتشــبث بها ونلهث 
اكثر في تطبيقها لا ندري ما هو الاساس المتين الذي اقيمت عليه منظمة 

المؤتمر الاسلامي؟
اهــو زيادة تقســيم العالم الاســلامي اكثر؟ ام ان فكرتــه جاءت من 
الخارج كسيف يسلط على رقابنا لكي يوهم اعضاؤه الامة اننا خطونا 

خطــوة نحــو الحفاظ عليكم وهذا مــا هو متوفر بيدنا ولا نســتطيع ان 
نعمل اكثر من ذلك والباقي على رب العباد، صحيح ان الاتكال هو على 
رب العالمين ولكنه ســبحانه حثنا على الســعي واذا لم نتحرك بشــكل 
سليم يرضي الله فانني ابشركم ايها السادة سنبقى نراوح مكاننا ولا 
تقوم لنا قائمة وستبقى المقدسات الاسلامية ووحدة الامة في غياهب 

النسيان حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
 فتحي احمد

من سرق منظمة المؤتمر الاسلامي؟

لو لم يسرقها اللصوص.. ما الذي كنا سنفعله بألف مليار دولار؟

مسلسل تاريخي
■ لقــد حفرت لي الذاكرة أمجــادي، أمجاد بلادي، مجد تاريخ 
جســدته الأيام في كتب لن تمحي أنــك أرض الحضارة والتاريخ، 
تاريخ حفرته الأيام وجســدته في عراقة فتحت آفاقا لآلية مضت 
بهــا على مدى قــرون وســنوات، تأصلت حتى نطقــت بأمجادك 
وتحــدت وجودك الذي ذكرتــه كتب التاريخ وذكــرت بأنك أرض 
مســيرة عظيمــة فتحت طريقا واســعا ذكره قرآن كــريم وحفظته 
ســورة إســراء على مدى عصــور، حتى جــاء اليوم الــذي ذكرك 
أبطالك وخلد أمجادك صلاح الديــن وطهر أهلك من كل الخائنين  
وتم  اســترجاعك مــن يد عدو غاصــب ورد إليك ذاتــك وقال إنك 
أرض العــرب والمســلمين فكنت يا بلاد المقدس بلدا جســد مجدك 
صلاح الديــن، وكانت بطولة البطولات التــي خلدها التاريخ التي 
فتحــت بيــت المقــدس، والآن نبحث عنك يــا صلاح الديــن نتمنى 
عهــدك، عهد البطولــة والأمجاد، وقد جاء الوقــت الذي نريد فتح 
هــذه الصفحة تحديدا وفتحت الصفحة ودخلت لأعيش هذا المجد 

وأخذني سطرا وراء آخر وعشت فيك يا مجد بلادي وانتقلت في 
هذا التاريخ ســطرا بعد آخر حتى وصلت إلى آخر ســطر وتاهت 
عنــي هذه الصفحات و لــم أعد أراها، بحثت عنهــا كثيرا لكني لم 
أجدهــا تاهت مني هذه الصفحات، وفتحــت قرآنا كريما صفحة 
وراء أخــرى حتى وصلت إلـى ســورة الإســراء وقــرأت معجزة 
عظيمــة من معجزات رســول كــريم منحه إياهــا رب الأكوان بأن 
رســولنا الكريم محمد أســري به من المســجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى وعلى امتداد لبقعته صعد إلى الســماوات العلا، صحيح 
أن كتــب التاريخ تاهت عني لكن هــذه المعجزة لن تضيع فقد تعهد 
اللــه بحفظها فهي لن تحرف ولن تلغى فتاريخنا ثابت هناك جعل 
هذه المعجــزة الباقية إلى الأبــد وأنت يا الله تعهــدت بحماية هذا 
المســجد، لأن كثيرا منا لم يعد يسمـع النداء، نداء المسجد والكثير 
من الأبرياء الذين يعيشــون مـا بين حيطان الأســر يصرخون من 
وراء القضبان ويكتبون على الحيطان ويرســمون ويحلمون بيوم 
تتحــرر فيه البــلاد ويتحررون مــن ظلمات هذا الأســر الذي كأنه 
ظــلام دامس عم المكان، وجثث شــهداء في صفــوف منتظمة إلى 
جنان الخلد ذاهبين بإذن منك يــا رب العباد ذهبوا وأخذوا معهم 
دعــاء الأحباب فإلــى جنان الخلد، ولكن رغم ذلــك بقي من يدافع 

عنك يا بيت المقدس فأنت القلب وزينة البلدان.

اســمك بيت مقدس ســبعة حروف بقدر سبع ســماوات، بعدد 
سورة فاتحة الكتاب، هذا ما أراده رب الأكوان، أنت بلد الحضارة 
والأمجاد، باؤك بيت تاريخ حمل في كل صفحة منه تاريخ حضارة 
لن تزول، ياؤك ياء دعاء يحفظك من شر المعتدين والأشرار، تاؤك 
تاء تـاريخ جسدته كتب ومعجزات، والميم حرف مجد تاريخ على 
مــدى الزمـان، وقافــك قول حق وقفــت لتقول كلمتهــا في وجه 

العدوان، وسـينك سماء زخرفتك يا أرض الأمجاد.
كــم تمنيت في يــوم من الأيام أن أكون شــاعرة تنســـج منك يا 
قــدس الأقــداس قصيدة تهــز قلوبكــم وتفتح عقولكــم، وتحفظ 
كيانكم، وتجعل مــن الأيام القادمة انفجــارا لكلمة حق تخرج من 
الأفــواه، ولكن ألم يأخذ صمتكم مــدة عجزت الكلمات عن وصف 
بشــاعتها، بعدما رأيت ما أنتم عليه كم تمنيت أن أكون في العصر 
الذي رســم المجد والأمجاد، لا أن أكون في يوم صمت لكلمة الحق 
التــي يجب أن تخرج من الأفواه، ولكننــا ما زلنا على أمل أننا بلاد 
الإســــلام والمســـلمين وأنه ســوف يأتي اليوم الــذي نصرخ فيه 

ونبعد عنك أيدي المعتدين، فما زلنا، على الأمل، باقين. 

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■ تريليون دولار كاملة تذهب إلى جيوب الطغمة 
الفاســدة وتحرم الأمة العربية مــن فرصة الانعتاق 
من براثــن التخلــف والانحطاط فــي كل مجال من 

مجالات الحياة.
صحراء تزحف بخطى حثيثة على المدن والقرى، 
وأراضٍ زراعية تســحقها بنايات زعماء مافيا رجال 
الأعمال والــوزراء، والأمة العربية قاب قوســين أو 
أدنى مــن الوصــول إلى وضعيــة الانهيــار الكامل 
لأمنهــا الغذائــي الــذي مــا فتــئ الخبــراء يقرعون 
ناقوس خطره الداهمِ وهم ينذرون الحكومات التي 

هي بيت الداء للتصدي له قبل فوات الأوان.
لــن نتكلم عــن قمع المؤسســات العلمية وشــفط 
الأمــوال التــي كان من المفترض أن يتم اســتثمارها 
فــي الأبحاث المنتظرة من أجل المســاهمة في وضع 
الخطط الضرورية لإيجاد الحلــول ووضع الآليات 
القادرة على إحداث النقلــة الحضارية القادرة على 
رفع الأمــة من حالة الاتكالية المطلقــة على الغير في 
توريد كل ما يحتاجه العرب، بما في ذلك مشــتقات 
نفطهــم الذي هو ميزتهم الوحيــدة التي حباهم الله 
بها ليعوضهم عن شح مصادر الحياة وندرة وجود 

مياه الأنهار في قفارها.
لن نتكلم عن هذا بشــكل تفصيلي لأن من لا يملك 
الغذاء الســليم والدواء الشافي والبيت الذي يأويه 
ويــأوي أســرته لا يســتطيع أن يتكلــم عــن الإبداع 
والاختــراع والريادة طالما أنه يعيش في حطام عالم 
يحرمه من حق الوقوف على قدميه ولا يسمح له أن 
يبلغ مرحلة التفكير والتأمل ومن ثم تحرير قرائحه 

المغلولة بأصفاد الفقر والتهميش والحرمان.
لعــل من الضــروري أن نتذكر أن هــذه الأمة على 
وشك مشــاهدة مياه النيل ودجلة وهي تتحول إلى 
قناتين دقيقتين في مجراهما اللذين سيتحولان إلى 
أثر بعد عين، في زمن يحذر فيه العلماء من الجفاف 
والتجفيــف الذي يــؤدي إلى تدميــر الأراضي التي 

كانت يومــاً زراعية معطــاءة لتتحــول إلى صحراء 
قاحلة، وكأن العرب بحاجةٍ الى المزيد من الرمال.

قناة «الجزيرة» التي تناولت مشــكورة موضوع 
الفســاد فــي العالــم العربــي وقامــت مــن خلالــه 
بســماع تعليقات لعينــاتٍ من المشــاهدين قد فاتها 
أن تقوم باســتضافة بعــض المتخصصين من أجل 
تقدير قيمة الخســائر التي ترتبت على ســرقة هذه 
الآلاف المؤلفــة مــن البلايــين وليس فقــط الترليون 
دولار التي سُــحتت، كونه يمثل القيمة الإســمية لما 
سُــرِق،لأن المبلغ الحقيقي يقــدر بقيمة الفرص التي 
تم إهدارها من المشــاريع التنموية خلال نصف قرن 
من الزمن، وقد أدت في واقع الأمر إلى حرمان الأمة 
من أضعاف هذا المبلغ لأنه لم يســرق فقط وإنما تم 
تعطيل ما ســيترتب على استثماره من فرص للعمل 

ومن الإنتاجية التي تحتاجها الأمة.
كان بإمــكان العالم العربــي أن يتصل مع بعضه 
البعض بشبكة عملاقة من السكك الحديدية القادرة 
على اســتقطاب الاســتثمارات إلى المناطق الزراعية 
ونقــل منتجاتها إلــى كل رقعة في بــلاد العرب من 
الربــاط إلى اليمامة ومن أم درمان إلى حلب، ناهيك 
عــن قدرتها علــى جذب الاســتثمارات إلــى مناجم 
المعــادن ونقل خاماتها إلــى المناطق الصناعية التي 
ســتنتعش وتقوم بامتصاص البطالــة وتؤدي إلى 
توفيــر مصادر دخــل محترمة تنتعش منها الأســر 
التي تستطيع أن ترفد الأمة بأجيال مفعمة بالطموح 

والأمل.
ما الذي كان سينتج عن اســتثمارهذه المبالغ في 
المشــاريع الصناعيــة التحويلية وتدشــين القاعدة 
التكنولوجيــة والولوج في ميــدان العلوم التطبيقية 
بالتزامن مع الاستثمار في تطوير المناهج التعليمية 
القــادرة علــى إعداد أجيــال يتم تجييشــها ككوادر 
قادرة على تشــغيل المشاريع المذكورة أعلاه لتصبح 
قاعدة قــادرة على إنجاب العلماء واستنســاخهم، 

مــن خلال بناء الخبرة القادرة على توليد الاحتراف 
ونســج القاعــدة العلميــة المتصلــة بــكل فروعهــا 
التي تشــكل الشــبكة المعرفية العملاقــة بفيزيائها 
وكيميائها ورياضياتها وهندستها الميكانيكية وكل 

فروع التقنيات المعقدة. 
بتدميــر  تقــوم  الســرطانية  المجموعــات  هــذه 
البناء العضوي للشــعوب العربيــة وتؤدي بها إلى 
التــآكل والانهيــار من خــلال تحالفاتها المشــبوهة 
واســتعدادها للالتجاء إلى القــوى المتربصة بالأمة 
لتحطيم المــوارد المتاحة لهذه الشــعوب حتى تبقى 
كيانات هزيلة قابلة للاســتثمار كأسواقٍ مستهلكة 
وغيــر منتجــة وبالتالــي خاضعــة لإرادتهــا علــى 

الدوام.
لقد تمكن الأخطبــوط الصهيوني مــن النفاذ إلى 
نخــاع الأمــة وقام بنســج شــبكات منتفعــة تلتقي 
مصالحهــا مــع مصالحــه، وقــد نســجها بطريقة 
ماكرةٍ تؤدي إلى تحالفات إســتراتيجية تنتهي إلى 
مقايضاتٍ يتم مــن خلالها الحصول على ضمانات 
بالمحافظــة على الثــروات المنهوبة الهائلــة التي تتم 
ســرقتها من بيت مال الشــعب لقاء قيــام هذه الثلة 
الفاســدة بممارســة الضغــط علــى الحكومات من 
خــلال اختراقهــا واحتــلال المناصــب العليــا فيها 
وبالتالي ضمان اســتمرار وتيرة السياســة العامة 
لحكوماتها على نسق يبقيها في حالة حياد ظاهري 

وتحالف باطني مع هذا الأخطبوط الصهيوني.
أعلم ســلفاً أن كماً غير قليل ســيقول بأن ما قلته 
حالة من الإســراف في الخيال، وتدخل في ســياق 
ســمفونية المؤامرة التي طالما عزفنــا على أوتارها، 
وسيقال بأن الغاية من ذلك تشويه الصورة البراقة 
للنخب الناجحــة والموهوبة من الأثرياء الذين تمكن 
بعضهــم من منافســة ميزانيــات دول كاملة داخل 

المنظومة العربية.
عندمت نقول ترليون دولار فإننا نعني بذلك الف 

بليون دولار، حيث أن البليون يســاوي ألف مليون، 
وهذه الأرقام الفلكية تفســر حالة العجز المزمن في 
الميزانيات العربية وتفسر حالة الانحطاط في النظام 
الصحــي والتعليمي وفــي ميادين البحــث العلمي 
وتلقــي بظلالهــا على مســتوى الرفــاه الاجتماعي 
الــذي أصبح قاصراً عن تأمين لقمة العيش للملايين 
الذيــن أصبحو بدورهم يعيشــون (مــن قلة الموت) 

حسب التعبير الشائع في بلاد العرب.
إن الشعوب العربية بالذات مطالبة بإعادة تعريف 
هويتها الحضارية ومطالبة بإعادة ترسيخ منظومة 
القيــم الأخلاقية التــي تفرضها عليها هــذه الهوية، 
وهي مطالبة بحســم أمرهــا فيما يتعلــق بقضيتي 
القوميــة والعقيدة لأنها تعيش اليــوم في حــالة من 
الضياع التام وتفــتقر إلى المرجعــية العقائدية التي 
تحـتاجها من أجل إنضــاج الشخصيــة المنتمية إلى 

إطار حضاري واضح.
الشــخصية العربيــة اليــوم تفتقــر إلــى الــوازع 
العقائدي لأنهــا بمواصفاتها الحالية قد خذلت كلا 
من الإســلام والعروبــة من خلال حالــة الانحطاط 
التي بلغتها، ولأن هذا الفســاد العظيم لا ينتمي إلى 
الإســلام ولا إلى العروبة ولا حتى إلى الشيوعية أو 

الرأسمالية.
هذا الانحطاط لا يوجد له مثيل بين شعوب الأرض 
وهو في حقيقة الأمر منتشــر في كافة الأوساط من 
القاعدة إلى القمة ويتعمق ويتجذر بشكل متواصل 
ولــن يتوقــف على الإطلاق مــا لم تتمكن الشــعوب 
العربية من حسم قضية انتمائها وأخذ العقيدة التي 
تنتمي إليها على محمل الجد وتقوم بتجسيدها في 
واقع ســلوكها اليومي و يصبح نهج حيانها ترجمة 

فعلية لهذه العقيدة.
 

زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com
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تركيا.. والدبلوماسية الناعمة 

قصة الحاخام عفوديا يوسف.. سلامة مرارتك يا ريس حاربوا تصحوا

بعد تدويل ملف الإرهاب في مؤتمر لندن..
صعدة والجنوب في أجندة الشركاء الدوليين

هل يعود جمال مبارك؟

■ يبـدو أن تركيا لـم تقف عند عبقرية المكان والموقع الذي تتمتع به، الذي يشـكل 
حلقة وصل بين قارة آسـيا وأوروبا، بل دمجت عبقرية المكان مع عبقرية القائد رجب 

طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
حقـق حزب العدالة والتنمية قفـزة نوعية في كل المجالات في تركيا، سـواء كانت 
هذه المجالات سياسـية أو اقتصادية أو اجتماعيـة، وحافظ على هامش من الحريات 
لم تكن الدولة الأتاتوركية العلمانية تمنحها من قبل للشعب التركي، مما دفع العديد 
مـن الأتراك الذين هاجـروا الى أوروبا الى العـودة الى بلدهم الام، وكذلك اسـتطاع 
حـزب العدالـة والتنمية الحاكـم وقف نزيف هجـرة العقول الى خـارج تركيا، وكأن 

ماضي الدولة العثمانية التليد يعود من جديد.
لم تقف إنجازات تركيا عند هذا الحد، بل تعدت ذلك لتصل الى السياسة الخارجية، 
التي نجحت تركيا بامتياز في ادارة سياسـاتها الخارجية، وفي تحديد الأوقات التي 
تمـارس فيهـا تركيا الدبلوماسـية الخشـنة، وهـذا ظهر جلياً فـي تعامـل الأتراك مع 
تداعيـات أزمة أسـطول الحريـة، عندما قامت دولة إسـرائيل بعمليـات القرصنة في 
المياه الدولية ضد سـفينة مرمرة التركية التي كانت تحمل مساعدات انسانية لشعب 

غزة المحاصر، واستشهد حينها تسعة أتراك.
ونجحـت تركيـا في حشـد تأييـد دولي كبير ضـد ممارسـات اسـرائيل، ومازالت 

تداعيات تلك الأزمة مستمرة حتى هذه اللحظة.
وتأتي العبقرية التركية من خلال رؤية ثاقبة لقضايا المنطقة، ومن هنا بدأت تركيا 
مؤخراً في الانتقال من الدبلوماسية الخشنة إالى الدبلوماسية الناعمة، وفعلاً نجحت 
تركيـا، على ما يبدو، في انتزاع موقف تاريخي قد يبنى عليه مسـتقبلاً، وهو ما أدلى 
به السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا أمام البرلمان التركي في أنقرة عندما 
قال: «إن الوضع الإنسـاني الحالي في قطاع غزة هو أشـبه ما يكون بمعسـكر اعتقال 

وأنه يجب أن يتغير عبر السماح بحرية الحركة للسكان والمساعدات الإنسانية». 
إن موقـف السـيد ديفيـد كاميـرون هو مؤشـر سياسـي مهـم على رفـض أوروبي 
للسياسـة الاسـرائيلية تجـاه قطـاع غـزة، وكنتيجة مباشـرة لحجم الغليـان الذي 
يشـهده الشـارع الإنجليزي ضد ممارسـات اسـرائيل في قطاع غزة، التي تجلت في 
ارتفاع نسـبة الاعتداءات ضد مؤسسـات ومصالـح صهيونية فـي بريطانيا، وأيضاً 
يأتـي اسـتخدام السـيد كاميـرون لمصطلح (معسـكر اعتقال) رسـالة سياسـية الى 
الحكومـة الاسـرائيلية تذكرها بالماضـي الأليم الذي عاشـه اليهود ابان معسـكرات 

الاعتقال النازية عام 1933. 
ومن خلال اسـتخدام تركيا للدبلوماسية الخشـنة مع اسرائيل وانتقالها بعد ذلك 
الـى الدبلوماسـية الناعمـة، في مناورة سياسـية تخـدم الأهداف القوميـة التركية، 
أعتقد ان تركيا قد تحقق الهدف الاسـتراتيجي الأهم لها والمتمثل في دخولها منظومة 
الاتحـاد الاوروبـي، وهـذا مـا تحـدث بـه رئيـس وزراء بريطانيـا عندما قـال: «إنه 
سـيحارب من أجـل عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وعبـر عن غضبه لبطء تقدم 
المفاوضـات التي تجريهـا أنقرة بهذا الشـأن، وأضاف أن تركيا يمكـن أن تصبح قوة 

أوروبية مهمة ويمكن أن تصبح همزة الوصل بين الشرق والغرب».
وهـذا ما تطمح اليـه تركيا وهو أن تحافظ على علاقات مع الشـرق والغرب، وهذا 
يجعـل مـن تركيا دولـة محورية فـي المنطقة ذات مسـتقبل سياسـي واقتصـادي قد 

ينافس قوى دولية واقليمية في المنطقة.
إن نموذج المدرسـة الأردوغانية هو نموذج صالح لأنظمتنا العربية والإسـلامية، 
وهـو نمـوذج ناجـح لتجربـــــة حركات الإســـــلام السياسـي في الحكـم، ولكن 
قـد تختلـف البيئة السياسـية من منطقة الـى منطقة كمـا تختلف الاهـداف والرؤى 

والمصالح.

٭ كاتب فلسطيني
 HOSSAM555@HOTMAIL.COM

■ مع اقتراب شهر رمضان ينشط الساسة العرب لتسويق 
شـعار جديـد للشـهر الفضيـل، (حاربـوا تصحـوا) الجديـد 
أنه مقتبـس من الحديث النبوي الشـهير (صومـوا تصحوا) 
واللافـت للنظـر أن العـرب حاكوا نـص الحديـث واجتهدوا 
ليخرجـوا لنـا بهـذا الحديـث الجديد حتـى لا يغلقـوا بـاب 
الاجتهاد، فالعرب دوما مع اقتراب موسـم الحروب الأمريكية 
الاسـرائيلية في المنطقة يتحركون ويتزاورون ويلتقون غير 
مكترثين بخلافاتهم، ثم بحمد الله لا يقاتلون بل يتكفلون بعد 
انتهاء المعارك بدفع فواتير الحرب من الخيط الى أكبر اف 16، 

فرمضان شهر العطاء والسخاء؟
هـذه المقدمة ليسـت في اطار سـجع الكلام ولكنهـا تتزامن 
مع التصريحـات الخطيرة للرئيس الايرانـي محمود أحمدي 
نجاد التـي تناقلتها الصحف ووكلات الأنبـاء وحذر فيها من 
حرب أمريكية اسـرائيلية تسـتهدف دولتين في المنطقة خلال 
الشـهور الثلاثة المقبلة، السـؤال الذي يجب أن نطرحه ليس 
مـا هما تلـك الدولتان فالاجابة ليسـت صعبة وليسـت مهمة، 
لكن السؤال ما هو حجم الخسـائر العربية المتوقعة وما هي؟ 
فيخطأ من يظن أن ضرب ايران سـيكون عملا سـهلا وسلسا، 
فتكاليف حـرب العراق الثانية كانت عشـرة أضعاف ما أنفِق 
على حرب الخليج الأولى وفيتنام (2) وهي حرب اسـتغرقت 
أسـبوعين، تحملـت الـدول العربية نصيب الأسـد منهـا، فكم 
هـي الفاتـورة العربيـة فـي الحـرب الاقليمية الجديـدة التي 
ربما يتـاح لأمريـكا أو اسـرائيل تحديـد شـارة بدايتها ولكن 
ليس بالضرورة أن تحددا موعد انتهائها، وهل سـتحمي هذه 

الفاتورة الدول العربية هذه المرة.  
مـن مخاطر الحـرب المرتقبـة فـي ظـل التصعيـد الايراني 
والتهديدات الايرانيـة المتواصلة لدول الجوار بأنها لن تكون 
في مأمـن اذا اسـتهدفت طهران مـن إحـدى عواصمها؟ وأنها 

جـزء مـن المعركـة وليسـت شـاهد زور، ايـران وعلـى مـدار 
السـنوات التي تلت احتلال العراق كانت في وضع استرخاء 
مثالـي، تعـد عدتها وتطـور قدراتهـا، فيما الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة غارقة فـي الوحل العراقـي، واسـتفاد الايرانيون 
مـن الـذراع الجديدة لهـم في العـراق التـي ابتعلـت خيراته 
وأوكلـت مهمة حصد ما تبقـى لوكلائها الذين تسـلموا مواقع 
قياديـة في الحكومـات المتعاقبـة، وايـران كذلك باتـت لاعبا 
أساسـيا في المنطقة، من خلال الدعم المباشـر أو غير المباشـر 
للمقاومـة المسـحلة فـي لبنان وفلسـطين، فضلا عـن الجيش 
المدنـي من المواطنـين من أصـول ايرانية والمتغلل فـي تركيبة 
دول الخليـج العربـي، عوامـل مجتمعـة أو متفرقة تسـترعي 
تفكيـرا عربيا جديدا ومحاولـة البحث عن منهج آخر لمواجهة 
هذه التحديات غير التسـليم لأمريكا واسرائيل بإدارة الأزمة 
مـع طهـران، فالاكتفاء بدفـع تكاليف عملية اسـتئصال الورم 
الايراني، كما يرونه، التي ربما لا تنجح مما سيسبب انتكاسة 

عميقة في المنطقة تدخلها غرفة العناية المركزة.
رمضـان على الأبـواب فلنجتهد فـي الدعاء بأن يسـتيقظ 
الزعمـاء العـرب، فقـــــــد مللنـا هـذه الســـيناريوهات، 
العربيـة  والاجتماعـات  العربيـة  المصالحـة  قمـم  وتحولـت 
المشـتركة التـي تجمـع عواصـم الاعتـدال والتشـدد لتوحيد 
المواقف وتلطيف الأجواء بينها، الى مناسـبات للتوافق على 
تمريـر كارثـة جديدة في المنطقـة، ربما تكون هـذه المرة حربا 
طاحنة لا تبقـي ولا تذر لنصبح كما يقول المثل الشـعبي صام 
صام وأفطر على بصلة، صمنا صمنا وأفطرنا على حرب قذرة 

جديدة.

٭ إعلامي مقيم في لندن
amin_80jo@hotmail.com

■ الحاخام عفوديا يوســف، رئيس طائفة اليهود الشــرقيين 
في العالم، والزعيم الروحي لحزب شاس الإسرائيلي، أشهر من 
نار على علم، ســواء في إســرائيل أم في الأوساط العربية، وذلك 

بسبب عدائه الشديد وعنصريته ضد العرب.
الحاخــام يوســف، لا يتــرك ســانحة إلا ويصــب فيهــا جــام 
عنصريته علــى العرب؛ فهو الذي وصفهــم بالعقارب والثعابين، 

وأيضاً بالخنازير.
وهو الــذي وقف خلــف الكاميــرا والمايكروفون فــي بث حي 
لأنحــاء العالــم عبر التلفزيــون الإســرائيلي يتضرع إلــى الله أن 
«ينتقم من العرب ويبيد ذرّيتهم ويسحقهم ويخضعهم ويمحوهم 
عن وجه البســيطة».. وأوصى الاســرائيليين بالشدة مع العرب.. 
وقال بملء الفم لسامعيه: «ممنوع الاشفاق عليهم، يجب قصفهم 

بالصواريخ بكثافة وإبادتهم. إنهم شريرون».
ولو أراد الباحث تتبع حركة شــفتيه، لرصد بحاراً من السموم 
يطلقها بمناســبة وبغير مناســبة ضد العرب..الذيــن يصفهم بـ» 
الأغيــار» وبالإرهابيين ومصاصي الدمــاء، وينتقي من قواميس 
اللغة أقذع الألفاظ وأكثرها بشــاعة وشــناعة ضد العرب، الذين 
هــم برأيه لم يتوقفوا عــن محاولة قتل اليهود منــذ خروجهم من 

مصر، وحتى الآن، بحسب رأيه.
الحاخام عفوديا يوسف، الذي يتمنى أن يستقيظ ذات صباح 
ليرى الأرض قد انشقت وابتلعت العرب من المحيط إلى الخليج، لا 
يتمنى الصحــة والحياة إلاّ لعربي واحد فقط، وكما جاهر بحقده 

وكرهــه ضد العــرب، جاهــر أيضــاً بأمنياته بالصحــة والعافية 
وطــول العمر لهــذا العربي الذي يتربــع على «عــرش» أكبر دولة 

عربية منذ نحو ثلاثين سنة.. وأكثر.
معــذرة، فلم أعتــد أن أتــــناول أحداً بالاســم، ولكنني مضطر 
لذلــك الآن.. فهــذا «العربي» هــو الرئيس المصري محمد حســني 

مبارك.
فقد بعث الحاخام يوســف للرئيس المصري رســالة نقلها إليه 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته للقاهرة 
يوم الثامن عشــر من تموز/ يوليو الجــاري، تمنى فيها «لفخامة» 
الرئيس الصحة والعافية، بعد العملية الجراحية التي اســتأصل 
فيها «مرارته»، وفتحت شــهية الإعلام الإسرائيلي على الكثير من 
الإشاعات حول صحته وأهليته «لقيادة» مصر، وشعب مصر في 

هذا «الظرف التاريخي الصعب»..
أمــا فخامة الرئيس، ومن بــاب «اللباقة»، فقد رد على رســالة 
الحاخام بمثلها وأحســن.. طمأنه فيها أنــه يتمتع بصحة جيدة، 
ولايزال قادراً على القيام بكافة متطلبات منصبه، كما طمأنه بأن 
ما تناقله الإعلام الإســرائيلي عــن الأخطار الصحية عليه، محض 
اشــاعات.. وقــد بثت إذاعــة الجيــش الإســرائيلي مقتطفات من 

رسالة الرئيس مبارك إلى «صديقه الحاخام».
واللــه، اســتفزني هــذا الخبــر إلــى أبعــد الحــدود.. ففيه من 
الاســتهتار ما يجعل الأمــوات تهتز في قبورهــا.. وفيه ما يجعل 
المرء يشكك بكل ما حوله.. وفيها من الاستهتار بالمشاعر ما يكفي 

لسلخ أي صفة إنسانية.
بلعنا، كعــرب، كل ممارســات النظام المصري تجــاه القضايا 
العربية، بلعنا على مضـــــض تــآكل مكانة مصر ودورها.. بلعنا 
انخــراط النظــام المصري مع المخططــات الصهــــيونيــة لتصفية 

القضية الفلســطينية.. وكنا دائماً نحــاول أن نقول ليكن الله في 
عون هــذا النظام الذي ورث «أصفاد» كامــب ديفيد، ويحتاج إلى 

مزيد من الوقت لكي يتحرر منها.
حاصر النظــام المصري مليونا ونصف المليون فلســطيني في 
غزة، وشــارك إســرائيل فــي حربها الظالمــة عليهم، وكنــا دائماً 
نحــاول أن نجترح له الأعذار، وكم مرة وضعنا أنفســنا في موقع 

«محامي الشيطان».
استقبل الرئيس مبارك ساسة إسرائيل ومجرميها وأيديهم لما 
تجف بعد من دماء أشــقائه في فلســطين وفي لبنان، وكنا نقول 
دائماً لا بد أن نكون واقعيين، ولعل فتح كوة للعمل السياســي قد 

يكون مفيداً في حالة الصراع العربي الإسرائيلي.. 
تحالــف نظــام الرئيــس المصــري مــع كل المشــاريع الداخلية 
والخارجية لســرقة مصر وتفقير الشــعب المصــري، وكنا دائماً 
نقول هذا شأن داخلي لا علاقة لنا به، والشعب المصري لا يحتاج 
لمــن يدافع عنــه، وبطولاته ضــد مضطهديه وأعدائــه أكثر من أن 

تُحصى وتعد.
أمــا أن يتبادل مع الحاخام عفوديا يوســف المشــاعر، فهذا لا 
يُطاق، ولا يمكــن بلعه أو هضمه.. وليكن اللــه في عون المصريين 

على كل هذا الاستهتار بهم، وبمشاعرهم.
الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم، كتب قصيدة بمناسبة 
قيام الرئيس مبارك معافى من عملية استئصال المرارة..عنوانها: 
«سلامة مرارتك ياريس».. ومع ذلك لم يكلف فخامته نفسه بالرد 
على الشــاعر الكبير، ربمــا لأنه كان صادقــاً بتوصيف ما أصاب 

المصريين من «مرارات»، بسبب مرارة الريس...

٭ اعلامي سوري يقيم في دبي

■   بـدت عـودة جمـال مبارك إلى المسـرح هزليـة تماما، وفي 
صـورة خبـر عـن تكويـن «الائتـلاف الشـعبي المصـري لدعـم 
ترشـيح جمال مبـارك»، بينمـا القصة كلهـا هواء في هـواء، فلا 
«ائتــــــلاف» ولا «شـعبية» ولا «مصريـة» فـي الموضـوع كله، 
بـل فقاعة مـن بضعــــــة أفراد ممن لا ذكـر لهم، اعتـادوا طلب 
الـرزق الشـحيح مـن عابـري السـبـــــيل، ووجـــــدوا فـي 
النفـــــاق العبثي تقــــربا وطاعة، ووجدوا في اسـم جـــمال 
مبـارك لعبـــة مسـلية قد تفيد الجــــيب وتشـــــيع الذكـــر، 
وفوجئـوا بتنكر قادة «الحزب الوطني»، وإلى حد أن اعتبر علي 
الديـن هـلال، أمين إعـلام الحـزب، أن الحديث عن ترشـيح أحد 
آخر في وجود الرئيس مبارك هو ببسـاطة وبنصه الحرفي «قلة 

أدب».
  بـدت ردة فعل قادة الحزب الوطنـي مفهومة، فلا أحد يعرف 
بالضبط ماذا يجري في بيت الرئاسـة؟ والرئيس مبارك نفسـه 
معلـق بأقـداره، خصوصـا مـع تدهـور الصحـة وتسـارع العـد 
التنازلـي، وليـس من إجابة رسـمية معلنة عن سـؤال الترشـح 
للرئاسـة، اللهم إلا على طريقة القــــفز في الهواء، وترحــــيل 
الجواب إلى شـهر تمـوز/ يوليـو 2011 على مســـــؤولية مفيد 
شـهاب وزيـر الـــــدولـة للشــــؤون القانونيـة، أو طــلـب 
الصمـت في الموضـوع، والتنبيه المزاد المنقح إلـى أن القصة كلها 
مـن اختصاص الرئيس مبارك وحـده، وتجنب الفتوى في قصة 
جمـال مبـارك، فهـم لا يسـتطيعون مهاجمـة ابـن الرئيـس، ولا 

يتحمسـون لتزكيتــــه فـي الوقـت نفسـه، بينما جمـال مبارك 
نفسـه يراوح بين الظهور والتخفي، ويثيـر أنصاره تكهنات عن 
عودته إلى الواجهة، واحتمال تعيينه رئيسا رسميا خلفا لأبيه، 
ولكـن مـن دون أن يتورط أحد في تصريح علني خشـية العقاب 

الخفي.
  وبعيـدا عن التصريحات الرسـمية المرتبكـة المتلعثمة، تبدو 
عودة جمال مبارك،  أحيانا، إلى مقدم المسـرح صناعية ومفتعلة 
تماما، فقد تراجع سـيناريو التوريث الرسـمي للرئاسـة بشـدة 
في الشـهور الأخيـرة، وإن لـم يختف الخطـر تمامـا، ومنذ آب/ 
أغسـطس 2009، تاريـخ آخر زيارات مبارك الأب إلى واشـنطن، 
وقـد جـرت بالتوازي مع زيـارة لمبـارك الابن إلى مهبـط الوحي 
السياسـي، منذ هذا التاريخ، جرى تحول رئيسـي في الصورة، 
اختفـي الابـن الموعـود بالتوريـث فـي غالـب الأحيـان، وتزايد 
حضـور الأب، وبـدأ بحسـم القـرار حول فكـرة كانـت مطروحة 
للتبكير بحل مجلس الشـعب سـنة كاملة، كانت الفكرة مدفوعة 
بضغـط من جمال مبارك وجماعة البيزنس المؤيدة له، وتريد أن 
تسـتبق الأقدار، وتتحسـب للتدهور اللاحق فـي صحة الرئيس 
الأب، وبرغبة التعجيل بإتمام إجراءات التوريث على حياة عين 
الأب، لكـن قـرار الرئيس الأب جـاء في الاتجـاه المعاكس، وقرر 
إلغـاء الفكـرة بعد تردد طويل لمدة شـهرين، وبـدت خطوة الأب 
كأنهـا تصادر طموحات الابـن، ثم تواترت التسـريبات من بيت 
الرئاسة عن شجارات عائلية، وعن خفض نفوذ السيدة سوزان 
الداعمة لتوريث ابنها، ثم تكررت وتكاثفت زيارات الرئيس الأب 
لوحدات الجيش، وفيما بدا كإشـارة لترجيـح كفة جماعة الأمن 
وأولويتها على جماعة البيزنس، بدت جماعة الأمن (في الجيش 
والمخابرات والأمن الداخلي) كأنها تستعيد زمام المبادرة، وتدفع 

في اتجاه التمديد لرئاسـة الأب، وتفتح النار في الكواليس على 
فسـاد جماعـة الابـن، وتخوف مـن عواقـب سـيناريو التوريث 
الرسـمي للرئاسـة، وتحذر من انفجار شـعبي لا تحتمله أوضاع 
مصـر المرهقـة، وبـدا كأن الأب قد انتصـر في معركـة ضمنية مع 
الابن، وجرى تسـريب أنباء، باسـم مسـؤولين كبار، عن اتجاه 
النية لترشـيح الأب لرئاسـة سادسة في ايلول/سـبتمبر 2011، 
ثم جرى تسـريب تكهنات غير رسـمية عن اتجـاه النية لتصعيد 
سياسي لجنرالات، وبدت القصة كلها كأنها صدام في الظلام بين 

نفوذ الجيش القديم ونفوذ العائلة المستجد.
لكـن الأقـدار كان لهـا رأي آخـر، وبـدت صدمـة وفـاة حفيـد 
الرئيـس ظاهـرة الأثـر، وتزايـدت امـارات القلـق علـى صحـة 
الرئيـس العجـوز، ولم يـزل القلق مـع إزالة مـرارة الرئيس في 
هايدلبـرج بألمانيـا، وبـدت تقاريـر الصحافة الأمريكيـة بالذات 
معبـرة عـن حـرج اللحظـة، فواشـنطن فـي غايـة القلـق علـى 
وضـع الحكم في القاهـرة، خاصة أن مصر هي أكبـر مرتكز أمني 
للسياسـة الأمريكية فـي المنطقة، وقد أنفقت واشـنطن على دعم 
نظـام مبارك مـا يزيد على سـتين مليـار دولار في الثلاثين سـنة 
الأخيرة، وهي لا تهتم بمبارك الأب كشـخص، ولن تكلفها وفاته، 
حـين تحدث، غير برقيـــــة عزاء باهتة أو حـارة، وكل ما يهمها 
هو تحصـين المصالح الدائمـة، وطريقــــة ترتيـب الخـــــلافة 
في قصر الرئاسـة، وقد لا تمانع في تولى جنرال للرئاسة ضمانا 
لاسـتقرار أمــــــنـي، وهـــــو مـا ترجـــح كفتـه الآن على ما 
يبـدو، وإن بدت السـيناريوهات غامضة، فثمـــــة أكــــثر من 
اسـم مطروح في الكواليــــس، وثمة أكثــــر من طريقة، بينها 
تفضيـل أن تتــم القصـــة كلها من خـــلال عــــباءة مبـــارك 
نفسـه، وأن يبدو الرئيس مبارك في كامل عافيته ونشـــــاطه، 

وقـــــــادرا على تخطي حاجز الموعد الرئاسـي، ثم يجــــري 
ترتيـب الخلافـة، ومـع سـيناريوهات احتــــيـاط للمفاجـآت، 
بينهـا احتمـال تعيين جنرال سـابق، خـرج للحيـاة المدنية، في 
منصـــــب رئيس الـوزراء وعضوية المكتب السياسـي للحزب 
الوطني، وتوفير شـرط الملاءمة مع أحكام الدستور بصدد الموقع 

الرئاسي في حالات العجز والوفاة.
أين جمال مبارك، إذن، فـي القصة كلها؟ خاصة أن الترتيبات 
النهائيـة كانـت معـدة فـي الأصـل لصالحه، مـن نوع القفـز إلى 
منصـب رئيس الـوزراء، ثم رئيس الجمهوريـة، وكان ذلك، فيما 
بدا، اسـتطرادا وتتويجا لنفوذه الملموس، فهو شـريك فعلي في 
صلاحيات الرئاسـة منذ سـبع سـنوات مضـت، فقد عينـه أبوه 
فـي قيادة الحـزب الوطني مع مطلـع الألفية الثالثة، ثم أنشـأوا 
له لجنة الســــياسـات في سـنة 2002، وجعلـوه فوق الوزراء 
ورئيـس الـوزراء نفســــه، وكان القـوة الدافعـة وراء قـرار 
خفض سـعر الجنيه المصري للنصف في أوائل 2003، ثم شـريكا 
بالمناصفـة مع مبارك الأب في تشـــــكيل وزارة أحمد نظيف في 
أواسط 2004، وذهب في زيارات سرية إلى واشنطن للقاء بوش 
وطاقــــمـه في عامـي 2003 و2006، وجـرى التوافق الضمني، 
مـن قبـل ومن بعد، على أن يظل ملف الأمن فـي يد الرئيس الأب، 
فيمـا انتقل ملـف الاقتـــــصاد إلى يد الرئيـس الابن، ووضعت 
السيدة ســـــوزان يدها على ملـــــف الخدمــــات، وفي عام 
2007، جـرى دفـع سـيناريو التوريـث العائلي إلـى منتــــهاه، 
جـرى تغيير الإطار الدسـتوري بتعديـــــلات شـاملة في آذار/

مارس 2007، وجـرى تغيير النظام الداخلي للحزب الوطــــني 
فـي تشـــــرين الثاني/نوفمبـر 2007، جـرت التغييـرات علـى 
مقاس جمال مبارك بالذات، وقد أصبح ممكنا ترشيحه من خلال 

عضويتـه المضافة بالهيئـة العليا للحـزب الوطنـي، وأصـــبح 
نجاحــــه آليا مضـــــمونا مع إنهاء الاشراف القضائي الكامل 
على الانتخابات، وتحــــويل الانتخابات إلى مواسـم تعيينات 
إداريـة، ولم يبق غير أن يصـدر مبارك الأب قـرارا بتعيين نجله 
رئيسا، وهنا بدت المفارقة الساخرة، فقد مشت خطوات سيناريو 
التوريث كالسكين السالكة في قطعة الزبد، لكن التتويج الرسمي 
تأخـر، ثـم تعثـر مـع تعثـر صحـة الرئيـس، ثم مـع تزايـد حدة 
الاحتقان في مصر بأثر من سياسات فريق جمال نفسه، ولم يعد 
لجمال مبارك من نصير علني ضاغط سوى إسرائيل، التي تريده 
خلفا لأبيه، وحتى تطمئن لدوام السيطرة على صناعة القرار في 
القاهرة، بينما واشـنطن لا تتحمس لجمـال مبارك بنفس القدر، 
وتفضل التعامل مع المؤسسـات الأمنية، وتتخوف، مع اسرائيل، 
من انفلات الأمور في مصر، ومن أي انتخابات حرة ستأتي حتما 

بتيارات معادية للسياسة الأمريكية – الإسرائيلية. 
والمحصلـة إذن، أن قصة جمال مبـارك تتعثر، وأن عودته إلى 
المسـرح أحيانـا، أقرب إلى «حـلاوة الروح»، وليـس إلى «عودة 
الروح» لسـيناريو التوريث الرسـمي للرئاسة، ومن الآن وحتى 
موعـد التجديـد الرئاسـي في أواخـر2011، يبدو المجال متسـعا 
لتضاغطـات داخلية عنيفة بين عناصر جماعـة الحكم في مصر، 
فـي عائلـة الحكـم ذاتهـا، ومـن حولهـا جماعـة الأمـن وجماعة 
البيزنس، وفيما تنشـغل جماعة الأمن بترتيبات الخلافة الآمنة، 
فإن جماعة البيزنس قد لا تجـد، في نهاية المطاف، غير ترتيبات 

الهروب الآمن لجمال مبارك.  
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■ في تطور لافت على مسار أزمتي صعدة والجنوب (القضية الجنوبية) 
تحدثت مصادر صحافية عن لقاء جمع بعض قيادات في أحزاب المعارضة 
اليمنية، في الداخل، بالسكرتيرة السياسية في السفارة البريطانية، حيث 
أعربــت بعض تلك القيــادات عن أملها فــي أن تتبنى الحكومــة البريطانية 
قضية الجنوب في كل المحافل الدولية، وأن تحظى ببعض الاهتمام الدولي 
أســوة بجنوب السودان، وقد أظهرت المسؤولة البريطانية اهتمامها بما تم 
طرحه، وتطرقت إلى ضرورة جلــوس الحكومة للحوار(مع الحراك) تحت 
رعاية دولية، وقالت ما يمارســه حكام صنعاء اليوم ضد الجنوبيين يشبه 
ما كان يمارســه الفراعنة ضد شــعب إســرائيل من قهر واســتبداد وإذلال 
وفســاد، متجاهلين تاريخ الجنــوب وثقافته المدنية السياســية حد قولها 
(التغيير نت 7/25). وفي سياق متصل أشــار نيرستاين السفيرالأمريكي 
الجديد، الذي تم ترشيحه لشغل هذا المنصب في اليمن خلفاً للسفيرالسابق 
ستيفن سيش إلى جاهزية حركة الحوثيين للمشاركة مع الحكومة اليمنية 
على المستوى السياسي في بعض الخطوات التي يجري اتخاذها، وقال في 
جلسة اســتماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، 
في الحقيقة ربما ندخل في فترة قد نغير فيها التركيز إلى مســار سياســي 
أكبر، سيساعد في حل بعض هذه الخلافات. وكشف السفير عن أن أمريكا 
ستســاعد الحوثيين والجنوبيين على تحقيق تقارب مــع الحكومة وقبول 
أكبر مــن الحكومة عندما تحقق أمريكا انجازات (أخبــار اليوم 7/25). في 
الســياق نفســه أوردت بعض المصادر أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم 
مقابل إحلال الســلام في صعدة وحرف ســفيان، وذلك في خطاب وجهه 
مكتــب الحوثي إلى أمير دولة قطر بعد الإعلان عــن معاودة  إحياء اتفاقية 
الدوحة، وأكدوا تمســكهم بحقهم في إدارة محافظــة صعدة على أن يكوم 

ذلك تحت غطاء الدستور والقوانين النافذة (الشموع 7/25).
مــن حيث المبدأ، فإن الإســتراتيجية الأمريكية في اليمــنُ تعنى بمعالجة 
الأســباب الرئيســة للفوضــى وعــدم الاســتقرار، وتشــجيع المصالحــة 
السياســية، وتعزيــز الحكومة وبنــاء قدراتها، وتبعاً لذلــك، تحبذ الإدارة 
الأمريكيــة التعامــل مــع ملــف المتمرديــن الحوثيــين ومطالــب الجنــوب 
بالانفصال، من خلال المفاوضات السياسية والحوار، كي تتفرغ الحكومة 
للتعامل مع التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية، وقد صرح الســفير 
جيفري فلتمن مســاعد وزيــرة الخارجية الأمريكية أثنــاء حديثه إلى لجنة 
العلاقــات الخارجية بمجلس الشــيوخ الأمريكــي في كانــون الثاني يناير 
2010 بــأن الولايات المتحدة تدعم يمناً موحداً مســتقراً ديمقراطياً مزدهراً، 
كمــا أن الإســتراتيجية البريطانية الخاصة باليمن تنــص هي الأخرى على 
أن هنــاك رؤية طويلة الأمد ليمن مســتقر وآمن ويتمتع بالتنمية المســتدامة 

كشريك فاعل للاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج.
مصالح الشركاء

المصالح الإســتراتيجية للدول الكبرى في اليمن، وفــي مقدمتها أمريكا 
وبريطانيــا، هــي باعث أساســي لهما لتعملا وفــق رؤية سياســية تتبنى 
الحفاظ على يمن موحد ومســتقر، فالصراعات العســكرية والاضطرابات 

السياســية في الشــمال والجنوب، بما في ذلك تهديدات القاعدة، كل ذلك 
قد يؤدي إلى تســارع وتيرة انهيار البلد وتمزقه، وهو ما سيلقي بتداعيات 
كارثيــة علــى أمن منطقــة باب المنــدب والخليــج العربــي ومنطقــة القرن 
الافريقــي، الأمر الــذي يضاعف الأعباء الأمنية والاقتصادية على شــركاء 
النظــام الدوليــين والإقليميين على وجه الخصوص. إن شــعور الشــركاء 
بخطورة هذا الوضع وملامســته بشكل مباشــر لمصالحهم ليس في اليمن 
وحســب، بل وفــي المنطقة ككل تطلب حشــد الجهود الدوليــة لعقد مؤتمر 
دولي في لنــدن نهاية كانون الثاني يناير 2010، انتزع ملف الإرهاب من يد 
الحكومة اليمنية ووضعه في أيدي حلفائها، ليشــرفوا عليه مباشــرة بعد 
تزعزع ثقتهم بجدية الحكومة وقدرتهــا على التعامل مع هذا الملف، والأمر 
نفســه ينطبق على ملفــي صعدة والجنوب، فقد صــار كلاهما يمثل مصدر 
قلق لاســتقرار وأمن البلد، لجهة كونهما يخلقان أوضاعاً غير مطمئنة على 
المدى البعيد بالنســبة لمصالح الغرب وحلفائه، فالحراك أخذ ينحو صوب 
العنــف، وغدا أكثر إصراراً على الانفصال، وإذا اســتمر الوضع على ما هو 
عليه فســوف يتفاقم إلى صراع داخلي، وتغدو الحاجــة ملحة للعمل على 
ســرعة احتوائــه، بالنظر إلى أن معظــم الثروات التي يســتفيد منها حلفاء 
الســلطة هي في الجنــوب، بالإضافة إلى كونه يشــرف علــى مضيق باب 
المندب الذي يتدفق منه أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً باتجاه 
الغرب، أما الوضع في صعدة، فإلى جانب كونه أضحى باعث قلق شــديد 
لــدول الجوار التي مــن المرجح أنها تضغــط على حليفهــا الأمريكي ليقوم 
بــدوره بالضغط على حكومة صنعــاء لاحتواء هذا التهديــد، فإن له أيضاً 
تأثيرا ســلبيا آخر يتمثــل في تغذية وتشــجيع النزعــات الانفصالية لدى 

الجنوبيين بتحديه سلطة الدولة ونزوعه نحو الحكم الذاتي.
ملامسة الأزمة

حلفــاء اليمــن الدوليــين والإقليميين كانوا قــد منحوا صنعــاء الفرصة 
والوقــت الكافيين لمعالجة ملفي صعدة والجنوب، باعتبارهما شــأناً يمنياً 
داخليــاً، وقــد أفصحوا أكثر من مــرة عن ذلــك، إلاّ أن الحكومة أخفقت في 
التعامل بجدية مع تلكم المشــكلتين، والى حدٍ ما يمكن القول انها تقاعست 
وفضلــت الإبقاء على ملفي الأزمــة مفتوحين بغرض اســتثمارهما داخلياً 
وخارجياً، وهو أمر يبدو انه اســتفز شركاء النظام بالنظر إلى حجم المبالغ 
التي يضخونها لمســاعدته، من دون أن تحقق النتائج المرجوة، وتبعاً لذلك 
فعلــى الأرجح أنهم قرروا الاقتراب أكثر وبشــكل متــدرج من ملفي صعدة 
والجنوب في محاولة لاحتوائهما وفرض سياستهم الخاصة بشأنهما، ما 
يعني تقليص دور السلطة في هذا الجانب وانتقال ملف القضيتين تدريجياً 
إلى أيــدي اللاعبين الدوليين، مثلما حدث في ملــف الإرهاب من قبل، وفي 
هذه الحالة تكون الحكومة اليمنية قد ألقت جميع ملفاتها المحلية الشائكة، 
بإرادتها أو بدون إرادتها، بين يدي شركائها الدوليين، الأمر الذي يمنحها، 
من وجهــة نظرها الخاصة، مزيــداً من رعايتهم، وبالتالــي ضمان ديمومة 
مساندتهم ودعمهم السياســي والاقتصادي، ووفقاً لجيني هيل مسؤولة 
شــؤون اليمن في المعهد الملكي البريطاني، فــإن ثمة توجهاً بين الحكومات 
الغربية نحو الافتراض بأنــه لا يمكن تحقيق الإصلاحات في اليمن أو على 
الأقــل تحريكهــا مــن دون موافقة قائد قــوي وصاحب خبرة، كمــا يؤمَل، 
بحســب الباحثــة، أن تتم عمليــة الإصلاحات في ظل وجــود أدنى حد من 
الفوضــى المدنيــة، أي أن الغرب يبدي تخوفه مــن فوضى عارمة قد تجتاح 

اليمن والمنطقة في حال توارى النظام القائم عن الســاحة لســبب أو لآخر، 
وهو ما يعني ضرورة الوقوف إلى جانبه لمســاعدته في مواجهة التحديات 

التي تعترضه وتهدد وجوده، بما في ذلك تحدي الحراك والحوثيين.
وطبقاً للباحثة نفســها، تعتــرف الحكومة البريطانية بــأن المخاطر التي 
تصاحــب عمليــة التغيير فــي اليمن كبيــرة، إلاّ أن عواقب عــدم العمل على 
التغيير تعتبر أخطر، وبحســب هذه القاعــدة وانطلاقاً من تعاظم المخاوف 
الغربيــة تجــاه الوضع المتأزم فــي اليمن يمكــن التنبؤ بأن شــركاء النظام 
قرروا التدخل وملامســة الأزمة بأنفسهم وعدم انتظار معالجات الحكومة 
التي باتت مثار شــكوكهم المتزايــدة، والواقع أن هذا مــا تنبأ به المصريون 
أو ما دعوا إليه عقب فشــل وســاطتهم التي قاموا بها العام الماضي، حيث 
دعت صحيفة «الأهرام» آنذاك إلى تدخل وســيط  دولي ذي ثقل كبير لحل 
الأزمة اليمنيــة وهو ما يحدث الآن، وبالتالي فــإن الأمريكان والبريطانيين 
ليســوا وســطاء فحسب بل هم شــركاء للســلطة وداعمون أساسيون لها 
بشــكل مباشــر وغير مباشــر، ولن يكون بمقدور الســلطة إظهار ممانعتها 
لسياســتهما، فهــذان اللاعبــان بمقدورهما حشــد المجتمــع الدولي وعقد 
مؤتمر دولــي في غضون أيام قلائل للخروج بقــرارات كتلك التي خرج بها 
مؤتمــر لندن بشــأن مواجهــة الإرهاب في اليمــن، لكن المتوقــع عدم لجوء 
الولايات المتحدة وبريطانيا في الوقــت الراهن إلى فكرة المؤتمرات الدولية 
لفرض بعض الرؤى والسياسات بشــأن ملفي صعدة والجنوب، وعوضاً 
عن ذلك ســتلجأن إلــى تقديم النصح والمشــورة للحكومــة اليمنية ومن ثم 
انتظار النتائج. بيد أنهما ربما يمارسان بعض الضغوط كي تقدم الحكومة 
تنــازلات معقولة للأطراف المعنية لتجميد ملفــي صعدة والجنوب والتفرغ 
لملف الإرهاب، وفي مقابل ذلك ســيتعين على هؤلاء الشــركاء تقديم الدعم 
السياســي والاقتصادي للحكومــة نظير رضوخها، وهو ما ســيكون على 
حساب المعارضة حتماً، بيد أننا لا نستطيع الحكم على النتائج قبل أن نرى 
ما ســوف تســفر عنه الأيام القادمة، وفي أي اتجاه سوف تسير الأوضاع 
في اليمن، وهل ستنشــغل الســلطة بترتيــب ملف الانتخابــات أم بترتيب 
ملف المصالحة مع الحوثيين والحراك، وما هي أولوياتها في هذا الجانب، 
وهل سيكون ذلك على حساب الانتخابات نفسها ليتم الخصم من حساب 

المعارضة لسداد فاتورة التهدئة في صعدة والجنوب؟
ومهما يكن الأمر، فإن بروزهاتين القضيتين (صعدة والحراك) خارجياً 
وسيطرتهما حالياً على اهتمام الشركاء الدوليين وحتى الإقليميين يعكس 
طبيعــة التوجهات الحالية لهؤلاء الشــركاء وأولوياتهم فــي اليمن، وهذه 
التوجهــات الدولية صادفت هوى لدى الســلطة التي يروقها في الواقع أن 
تظــل محل اهتمام وعناية ورعاية الخــارج بصرف النظر عن طبيعة وحجم 
القضايــا الوطنيــة التي يتــم تداولها في المحافــل الدولية، فتلــك القضايا 
تتحــول بفعل تلــك التدخلات الخارجية إلــى رصيد يجري اســتثماره في 
ابتزاز الداخل هروباً من الاستحقاقات التي تفرضها الاتفاقات، في الوقت 
الذي تجلب المزيد من الرعاية الدولية مصحوبة بالطبع بالمزيد من المعونات 
والدعم السياسي الذي يتحايل على مصالح الشعب ويعمل على إطالة عمر 

السلطة.

٭ كاتب وباحث سياسي يمني
adelameen@maktoob.com
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■ «يكفـي للأنصار «المقاومين» أن لا يخسـروا حتـى يربحوا». هذه هي 
المقولة الشائعة التي يسـتخدمها وزير الخارجية الامريكية الاسبق هنري 
كيسـنجر، كلما جرى تقييم للوضع العسـكري في العـراق. وهو بذلك اراد 
الهـروب من الاعتـراف بهزيمة قـوات الاحتلال لعجزها عن انهـاء المقاومة 
الباسـلة، في حـين كان الكاتب والخبيـر الاسـتراتيجي الامريكي جارلس 
رايس اكثر شـجاعة، حيث قـال «أننا جيدون في الحـرب التقليدية ولكننا 
فاشـلون في الحرب ضد المقاومة، ليس هناك من ضوء في نهاية النفق، أن 
استخباراتنا فاشلة في العراق ولا تستطيع التمييز بين الأشرار «المقاومين» 
والجيديـن «العملاء»، تماما كما كنا في فيتنـام، فلا ندري الموظف العراقي 
الذي يعمل معنا، هل هو معنا بالفعل أو أنه يتجسـس علينا ويعمل لصالح 
المقاومة؟!!!... أن استمرارية هذه الهجمات وتكرارها ستقضي على إرادتنا 

ورغبتنا في مواصلة الحرب وتجعل المقاومة تنتصر في النهاية».
امـا الاخرون الذين اكدوا هذه الحقيقة، من جنسـيات مختلفة، فعددهم 
يفوق العشـرات، منهم، على سبيل المثال، الألماني شبنغلر في كتابه تدهور 
الحضـارة الغربية، وويلي ولسـن الانكليزي في كتابه سـقوط الحضارة، 
وجيمـس دوبنز، المحلـل في مركز «راند كوربوريشـن» للأبحاث، وشـون 
كاي، الأسـتاذ الجامعـي فـي أوهايـو، ونعـوم تشومسـكي، وبرجنسـكي 
وغيرهـم. فـي حـين تنبـأ بـول كنـدي، صاحـب كتـاب صعـود وسـقوط 
الامبراطوريـات، قبـل الاحتـلال بعدة شـهور، بـ «ظهـور مقاومـة عراقية 
قـادرة على الحـاق الهزيمة بامريكا وباسـلحة بدائية بسـيطة، وبعمليات 
استشـهادية لـم تألفها مـن قبل». بينمـا حذر مؤلـف كتاب تناقـض القوة 
الأمريكيـة، جوزيف نـاي، الذي كان يعمل مسـاعداً لوزير الدفاع السـابق 
فـي حكومة بيل كلينتون، في نهاية كتابـه، الحكومة الأمريكية من «المصير 
الـذي قد تجـد نفسـها منسـاقة إليه، والـذي يشـبه مصيـر الإمبراطورية 
الرومانية، التي فسـدت مـن داخلها، وذلك للتناقضـات الكبيرة الموجودة 
فـي سياسـات القوة الأمريكيـة». واخيرا وليـس اخرا، نقرأ شـهادة المفكر 
الامريكـي المعروف فرانسـيس فوكويامـا، صاحب نظرية نهايـة التاريخ، 
فـي مقـال له، بـأن «نظرة على صـورة العالم اليـوم تصيب بالغـم وتثبط 
الهمة: فوضى في العراق، طموحات نووية ايرانية، تزايد النفوذ الروسـي 
باستخدام الثروة النفطية، كوريا الشمالية النووية، انتصار اعداء أمريكا 
فـي انتخابات أمريكا اللاتينية خاصة فنزويـلا وبوليفيا والاكوادور. وان 
النمـوذج الديمقراطـي الامريكـي أصبح يرمـز إليه بسـجناء «أبي غريب» 

معصوبي العينين أكثر مما يرمز إليه تمثال الحرية الشهير».! 
الاسـتطراد هنا لـه وظيفة كونه يكتسـب اهمية خاصة جـراء الحملات 
الضخمـة التي يقودها الاعـلام الامريكـي العملاق ضد المقاومـة العراقية، 
فمثل هذه الاعترافات والتنبـؤات تؤكد على ان انتصار المقاومة ضد قوات 
الاحتـلال امـر حتمـي في نهايـة المطـاف، مادامت لم تخسـر المعركـة. وان 
تراجع المقاومة لا يعني هزيمتها، كما اشـاع اصحاب الفيل، لتبرير انتقالهم 

الـى عمليـة المحتـل السياسـية، لتحقيق 
مكاسـب ذاتية او فئوية ضيقة. فالتراجع 
في الحروب الشعبية الطويلة الامد، ليس 
سـوى صفحة من صفحاتها يتـم اللجوء 

اليه، لاسـباب تتطلبهـا تطورات الصـراع، او لدواع ذاتيـة او موضوعية. 
والتاريخ لم يقدم لنا مثالا واحدا عن مقاومة خاضت حرب تحرير شـعبية 
طويلة الامد، كالتي تجري رحاها على ارض العراق، وسـارت بخط صاعد 
علـى الـدوام. بل ان هـذه الحـروب تعتمد اصلا علـى مبدأ الكـر والفر قبل 
انتقـال المقاومة الى الهجوم الاسـتراتيجي النهائي لطـرد قوات الاحتلال. 

وفي ظني ان معركة المقاومة العراقية لا تزال في بدايتها. 
لنـدع كل ذلـك ونترك القادمـين الجدد للعمليـة السياسـية يغرقون في 
اخطائهـم، والمكاسـب التافهـة التي يسـعون الـى تحقيقها، فهـؤلاء مثلهم 
مثـل المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم» اولئك الذين اشـتروا الضلالة 
بالهـدى، فمـا ربحـت تجارتهـم ومـا كانـوا مهتديـن»، فالمقاومـة العراقية 
تحث الخطى على طريق اسـتكمال اسـتعداداتها لتوسـيع سـاحة الصراع 
فـي المرحلـة المقبلة، ان لـم تكن قد اسـتكملتها فعلا. وفي هـذا الخصوص، 
لا أذيع سـرا ان ذكـرت، أننا كنا ومنذ سـنتين نتابع الجهـود المبذولة لبناء 
قواعـد للمقاومـة فـي المـدن الجنوبيـة للعـراق، ورغـم عديـد الصعوبات 
وتنوعها، تمكن الرجال الموحدون المرابطون من تأمين مسـتلزمات انطلاق 
مقاومـة فاعلـة ضـد المحتلين في بغـداد وجنوبـي العراق، وكانـت باكورة 
عملياتهم المباركة في تموز الخير، حيث وجهوا صواريخ الحق ضد سـفارة 
العدوان فـي المنطقة الخضراء، فقتلوا وجرحوا أكثـر من (19) من موظفي 
السـفارة وعناصـر شـركات الحمايـة، وبضمنهم عـدد من عناصر شـركة 
الحمايـة (شـجرة طوبى) الاسـرائيلية، ثـم تتابعت ضرباتهـم ضد قوات 
الاحتلال فـي البصرة والناصرية. ونعلم أن القادم من الأيام، أيام رمضان 
العطاء والخير والبركة، سـتكون أشد وأقسـى على المحتلين وعملائهم في 
العملية السياسـية المخابراتية، وعندها يطبق جناحـا الوطن على الغزاة 

والأذناب.
وعلـى عكـس اصحـاب الفيـل الـذي اخـذوا يتحدثـون عـن المقاومـة 
باستخدام الفعل الناقص كان واخواتها، ويعددون مناقبها بما يشبه رثاء 
الشـهداء، فـان قوات الاحتـلال قد ادركت مـا تخبئ لها المقاومـة العراقية، 
واخـذت تتعامل مـع اي تصعيـد فـي العمليات العسـكرية بجديـة وقوة، 
بحيث اضطرت في الاسـبوعين الماضيـين الى القيام بعـدة انزالات لجنود 
مظليين في مدن عديدة، منها هيت وديالى والفلوجة وكركوك، والاشـتباك 

في قتـال ضار مع قـوات المقاومة في هذه 
المدن. ليس هذا فحسب وانما قامت قيادة 
قـوات الاحتـلال في الاسـبوع الاخير من 
هـذا الشـهر، وعلى وجـه التحديد في 22 
منه، بارسـال 3000 جندي مارينز الى محافظـة الانبار عموما، والى مدينة 

هيت خصوصا لاستعادتها من سيطرة قوات المقاومة عليها.
نحـن اذن امـام مرحلة جديـدة من الصـراع قد بدأت ملامحهـا منذ عدة 
شـهور، والتي نجـد بداياتها في المعـارك المتنوعة، ومنهـا القصف اليومي 
لجميع القواعد العسكرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وتكبيد قوات 
الاحتلال خسـائر جسـيمة فـي الارواح والمعـدات، رغم التعتيـم الاعلامي 
عليهـا. ويمكن القـول بان المقاومـة العراقية قـد بلغت مرحلـة التوازن مع 
قـوات الاحتـلال، وهي في طريقهـا للانتقال الـى معارك نوعيـة تدخل في 
خانة الهجوم الاسـتراتيجي. وهذا يعيد للاذهان عـودة المقاومة العراقية 
بقـوة الـى سـاحات القتال حين تصـدت، لاسـتراتيجية بـوش المهزوم في 
بداية عام 2007 وكسـرت حدته في اماكن متعددة، بعد حالة التراجع التي 
اضطرت اليها جراء الخسـائر التي تكبدتها بسـبب الهجـوم البربري ضد 
معاقلها ومدنها الرئيسية، بل وانتقلت حينها الى الهجوم المقابل مستهدفة 
واحـدة مـن اكبر قواعـد المحتل العسـكرية فـي العاصمة العراقيـة بغداد، 
ونعنـي بـه الهجوم الشـجاع الـذي شـنته المقاومـة العراقية علـى قاعدة 
الطارمية، التي تبعد عدة كيلومترات شمال بغداد وتدميرها وقتل اكثر من 
خمسـين جنديا امريكيا، واسقاط عدد من طائرات الهليكوبتر بكل انواعها 

المتطورة والمحصنة ضد الصواريخ .
 الاهـم مـن ذلك كله هو ان المقاومة العراقية، وهي تسـتعد لخوض غمار 
المرحلـة القادمة مـن الصراع، قد اسـتوفت جميع الشـروط والمسـتلزمات 
التي لها صلة بخصائص حروب التحرير الطويلة الامد. ومنها على سـبيل 
المثال لا الحصر، قدرتها على خوض حرب استنزاف طويلة الامد وباسلحة 
بسـيطة، وقدرتها ايضا على توسيع سـاحة المعارك وانتزاع زمام المبادرة، 
والعمـل بمرونـة كبيـرة، وحريـة القيـام بالعمليـات الهجومية السـريعة 
والمباغتـة، واختيار نوع العمليـات والاهداف، وبراعتها فـي الاختفاء عن 
عيـون العدو، وامكانيـة الانتقال من مرحلـة الى اخرى، بمـا فيها الانتقال 
مـن مرحلـة الدفاع الاسـتراتيجي الى الهجـوم الاسـتراتيجي. على عكس 
المحتـل، الـذي رغـم قوته وما تتمتـع به قواته مـن حجم كبيـر وجودة في 
الأسلحة والمعدات وحسن التدريب العسكري، فهو يعجز عن توظيف هذه 
الخصائص لصالحه. حيث تتحول قواته الكبيرة الى قوات صغيرة، اذا ما 

دخلت وسـط ملايين الشـعب المحتل، وتفقد في نفس الوقت عناصر قوتها 
الرئيسية، مثل تفردها التكنولوجي وفاعلية أسلحتها الذكيّة وصواريخها 
البعيدة المدى وقوة طائراتها التدميرية، بل ويختل لديها ميزان السـيطرة 
والقيـادة المركزية وتتعطل عقائدها العسـكريّة، التي تعتمد على السـرعة 

والحركيّة. يضاف الى ذلك جهلها في جغرافية البلد وطبيعة شعبه. 
بالمقابـل وعلى الجهة الاخـرى، فان المقاومـة العراقية، اسـتوفت ايضا 
مسـتلزمات وشـروط الانتصـار النهائـي ضد قـوات الاحتلال طـال الزمن 
ام قصـر. فثقـة شـعبنا بالمقاومة، تزداد يومـا بعد اخر. مثلما تـزداد رعاية 
وحمايـة الناس للمقاومـة، وتقديم كل ما يلزم لمسـاعدتها، يضاف الى ذلك 
ما تمتلكه المقاومة من رصيد ضخم من القدرة على التحمل والارادة القوية 
علـى مواصلـة القتـال، والخبـرة الواسـعة، واسـتقلال القرار السياسـي 
والعسـكري، وفق كل ذلك، فـان رجال المقاومة مثلهم كمثـل المؤمنين الذين 
وصفهـم القرآن الكريم «والصابرين في البأسـاء والضراء وحين البأس». 
ناهيك عن ان المقاومة تدافع عن ارضها وكرامة اهلها واستقلال بلادها، في 
حين ان القوات المحتلة أتت من بعيد لتعتدي على البلاد والعباد خلافا لكل 

القوانين والشرائع الدولية. 
لكـن، ومـع كل ذلـك، فان كل هـذه المزايـا والخصائـص تبقـى بحاجة، 
وخصوصـا لجهة تحقيق الاهداف الكبرى في مرحلـة التحرير وما بعدها، 
الـى توحيد فصائل المقاومة وتشـكيل جيش التحرير تحـت قيادة موحدة 
ذات توجه سياسـي مشـترك، قبل الانتقال الى معارك تحرير المدن واقامة 
سـلطة مركزية موحدة عليها، وصولا الى تحرير العاصمة العراقية بغداد. 
ليس هذا فحسـب، وانما ينبغي، الى جانب ذلك، تحقيق الانجاز السياسي 
الاهم، والمتمثل بقيام الجبهة العريضة التي تضم جميع الفصائل والاحزاب 
والقوى والشـخصيات الوطنية المعادية للاحتلال، سواء كانت مسلحة او 
سلمية. واذا كان العمل العسكري يتطلب التخطيط والتنسيق، فان انجاز 
مهمـة الجبهـة تتطلـب اكثر من ذلـك، خاصة وان هنـاك العديد مـن القوى 
والعناصر المساومة والمتخاذلة، ستسارع لتغير مواقفها وتتظاهر بعدائها 
للاحتـلال لتلتقـط الثمار على حسـاب دماء الشـهداء. فليس مـن الحكمة 
والحالـة هذه احتواء هؤلاء تحـت ذريعة مفهوم الجبهـة العريضة، فكلمة 

الحق هنا لابد وان يراد بها الحق فعلا وليس الباطل.
نحـن علـى يقـين بانتصـار المقاومـة العراقيـة، ومثلما خـاض اجدادنا 
الاوائـل اول حرب تحرير في التاريخ الانسـاني، حسـب المصادر الآثارية، 
بقيادة الملك السومري «اتوحيكال» ضد المستعمرين القوطيين الذين قدموا 
من الشـرق، وحرر الارض والانسـان من الغاصبين الاجانب، فان المقاومة 
العراقيـة سـتحرر العراق مـن المسـتعمرين الامريكيين واتباعهـم لتتحرر 

شعوب الارض قاطبة.

٭ كاتب من العراق

■ خمس سـنوات من معايشة شـعب كامل لقضية مقتل 
رجـل واحد، قد ميّزتـه الظـروف النفطوية بالمـال الفلكي، 
والنفـوذ السياسـي، والجـاه الإقليمـي والدولـي. خمـس 
سـنوات، حدث خلالها لشـعب لبنان الصغيـر ما لا يحدث 
لأمة كبرى. انخرط الناس جميعاً في نوع من محكمة كلية، 
رفعت شـعار معرفة الحقيقة. فانقسم المجتمع كله بأطيافه 
ومؤسسـاته وأحزابـه، ما بين هيئتين للإتهـام والدفاع، لم 
يعد اللبناني العادي يفصل بين عنعنات السياسة اليومية، 
وشـؤون القضاء، الذي تحول إلى شـبه عدالة افتراضية، 

شعبوية سابقة على كل محكمة حقيقية قادمة.
خمس سنوات قضاها شعب لبنان، متعايشاً مع مختلف 
الطائشـة  أفعالهـا  وردود  الجماعيـة،  المخـاوف  صنـوف 
علـى بعضهـا؛ انسـحبت أسـماء الشـخصيات والأحزاب 
والطوائف والطبقات. ليصبح لهذه جميعاً إسمان وحيدان 
فقـط، جماعة الرابع عشـر مـن آذار، والثامن مـن آذار. تمّ 
اختصار الفصول والسـنين والتاريخ، في يومين من شـهر 
واحـد. فالناس هنا، علـى مختلف مشـاربهم، هم آذاريون 
فحسب. غير أن لبنان الصغير منفتح على العالمين، العربي 
والدولـي – تطوراتـه السياسـية، ومؤامراتـه وحروبـه، 
قـد يرمـز بعضها إلـى تحـولات دوليـة. إذ يسـجل الفصل 
الأصعب مـن مسـيرة الإمبراطورية الأمريكيـة، أن المدخل 
إلـى مأزقهـا العسـكري الراهن، اقتـرن بالهزيمـة الحربية 
الفاصلـة، الأولـى مـن نوعهـا، التـي ترتكبهـا إسـرائيل، 
القلعـة الأمريكيـة المتقدمـة للإمبراطورية فـي قلب الوطن 
العربـي. فقـد انقلـب عـدوان الصهيونية البربـري (تموز 
2006) علـى لبنان، وتدمير الكيان المدني لجنوبه، وتهجير 
نصف شـعبه على الأقل من مئات قراه وبلداته، انقلب هذا 
العدوان إلى إسـقاط ذروة المشـروع الإستعماري المتجدد، 
للمشـرق العربي، الموصوف بمصطلحـه المختزل الحركي، 

الشرق الأوسط. 
كادت الحـرب التموزية تلـك أن تبطل كل جدوى للوكالة 
الأمنية المعطاة لوظيفة قلعة  الغرب المتقدمة عامةً، كمساهمة 
رئيسية في استدامة معادلة التفوق المعنوي والمادي للعرق 
الأبيض، مقابل المسـتضعفين المنصاعين، المستتبعين له من 
العـروق الأخـرى، مـن ضعفائهـا السُـمُر والسـود خاصة. 
تلـك هـي إرهاصـات الزعزعة الأولـى للسـلطان الأمريكي، 
المؤرخـة واقعياً بانحسـار مبـدأ التفوق المطلـق لكل هجمة 

عسـكرية على شعوب العرب والإسـلام، منذ فشل الضربة 
(التأديبيـة) الإسـرائيلية الأخيـرة ضد المقاومـة اللبنانية 
التـي تشـكل الحلقـة الثانيـة، مـا بعـد الفلسـطينية، ومـا 
قبـل الحلقـة العراقية ومعهـا، في مسـيرة التاريـخ الثاني 
للاسـتقلال الوطنـي العربـي على مسـتوى الشـعوب هذه 

المرة، مقابل ضياع استقلال الدول الشكلاني حتى الآن.
الغـرب يصارع مـن أجل احتفاظـه بممتلكاتـه، بمناطق 
نفـوذه التقليديـة، بمصالحـه الجيوسياسـية فـي الدوائر 
الإقليميـة المتدرجـة مـن حولـه حتـى أبعـد حـدود العالم؛ 
والشـرق الأوسـط، هو المدخل التاريخي الجغرافي للشرق 
العظيم الذي انتهب الاستعماريون القدامى ثرواته وأفكاره 
ليراكمـوا قاعدة الثورة الصناعية في أوروبا شـبه القاحلة 
من أية حضارات ذاتية سـابقة. وخلال القرنين الماضيين لم 
يكن ثمة وجود سياسي فاعل عالمياً، ما عدا اليابان لفترة ما 
قبل الحرب الكبرى الثانيـة وخلالها، ومن ثم برزت الصين 
كقطب شـيوعي كبير مقابل القطب السـوفييتي، الأوراسي 
(مـا بـين أوروبا وآسـيا)، وكان مـن نتائج الحـرب العالمية 
الثانية، أن تم التوافق بـين كبارها المنتصرين على الانتهاء 
من عصـر الاسـتعمار، الموجه كليـاً إلى آسـيا وأفريقيا منذ 
أواسـط القرن التاسـع عشـر. هكـذا برزت عشـرات الدول 
الجديدة القديمة على سـطح السياسة الشـرقية، دونما أن 
تكـون لها فعالية في المجال الدولـي. وكان من نصيب وطن 
العرب أن مُنح اسـتقلالاً صورياً، منقسماً إلى عشرين كيانا 
ونيف، مما سـوف يسـمى بالدول المسـتقلة ذات السـيادة. 
وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها الإسم العربي مرجعاً 
وصفـة لكيانـات دسـتورية، محكومـة بأسـماء أخـرى من 
أبنائها، وذلك بعد غياب عشـرة قـرون من تاريخ المعمورة. 
لكن السؤال المتجدد، منذ بداية هذه العودة، يظل هو عينه: 

لماذا عاد العرب، وكيف، وإلى أين المصير الحديث. 
صحيح أن هذا السـؤال ليس شـائعاً تداولياً. لم يشكل 
هماً عاماً، يسارياً أو يمينياً؛ لم يخطر ببال قادة الانقلابات 
أو النكسات، أو صانعي الحروب الأهلية الحارة والباردة. 
ليس السـؤال سفسـطة زائـدة عـن اللـزوم. كاد أن يكون 

التـي قـادت  منـاً فـي تضاعـف كل الإيديولوجيـات  متضَّ
تحـولات الحقبـة الاسـتقلالية، لأنهـا كانـت تطـرح ذاتها 
كأجوبـة على ذلك السـؤال، دون أن تعبـأ بالتصريح عنه. 
ذلـك أن مـن طبيعـة الإيديولوجيـات أنها تلقـي بالأجوبة 

الجاهزة على حساب طمس أسئلتها الأصلية. 
مـا يهمنا، هنا في عجالـة (الرأي)، أن العرب يعيشـون 
الخديعـة الكبرى، أنهم عـادوا إلى التاريـخ، وأنهم صاروا 
(أمماً) أو شعوباً تسـكن دولاً حرة مستقلة، وأنهم يشقون 
طريقهـم نحو طليعـة القافلة الإنسـانية المتحضـرة. وفي 
هـذا السـياق لعبـت بضعـة أقطـار عربيـة أدوارَ الـرواد 
للمذاهـب والأفـكار وأنظمة السياسـة والاقتصاد والحكم. 
وقـد تميز لبنـان ليس فقط بكونه بلد السـياحة والترفيه، 
علـى أنواعـه، لفئـة أغنياء النفـط والصحـارى، لكنه كان 
كذلـك حقـلَ التجـارب الكارثية المعـدّة لـه، وللتصدير إلى 
أشـقائه. هذه الصورة النمطية عن لبنـان الجميل، المركّب 
مـن تناقضـات الظاهر والباطـن كلها، لا تـزال تصارع ضد 
الصـورة الأخـرى لبلـد المقاومـة، المتجسـدة فـي حادثتها 
الفريـدة كونهـا، وهـي المحققـة لنمـوذج النصـر العربـي 
المفقـود، على العدو الكلياني، كما هي المقاومة الممتنعة على 
الهزيمـة حتى الآن، بيد هذا العدو وضـد الكينونة العربية 

من ورائها قبل. 
الحادثـة الفريـدة لهـذه المقاومـة، أنهـا وحدهـا من بين 
كل نماذجهـا السـابقة والمعاصـرة لهـا، فرضـت الظـرف 
الموضوعي للحظة تحـرر العقل العربي من أعباء أو أحمال 
الأجوبـة الجاهـزة، المانعـة أو الحاجبـة لأسـئلة الأصول. 
وفي مقدمتها السـؤال حول قدرة الأمة على استعادة هوية 
الأصـل الكينوني لتاريخانيتها، فـي أن تكون أمة المقاومة، 
وليس أمة الهزيمة. ما يريد أن يقمعه الغرب ليس (حادثة) 
المقاومـة فقط، بل إرادة المقاومة؛ وذلك عندما تدرك (الأمة) 

أنه ليس من هوية لذاتها، ولا من شرط مشروع لحضورها، 
إلا هوية الأمة المقاومـة، وألا تكون أفعالها العامة والفردية 
إلا مناسـبات يومية لجعل المقاومة طريقة حياة إنسـانية، 

وليس سياسية أو نضالية فحسب. 
تمامـاً:  المتضاديـن  النموذجـين  يعكـس  اليـوم  لبنـان 
مجتمع التماسـك والالتزام بالمصير العام، ومجتمع التحلل 
البنيوي والاستسلام. فالليبرالية، في نسختها العالمثالثية 
المتحللـة مـن أبسـط ضوابطهـا الاقتصاديـة والقانونيـة، 
وبالتالـي الأخلاقيـة، تراهن على اسـتئصال مـا تبقى لدى 
الأجيال الصاعدة من نوزاع الاهتمام بالشـأن العام، فتدفع 
بالشـبيبة إلـى انتهـاز أضيـق المصالـح الآنيـة خـلال يوم 
العمـل، والانكفـاء في الليل إلـى معاقرة أسـباب اللهو غير 
المبـرأ من فواحشـه المبتذلة. فالمـدن العربيـة (المتحضرة)، 
الشـاهقة  للأبنيـة  مـدن  هـي  الأوضـح،  مثالهـا  وبيـروت 
سـة في حوافي شوارعها، ولملايين السيارات، وأضخم  المكدَّ
مجتمعات الأسواق الاستهلاكية – وأما الناس في هذه المدن 
الافتراضية،  فباتوا يندرجون في أسـفل درجات الاهتمام: 
فهم السكان من الدرجة الرابعة أو الخامسة، لما بعد سكانها 
الجدد، من الأبنية والأسواق والسيارات والفنادق، ومرابع 
اللهـو والعربـدة. انتهـى الوطن إلـى مربعات (سـياحية) 
حتـى للنخب من أبنائه، هنالك سـلم من القيم والاعتبارات 
والمقاييس العامة والفردية مختلفة أصبحت تستحوذ على 
عقـول ومسـالك الفئات الموصوفـة بالفاعلـة، والموجهة في 
مختلـف ميادين هذه (الحيـاة الجديدة العصريـة). وفيها 
تغدو أتفه وأضيق الانتمـاءات الجمعانية، محركاتٍ فوريةً 
غة ببعض مفاهيم  ى من صيغ المسـالك العامة، المسـوَّ لمـا تبقَّ

السياسة الأشد تسطيحاً وغلواً في آن معاً. 
ومـع ذلك يظل العنـف كامناً وراء أكـوام القش الجاف، 
من هذه الكتل الجماهيرية المجوفة، بانتظار شـرارة النار، 
المشـعة مـن شـمس تمـوز العربيـة، المتخصصـة بمواعيد 
ثـورات العـرب أيـام زمـان المنقضيـة؛ لقد أصبـح (العنف 
الثوري) محاصراً مهدداً، بأشـكال العنـف البدائي، بالفتن 
الطائفية والمذهبية. فالمقاومـة التي لم ينتصر عليها التآمر 

السياسـي الداخلـي، ولا العـدوان الإسـرائيلي الأمريكـي 
بعـده، يأتـي عليهـا أخيـراً مـا يسـمى بالعـدوان الدولـي 
(القانونـي).. مرتفقـاً بالفتنة المحليـة والإقليمية الجامعة 
لـكل من العدوانين السـابقين. وفي الوقـت عينه فإن رهان 
الفتنـة هـذه المـرة ينصـب علـى إعـادة حشـر المقاومة في 
القالـب المذهبي البحـت. فلن تكون هي مقاومة الاسـتقلال 
الوطنـي في آخر خطـوط دفاعه الشـعبية. ولا هي مقاومة 
الأمـن القومـي للأمـة العربيـة جمعـاء، بعـد أن تخلى عن 

أبسط معانيه كلُّ جيوش دولها وحكوماتها. 
الفتنـة المفبركـة القادمـة هـي الـذروة المنتظـرة لهـرم 
الفتنـة الكبـرى المبتدئـة باغتيـال زعيـم سياسـي معـين، 
كمدخـل لاغتيال شـعب وتحويله إلى قطعـان من ناحرين 
ومنتحرين. لكن العصر المقاوم العربي والإسلامي، شكلت 
حادثاته الاسـتثنائية إرهاصات نحو عصر العد العكسـي 
لانهيـار الإمبراطوريـة الأمريكيـة عسـكرياً، وانسـحابها 
المحتـوم مـن بقاياها في القـارة العربية والإسـلامية. هذه 
الجولة الأخيرة من زحف القاتل الإسرائيلي الحقيقي نحو 
حتفـه بظلفه، كما يقول المثل العربـي، لن تأتي عليه وعلى 
سـيده الأمريكي، وحليفه الإقليمي المستعرب، إلا بما كانت 
تراكمه الجولاتُ السابقةُ من عوامل الفشل البنيوية، وغير 
اللوجستية فقط. غير أنه في هذه المرة فما يسمى بالعدالة 
الدولية هي التي سـتكلل رأسها بغارٍ من الشوك والعوسج 
وحده، كما كان دأبها دائماً في تجاربها الفاضحة مع حقوق 

الشعوب المضطهدة في كل مكان. 
لسـنا نحن وحدنا مـن يتوقـع المحصول البائـس لهذه 
المؤامـرة (القضائية) الكبرى. فالغرب نفسـه أمسـى فاقداً 
لعبقريـة الدهـاء الدبلوماسـي لحكامه. لم يعـد يرى فيهم 
سـوى سماسـرة صغار لمصانع المال والحـروب والكوارث 
المبرمجة. فإن اصطناع جبهة دموية أخرى في هذا المشرق، 
وفـي لبنان، الذي يحبه أهل الغرب كمـا يدعون دائماً.. لن 
يحقق أيـة نقلة نوعية فيما أصبح يـردده مثقفوه عن ظهر 
قلـب، حـول حتمية زوال الغـرب القديم البربـري وزبائنه 
المفضلـين مـن الصهاينـة وأشـباههم متأملين بميـلاد غرب 
آخـر، مُعافى مـن كل آثامـه المتوارثـة.. وربما كذلـك، صار 

مجرداً من عناصر قواه الأصلية..الى الأبد! 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

رأي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صدام حسين وعشرون عاما على غزو الكويت

فتنة العدالة «الدولية» في لبنان الجريح

المقاومة العراقية تغير اساليبها

■ خسرت امريكا في ما مضى من الاشهر 
القليلة ومعها اسرائيل الرهان اكثر من مرة 
في ابعاد سورية عن ايران كما فشلوا فشلا 
ذريعـا حتى فـي الايحاء بانهـم نجحوا في 
فصـل هـذا البلـد الممانـع عـن تلـك الدولة 
والاسـلامية  العربيـة  للمقاومـة  الحليفـة 
عندمـا رد عليهـم الرئيـس الاسـد متهكمـا 
باننـا ونزولا عنـد رغبتكم قررنـا الاقتراب 
اكثر فاكثر من ايران فرفعنا التأشيرات بين 

البلدين! 
 ولكن هاهي المحاولة تتكرر في الاسابيع 
القليلـة الماضية على خلفية ما بات يسـمى 
بالقـرار الظنـي للمحكمـة الدولية الخاصة 
باغتيـال رفيق الحريـري، والتي سـيكون 
حصادهـا امـر من المر هـذه المـرة لان اصل 
الفتنـة قد تم وأدها وهي في مهدها فما بالك 

في تشظياتها! 
 فقـد بدأوهـا حملـة منظمـة ومبرمجـة 
تكالـب على اشـعالها اكثر من طـرف دولي 
بمعاضـدة اسـرائيلية واضحة اسـتهدفت 
«شـيطنة «حزب الله اللبناني اولا ومن ثم 
ايران على خلفية القرار الظني المشار اليه، 
والهدف هو اشـعال اتـون فتنة طائفية ولما 
لـم تنجح ذهبـوا بعيدا فـي الترويج لمقولة 
فصل سـورية عـن ايران وحـزب الله كحد 

ادنى بعد ما خسروا رهان الحد الاقصى! 
ومـع ذلك لـم ينجحوا لا في هـذا ولا في 
ذاك وعاد المرجفون في المدينة بخفي حنين 
النفسـية  رغـم كل سـيناريوهات الحـرب 

وحروب المعلومات الاستخبارية! 
انهـا الـدورة ذاتها تتكـرر فـي كل مرة، 
والهدف الاساسي من وراء كل ذلك بالطبع 
هو تصفيـة القضية الفلسـطينية من خلال 
تمرير مشاريع وهمية تحت عنوان ضرورة 

السلام من خلال العودة للمفاوضات! 
انهـا لعبـة الامم التـي باتـت مكشـوفة 
للدانـي والقاصي، والتـي لطالما اصطدمت 
بالحائط المسـدود، وتشـظت حلقاتها على 
امتـداد العهـود والعصـور بصمـود اهلنـا 

واحبتنا على ارض الرباط! 
لـم يتعلمـوا الـدرس مـن غـزو العراق 
واجتياحه واسـتباحته دون جـدوى، كما 
لـم يتعلمـوا مـن قبل مـن غزو افغانسـتان 
خسـارتهم  فداحـة  ادراكهـم  عـن  ناهيـك 
لعدوانـي تمـوز وكانـون ضـد اللبنانيـين 

والفلسطينيين! 
لقد ارادوا ان يوحـوا للعالم ويضحكوا 
على ذقـون العرب بان التعـاون مع المحور 
الامريكي الاسـرائيلي ضد العـراق المدجج 
باسلحة الدمار الشامل كما زعموا وروجوا 
يومها، هو من سـيكفل لهم دولة فلسطينية 
مـع  حرجـه  مـن  العربـي  النظـام  تخـرج 
والغاضبـة  للتطبيـع  الرافضـة  جماهيـره 
ضـد ثقافـة الرضوخ والاستسـلام للارادة 

الامريكية – الاسرائيلية. 
اليوم يحاولون جهدهم ان يستحضروا 
المشهد بما يشـبه ما قبل غزو العراق، لعمل 
شـيء مـا ضـد لبنـان وسـورية وايـران، 
ولكـن هيهات لهـم ذلك فالجميـع على اهبة 
الاستعداد، لم تحن ساعة المواجهة الحربية 
بعد صحيح، لكن المعركـة انطلقت منذ مدة 
علـى  تشـاهدونها  التـي  التحـركات  وكل 
الهـواء مباشـرة ايهـا المواطنون الشـرفاء 
ما هي الا تحضير لسـاحة تلك الرصاصات 
المقموعة في مخازنها خوفا من تكرار فشـل 

تموز/يوليو او كانون! 
اتفـه ما في الحرب والاقـل كلفة فيها هو 
اطـلاق الرصاصة الاولـى المنـذرة باندلاع 

شرارة الحرب! 
واهم واخطر ما في الحرب هو الاستعداد 
والجهوزيـة لصـد الهجوم المباغـت ومنعه 

من مفاجأة الخصم! 
ايـام  اسـوأ  فـي  هـي  اليـوم  اسـرائيل 
تاريخهـا علـى الاطـلاق، فـلا هـي قـادرة 
على تكـرار التافه والرخيـص لانها تخاف 
الاخطر وهو جهوزية الخصم واسـتعداده 

للرد وهو ما جربته في عدوانين سابقين. 
ولا هي في حالة جهوزية تمنحها اليقين 
في القـدرة على صد اي هجـوم مفاجئ من 
طرف خصمهـا المتعـدد الاطـراف والمتنوع 

التكتيكات! 
بالمقابل فان فصائل المقاومة الفلسطينية 
وحزب الله اللبناني ومقاومته الاسـلامية 
تكاتفهـم  خـلال  ومـن  وايـران  وسـورية 
وتلاحمهم وتشاورهم وتنسيقهم المستمر، 
ليس فقط يرصـدون كل تحرك للعدو حتى 
التافـه والصغير منه، مـا يجعلهم في اعلى 
درجـات الجهوزية لاحبـاط اي مباغتة من 
جانـب العـدو دون ان يكونـوا مضطريـن 
للجوء الى فعـل ذاك العمل التافـه ابتداء، 
بـل انهم ربمـا فاجـأوه بعمل الكبيـر مما لا 
يتوقعه ولـم يعتد عليه فـي تاريخ حروبه 

السابقة! 
جبهـة  بخفايـا  العارفـين  فـان  وعليـه 
المقاومـة يجزمون بان مـن عجز في الحرب 
الخـداع  حـروب  فـي  سـيعجز  المباغتـة 
والتضليـل كمـا فـي حـروب اثـارة الفرقة 

والتشتيت! 
وان ايـران وسـورية همـا اليـوم اكثـر 
اقترابـا مـن بعضهـم البعـض مـن اي يوم 
مضـى وهما يعمـلان ليل نهار على تكسـير 

الحلقة الاخيرة من لعبة الامم! 

سورية وايران
وفتنة القرار الظني! رأي القدس

عوني القلمجي ٭ 

مطاع صفدي  ٭

محمد صادق الحسيني
■ قبل عشــرين عاما، وفي مثل هــذا اليوم، اجتاحت 
الدبابــات العراقية الحدود الكويتيــة واحتلت البلد بعد 
ضــوء اخضر امريكي مبطن، واجراءات كويتية اعتبرها 
النظــام العراقي اســتفزازا صريحا مثل «شــفط» النفط 
العراقي من حقول الرميلــة، وضخ كميات نفط اضافية 
اغرقت الاسواق العالمية، مما ادى الى انخفاض الاسعار 
الى اقل مــن عشــرين دولارا للبرميل، مضافــا الى ذلك 
بيــع ديون الكويت للعراق التي قــدرت بحوالي 26 مليار 
دولار الى شــركات عالمية للمطالبة بها، او عدم اســقاط 
جزء منهــا بما يســمح للعراق بالاســتدانة مــن البنوك 
العالميــة لمواجهــة الازمــة الاقتصادية التــي حلت به من 
جراء خوض حرب اســتمرت ثماني ســنوات ضد ايران 
للحيلولــة دون انتقال ثورتها الاســلامية الى الســاحل 

الغربي العربي من الخليج.
الكويــت رفضــت جميــع هــذه الاتهامــات العراقية، 
واعتبــرت نفســها تواجــه حملــة «ابتــزاز» مــن النظام 
العراقــي فــي حينهــا، وعبــر عن ذلــك صراحة الشــيخ 
ســعد العبداللــه ولي العهــد الكويتي وممثــل بلاده في 
مفاوضــات الطائف التي اســتضافتها المملكــة العربية 
الســعودية عشــية الحرب، عندما قــال «نحن لا نخضع 
للابتزاز» في رده على مطالب عراقية باسقاط الديون او 

جزء منها، او تأجيل دفع اقساطها.
هذا الخطأ العراقي الاستراتيجي كان مقدمة لاغراقه 
في حروب لم تتوقف مع الدول الغربية بقيادة الولايات 

المتحدة، وانتهت باحتلاله واسقاط النظام فيه.
الآن، وبعد عشرين عاما، وبعد ان تعرفنا على النتائج، 

والمؤامرات التي حيكت لتبرير غزو العراق واحتلاله في 
آذار (مــارس) عام 2003، بناء علــى اكاذيب مفضوحة، 
مثــل امتلاك العراق لاســلحة الدمار الشــامل او تورطه 
في احداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) ودعمه 
لتنظيم «القاعدة» المتهم بالوقوف خلفها، الآن لا نستبعد 
ان يكون الرئيس العراقي صدام حســين قد وقع ضحية 
مؤامــرة محبوكة لاســتفزازه وجره الــى الحرب لتدمير 
قدراته العسكرية الهائلة التي توفرت له بسبب حربه مع 
ايران، مثلما لا نســتبعد ان تكون الكويت قد استخدمت 

طعما للايقاع به في هذه المصيدة دون علمها.
فمــن الواضــح، وبعــد ان عرفنــا الخطــط الامريكية 
ونتائجها وعلى رأســها احتلال العراق، واطاحة نظامه 
العربــي العلمانــي غيــر الطائفــي (وغيــر الديمقراطــي 
ايضــا) ان الولايــات المتحــدة، وبتحريض اســرائيلي، 
وضعــت ســيناريو محكمــا، بانهــاء القــوة العســكرية 
العراقية الناشــئة، لاحكام ســيطرتها علــى احتياطات 
النفط وامداداته في الخليج، واســتمرار تفوق اسرائيل 

عسكريا في المنطقة.
الغــزو  كارثــة  ارتكــب  الســابق  العراقــي  النظــام 
والاجتيــاح، وعوقــب عليها بتدميــر قواتــه واخراجها 
بالقوة من الكويت، واجباره على توقيع صك الاستسلام 
في خيمة صفــوان، وتعرضت عاصمته لابشــع عدوان 
في التاريــخ حيث جرى تدمير جميــع بناها التحتية من 
جســور ومحطات ماء وكهرباء ومستشــفيات، والاكثر 
من ذلك فرض حصار ظالم ادى الى مقتل مليون انسان، 

معظمهم من الاطفال بسببه.

الســؤال الذي يطــرح نفســه هــو: اذا كان النظام قد 
اخطأ وعوقب على خطئه، فلماذا استمرار الحصار لاكثر 
مــن 13 عاما، ثم بعد ذلك ارســال الطائــرات والدبابات 
لتدميــره مرة ثانيــة، واحتلاله، واعدام رئيســه بطريقة 

استفزازية يوم عيد الاضحى المبارك؟
الولايــات المتحــدة الامريكيــة عندما ارســلت نصف 
مليون جندي الى المملكة العربية السعودية تحت عنوان 
«عاصفة الصحــراء»، لم تكن تهدف الى تحرير الكويت، 
وانما الى تدميــر العراق والامة العربيــة كلها، ووجدت 

الدعم والمساندة من دول عربية للأسف الشديد.
والأخطر مــن ذلــك ان عمليات التضليــل نجحت في 
اعماء أعين الشــعوب العربية، ونسبة كبيرة من الشعب 
العراقي عــن رؤية الحقائق، والنظر الــى ما هو أبعد من 
تحريــر الكويــت، والمخططــات الامريكيــة الاســرائيلية 
الــى كســر شــوكة العــرب جميعــاً لمصلحــة  الراميــة 

الطموحات الاستراتيجية الامريكية والاسرائيلية.
تدميــر العــراق ومن ثــم احتلالــه بموافقــة ومباركة 
عربية غبية اديــا الى حدوث فراغ في المنطقة، ســارعت 
كل من ايــران وتركيا واســرائيل للتنافس على ملئه في 

ظل غياب كامل للمشروع العربي.
ومــن اللافــت ان الــدول الخليجية التــي تحالفت مع 
امريكا ومولــت مخططاتها لتدمير العــراق، ووفرت لها 
الغطاء الشــرعي العربي والدولي، تبكي دماً حالياً على 
ســقوط العراق فريسة للنفوذ الايراني من خلال حكامه 
الحاليين، وتضغط على الولايات المتحدة، من اجل اعادة 
الكرّة مرة اخرى وتخليصها مما تسميه بالخطر الايراني 

النووي المهدد لأمنها واستقرارها.
معظم الدول العربية التــي تحالفت مع امريكا لتدمير 
العراق، مســتعدة الآن للتحالف معها واســرائيل ايضا 
مــن اجل تدميــر ايران، لانهــا اضعف مــن ان تدافع عن 
نفســها رغم مئات المليارات من الــدولارات التي انفقتها 

على شراء اسلحة وطائرات حديثة متطورة.
نــدرك جيداً ان معظــم دول الخليــج والمملكة العربية 
الســعودية تعــض أصابع الندم بســبب ســقوطها في 
المصيدة الامريكية، والتورط في مؤامرات اسقاط النظام 
العراقــي وغزو العــراق واحتلاله، بعد ان جــاء البديل، 
حســب رأيها وتصريحات مسؤوليها، ومقالات كتابها، 
اكثر خطــورة عليها وعلــى امنها، لأن الخطــر الايراني، 
على عكــس الخطر العراقــي، يهدد وجودهــا وأنظمتها 
وأسرها الحاكمة، حســبما يقوله هؤلاء المسؤولون في 

السر والعلن.
الشــعب العراقــي، الــذي ســقط هــو الآخــر ضحية 
حمــلات الكــذب والتضليــل الامريكيــة المدروســة، بدأ 
أيضاً، أو نســبة كبيــرة منه على وجــه التحديد، يعيش 
حالة مــن الصحوة، ويشــعر بالندم بعد ان خســر اكثر 
مــن مليون من ابنائــه من جراء الغــزو الامريكي، علاوة 
على اربعة ملايين يتيم، وخمســة ملايين مشرد ولاجئ، 

وتدمير طبقته الوسطى.
النظام الجديــد في العــراق يعتبر الأكثر فســاداً في 
العالــم، حيــث جــرى نهب عشــرات المليارات مــن ثروة 
البــلاد، والأخطــر من ذلــك انعــدام الأمن والاســتقرار، 
وانهيار الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، واستفحال 

الطائفيــة، وحــروب القتــل علــى الهويــة العرقيــة، او 
المذهبية.

الولايــات المتحــدة الامريكيــة التي وضعت مشــاريع 
الغــزو والاحتــلال هذه، بما فيها مشــروع غــزو الكويت 
بطريقة غير مباشــرة تدفع الآن غاليا ثمن هذه المشــاريع 
من دمــاء ابنائهــا، ودافعــي الضرائــب الامريكيين، فقد 
خســرت حتــى الآن 800 مليــار دولار في العــراق، و600 
مليار في افغانستان، ولا تستطيع الهروب من البلدين او 
كسب الحربين فيهما، ولا نستغرب ان يكون القادم اسوأ 
بالنسبة اليها مع تصاعد وتيرة الخسائر المالية والبشرية 

وعدم وجود ضوء في آخر نفق ورطتها الحالية.
الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين بات الآن في 
ذمــة التاريخ والمؤرخــين، ولكن ما نراه في عــراق اليوم 
من مآس وكــوارث قد يدفع الكثيريــن لمراجعة احكامهم 
عليــه، واذا كان البعض لا يريد ان يذكر له اي محاســن، 
وهذا شأنه، ولكن الغالبية الساحقة من العرب، ولا نقول 
العراقيين او الكويتيين، ســترى فيه رجلاً شجاعاً، انهى 
حياته بطريقة مشرفة، عندما وقف كالهرم امام المشنقة، 
رافعاً الرأس، مردداً اسم العروبة عالياً، ناطقاً بالشهادة، 

مؤكداً على عدالة القضية الفلسطينية وعروبتها.
كان الرئيــس العراقي، ورغم تحفظــات البعض على 
طريقــة حكمه، واضحاً في مواقفه مؤمنــاً بها، ولو أراد 
ان يجاري الامريكان والاسرائيليين، ويرضخ لشروطهم 
ومطالبهم، لاســتمر فــي الحكم حتى اليــوم، مثل جميع 
اقرانــه العــرب، ولكنه فضــل ان يموت شــهيداً بكبرياء 

الشجعان.
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•  العاهــل المغربــي الملك محمد السـادس 
بـــمدينــة تطـــــوان  الملكــي  تــرأس بالقصــر 
حفل الــولاء، كما ترأس حــــــفل أداء القســم 
مــن طــرف الضبــاط المتخرجين مــن المدارس 
العــليا العســكرية، والضباط الذين ترقوا في 
رتبهم ضمن صفوف القوات المســلحة والدرك 

والحرس الملكي. 

•  افتتح فــي القاهرة مهرجان قلعة صلاح 
الديــن للموســيقى والغناء الذي يشــارك في 
دورتــه العشــرين 12 مطربا عربيــا و27 فرقة 
موسيقية وغنائية من مصر والسودان وليبيا 

وسورية وإندونيسيا. 
الاحتفالــي  القاهــرة  أوركســترا  وقدمــت 
بقيادة المايســترو نايـر ناجـي مقتطفات من 

الموسيقى الكلاسيكية.

• تقام فــي رابطة الكتــاب الأردنيين ندوة 
نقديــة لتنــاول الإصــدارات الثلاثــة الأخيرة 
للكاتب عدي مدانات، وذلك في الســابعة من 

مساء الأربعاء المقبل.

 النــدوة  يديرهــا القــاص جعفـر العقيلي، 
ويشــارك فيهــا د. عبـاس عبـاس، د. لينـدا 
عبيد، الشاعر سـلطان الزغول والقاص إياد 

نصار.

الكتــاب  رابطــــــــــة  مــع  بالتعــاون     •
الأردنيــين اقامــت «دار فضــاءات للنشـــــــر 
والتوزيــع» فــي عمان نــدوة وحــوارا بعنوان 
«الشــاعر ناقداً» للشــاعر والناقــد العراقي د. 

علي جعفر العلاق، احتفاء بتجربته الشعرية 
والنـــــقديــة، وبمـــناســبة صـــــــدور كتابه 
الجديــد «من نــص الأســطورة إلى أســطورة 
النــص»، شــارك فيهــا الناقــدان د. إبراهيـم 
خليل وفخـري صالح، وادارها الشاعر جهاد 

أبو حشيش.

•  المطربة اللبنانية نانسـي عجرم فسخت 
تعاقدها مع شــركة «ميلــودي» للانتاج الفني 
المصرية دون أســباب واضحة، وتعاقدت مع 
شــركة «أرابيكا» لمدة عام واحد، تصدر خلاله 
ألبومهــا الجديــد «عينــي عليك» الــذي أجلت 
موعد طرحه من موســم الصيــف الجاري إلى 

عيد الفطر.

•  ضمن أمسيات نشــاط  «كتاب الأسبوع» 
استضافت المكتبــــة الوطنــــية في العاصـمة 
شـهلا العجيلـي  الدكتــورة  الاردنيــة عمــان 
للحديث عــن روايتهــا «عـــــــين الـــهــر»، في 
أمســية ادارها امس القاص والناشــر إلياس 

فركوح.  

فسيفساء
توفيق كنعان

صبحي حديدي
قادتنــي مــادّة، منشــورة فــي الموقــع الإلكتروني لـ»مؤسســة 
فلســطين للثقافة»، إلى معلومة جديدة، وثمينــة تماماً، عن الطبيب 
والأديب والباحث والمؤرخ والأنثروبولوجي توفيق بشــارة كنعان 
(1882 ـ 1964)، الفلســطيني الولادة، واللبناني الأصول: أنه جمع، 
خــلال جولاته في أرجاء فلســطين خلال الأعــوام 1905 ـ 1946، ما 
يقــارب 1400 من نمــاذج الرُقــى والحُجُــب والتمائم؛ وأنّ أســرته 
تبرّعت بالمجموعة إلى جامعة بيــر زيت، التي حفظتها، وأقامت لها 
معرضاً بإشراف جيزيلا هيلميكه، من المتحف الإسلامي في برلين. 
والمعلومــة تثلج القلب لأنّ بيت كنعان، فــي حيّ المصرارة بالقدس، 
كان قد تعرّض للنهب والإحراق على يد العصابات الصهيوينة سنة 

1948، فضاعت معظم الكتب والمخطوطات والمقتنيات الثمينة.
هــذه، إذاً، مســاهمة أخــرى جليلة فــي كتابة تاريخ فلســطين، 
الشعبي والقاعدي إذا جاز التعبير، من رجل كانت أعماله ـ وستظلّ، 
إلى أمد بعيد ـ ردّاً عمليــاً وعلمياً بليغاً على الحجّة الصهيونية التي 
قدّمت فلســطين في صورة أرض خراب، وجرّدت الفلسطينيين من 
أي تجسيد إنساني، ووضعتهم بين مزدوجات، أو أنكرت وجودهم 
كليــاً. ومجموعة الرقى والحجب والتمائم برهان جديد على جانب 
مدهــش في شــخصية كنعــان: أنه لــم يكن يعبــأ كثيــراً بالبرهنة 
على وجود الشــعب الفســطيني في أرض اســمها فلسطين، فتلك 
مهمّــة تكفّل بها التاريــخ دائماً؛ بل انهمك فــي البرهنة على أنّ لهذا 
الشــعب تاريخه الغني الحافل، الطبيعي والسياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والأدبي والأسطوري والأنثروبولوجي.
وإذا كان الفلســطيني ينتمي بقوّة إلى عمقه العربي والإسلامي 
(والتحليل هنــا يصدر عن رجل مســيحي أرثوذكســي، للتذكير)، 
فلأنــه لا يزعــم أيّ نقاء عرقي، بــل يفاخر بأنه جمــاع معقد ناجح 
لثقافــات بابلية وعموريــة وآرامية وكنعانيــة وفينيقية وفرعونية 
وعبرانيــة وهيللينية وإســلامية. وفــي كتابه الهــام «قضية عرب 
فلســطين»، الــذي صــدر أولاً بالإنكليزيــة وترجمــه إلــى العربية 
النهضوي العلماني المعروف ســلامة موســى ســنة 1936، وصف 
كنعان أهمية الفتح العربي الإســلامي لفلسطين في القرن السابع، 
وكيفّ تعرّب الفلســطينيون سريعاً وعلى نحـــــو بنيوي شــــامل، 
فولــدت هويتهم وترســخت أكثــر فأكثر مــع الغــزوات الخارجية 
اللاحقة (الصليبية والعثمانية والغربية)، دون أن تخسر عناصرها 

التكوينية الأولى.
ولد كنعان في بيت جالا، البلدة الفلسطينية التي تتّسم بتعددية 
مســيحية ـ إســلامية مميّزة، ودرس في دار المعلمــين بالقدس، ثم 
التحــق بالجامعــة الأمريكية في بيــروت، وتخرج منهــا طبيباً عام 
1905. هــذا الطــور الأول في مراقبــة المحيط الفلســطيني والعربي 
المجاور أعقبه طور العمل الطبي الميداني الواســع، حتى عام 1947، 
حين عمل في مستشفيات فلســطين، وترأس دائرة الملاريا التابعة 
لمكتب الصحة العام، كما تــرأس دائرة المختبرات الطبية العثمانية، 
التــي يمتدّ نشــاطها من بئر الســبع في فلســطين إلــى مدينة حلب 
شمال ســورية. وتابع أثناء ذلك تعميق معرفته الطبية، فدرس علم 
الجراثيم والأمراض الإستوائية وأمراض الدرن على يد أطباء ألمان، 
وكان اتقانه لستّ لغات قد أتاح له توسيع معارفه النظرية، وكتابة 

المقالات في صحف بريطانية وألمانية وفرنسية.
وفي هذا الطور ســوف تتكامل ملامح كنعــان الأنثروبولوجي، 
بالمعنــى الدقيــق لفــروع علم لم يكــن قد دخــل إلى العالــم العربي 
بعد، لأســباب تاريخية وثقافية (ذات صلة بالقراءة الدينية لأصل 
الإنسان والتكوين)، واجتماعية (على رأسها أنّ العلم بدا عنصرياً 
وغربــي التمركــز في حديثــه عن الأقوام البدائية وشــعوب آســيا 
وأفريقيــا). ففي فــرع الأنثروبولوجيا الجســمية الفيزيقية وضع 
كنعان كتباً في الطبّ المحض (مثل «حبّة حلب»، و»التهاب السحايا 
الدماغية والشــوكية في القــدس»، و»عدوى الجــذام»)؛ وفي علم 
اجتمــاع الطبّ أيضاً (مثل كتابه المدهش «الطبّ الشــعبي في أرض 
الكتاب المقدس»، ومقالتيه «علم النبات في الخرافات الفلسطينية» 
و»طاســات الرعبة العربية»)، وهي مؤلفات تــدرس تاريخ العلاقة 
الوثيقــة بين العلاج المادي عن طريق التداوي بالأعشــاب، والعلاج 

النفسي عن طريق توظيف رموز الخرافة الشعبية وأساطيرها.
وفــي فــرع الأنثروبولوجيــا الثقافيــة كتــب كنعــان عشــرات 
المقــالات التي تناقش ظواهر أنثروبولوجية ثقافية مباشــرة: النور 
والظلام في التراث الشــعبي الفلســطيني، والطفــل في الخرافات 
العربية الفلســطينية، و»مــاء الحياة» في الخرافات الفلســطينية، 
و»اللعنــة» فــي التــراث الشــعبي الفلســطيني، ورموز الطلاســم 
العربية، و»الينابيع المسكونة» و»الشياطين المائية» في فلسطين... 
كذلــك امتــدت نشــاطاته البحثيــة لتشــمل الدراســات الجغرافية 
والطبوغرافيــة والأركيولوجيــة والمعمارية، فتنــاول طرق القوافل 
العربية الفلســطينية، وأهمية منطقة النقــب في التكوين الجغرافي 
والتاريخــي والاقتصادي لفلســطين قديماً وحديثــاً، وطبوغرافية 
البتراء وخصوصيتهــا الأركيولوجية، وعمارة البيت الفلســطيني 
التقليــدي، والأنســاق المعماريــة للمــزارات الإســلامية ودلالاتها 

الروحية.
وتبقى إشــارة إلى الجانب النضالي في شــخصية كنعان، الذي 
اعتبــر «الإمبريالية البريطانية» شــريكة مــع «الصهيونية العالمية» 
في الإستيلاء على فلسطين، فعمدت سلطات الإنتداب البريطانية، 
ســنة 1939، إلى اعتقالــه، مع زوجته وشــقيقته، بالتهمــة الكاذبة 
الرائجة آنــذاك (الدعاية لألمانيا الهتلرية)، وزُجّ به في ســجن عكا. 
ولم تكن مفارقة كبيرة أن يقتسم الطبيب والأنثروبولوجي والمؤرّخ 
المسيحي، التهمة ذاتها مع الحاج أمين الحسيني... المسلم والشيخ 
ومفتي القدس. وهاهنا، أيضاً، تمســك الرجــل بحقيقة ظلّ يتعقب 
آثارهــا، ويلهــج بمزاياهــا وامتيازاتهــا: أنّ الفلســطيني الواحد/ 
المتعدد حيّ وحيوي، يســكن هذه الفسيفساء العبقرية التي «كانت 
تُسمّى فلسطين/ صارت تُسمّى فلسطين»، وهكذا تظلّ... أياً كانت 

المزدوجات! 

دراسة حول اختلاف الأسلوب بين الرجال والنساء
 سبعون بالمئة من قرارات الشراء تأتي بشكل عشوائي

■ مانهـايم ـ د ب أ: كشـفت دراسـة ألمانيـة حديثـة عـن 
اختلاف واضح في سلوك التسوق بين الرجال والنساء. 

وفـي مقابلة قال البروفسـور فيلي شـنايدر، اسـتاذ علم 
التسـوق، إن سـلوك الرجل في التسـوق يتميز بالسرعة إذ 
يدخل إلى المتجر ويحصل على ما يريد من بضائع ولو كانت 

كثيرة ثم ما يلبث أن يغادر المتجر. 
يشير شنايدر إلى أن مثل هذا السلوك يتميز به الأشخاص 
الذي يدخلون إلى المتجر وقد حددوا ما يريدونه دون إجراء 

أي عمليات مقارنة بين الأسعار. 
في المقابل، يرى شـنايدر أن النساء يحرصن على مقارنة 
الأسـعار وكذلـك جـودة المنتجـات، وأعـرب شـنايدر عـن 
اعتقـاده بـأن النسـاء في عملية التسـوق « يجمعـن» بينما 

الرجال «يصطادون». 
يذكر أن شـنايدر وزميله الكسـندر هنيـش أعدا كتابا عن 

سلوك التسوق مستعينين بأبحاث طبية ونفسية. 
أظهـرت نتائج الدراسـة التي ضمها الكتـاب أن 30٪ من 

قـرارات الشـراء تأتي بناء على تفكير متـأن، في حين ٪70 
من قرارات الشراء تأتي في المقابل بشكل عشوائي. 

وأشـار العالمـان في كتابهمـا إلى الأسـلوب الـذي تتبعه 
المتاجـر في جذب الزبائـن بوضع البضائـع الترويجية عند 
مدخل السوبرماركت وتشغيل موسيقى هادئة بايقاع يشبه 
النبض الإنسـاني، الأمر الـذي «يجعلنا نتحرك لا شـعوريا 

ببطء» لاستعراض البضائع. 
مـن ناحيـة أخـرى، أظهـرت النتائـج أن المسـتهلك الذي 

يسـتخدم كـروت ائتمانيـة فـي دفع حسـابه ينفـق أكثر من 
المسـتهلك الـذي يدفـع حسـابه نقـدا، إذ أن «مركـز الألم في 
الرأس البشـري يكون أقـوى تأثيرا عند الدفـع النقدي عنه 

عند الدفع عبر كروت ائتمانية». 
في الوقت نفسـه، أشار البروفسـور شنايدر إلى صعوبة 
مقاومـة الخصومات والعـروض الخاصة لدى المسـتهلكين، 
واعترف أنه هو نفسـه لا يسـتطيع على نحو دائم أن يقاوم 

مثل تلك العروض. 

قانون ولاية أمريكية
يؤكد حق المواطنين من

الجنسين بالسير عراة الصدور
■ واشنطن ـ يو بي أي: سارت أكثر من 25 إمرأة عارية الصدر في شوارع 
مدينـة فارمنغتـون بولايـة ماين الأمريكيـة لإثبـات حقهن في المسـاواة مع 
الرجال، خاصة وأن قانون الولاية يؤكد حق المواطنين من الجنسـين بالسير 

عراة الصدور.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» عـن مديـرة جامعـة فارمنغتـون، أندريـا 
سيمونيو، إنها نظمت المسـيرة للتأكيد على المساواة بين الجنسين، ولتذكير 
سـكان الولاية بأن قانون الولاية يسـمح للنسـاء بإظهار الجـزء الأعلى من 

أجسادهن علناً.
وأضافـت ان المسـيرة تهـدف أيضـاً إلـى وقـف مـا وصفتـه بـ»المعاييـر 
المزدوجة» لدى الناس الذين يبدون دهشـتهم لرؤية النسـاء وهن يستفدن 

من هذا القانون، بخلاف ردات فعلهم العادية إزاء الرجال عراة الصدور.
ووسـط الحشـد الكبيـر الـذي طوقته قـوات الشـرطة حرصاً علـى عدم 
خروج الأمور عن السيطرة قالت سـيمونيو «أريد من الناس تفتيح أذهانهم 
والاعتياد على رؤية النساء بصدور عارية.. لقد نفذنا حملتنا ولم يصب أحد 
بـأذى، وبالتالي فأنا أتصور أن خـروج المرأة بدون ملابس في الجزء الأعلى 

من جسدها ليس بحد ذاته سبباً لنشوب مشاكل».

الإمارات الأولى عربياً 
في استخدام الإنترنت

■ الرياض ـ يو بي أي: احتلت الإمارات الصدارة بـ 232 خطا محمولا لكل 
مائة شخص مقيم في ترتيب مستخدمي الإنترنت لعام 2009، تليها البحرين 

199 خطا، وقطر 175 واحتلت السعودية المركز الرابع عربيا.
وفـي تقريـر للاتحاد الدولـي للاتصالات نشـرته صحيفة «عـكاظ» حلت 
عمـان بالمرتبة الثالثة (43.46 ٪)، والبحريـن بالمرتبة الثانية (82.04 ٪) 

والإمارات بالمرتبة الأولى (82.10 ٪).
وجاء العراق في المرتبة الأخيرة (1.06 ٪) وقبله اليمن (٪1.78). 

وشـملت الإحصائيـة مائة شـخص في كل بلد. وأشـارت إلـى أن كل مائة 
شـخص في المملكة يحملون 174 خط هاتف جوال وهي رابع أعلى نسـبة في 

العالم العربي.

سائق العربة «الطائشة» يقتحم
أحد الأسواق ويصيب 13 شخصا 

■ مدريـد ـ د ب أ:  اقتحـم اسـباني بسـيارته أحد الأسـواق فـي العاصمة 
مدريد وأصاب 13 شخصا. 

وقـال شـهود عيـان الأحد إن سـائق العربـة «الطائشـة» (50 عامـا) فقد 
السيطرة على عجلة القيادة واقتحم سوق «إلراسترو» الشهير في العاصمة 

الاسبانية الذي تباع فيه السلع زهيدة الثمن أو المستعملة. 
وأضاف الشـهود أن سـائق السـيارة صدم العديد من مناضد العرض في 

السوق ثم اصطدم في النهاية بعمود إنارة. 
ومن المرجح أن تكون مكابح السـيارة تعطلت داخل السوق أو أن السائق 

أغشي عليه. 
يذكر أن الراسـترو واحد من أشهر أسـواق العاصمة ويزوره كل يوم أحد 

آلاف الرواد. 

طفرة في الاتصالات الهاتفية
 بالصوت والصورة 

■ هامبورغ ـ د ب أ:  عندما عطلت سحب الرماد المنبعث من بركان أيسلندا 
حركـة الطيران في أجواء أوروبا وأجزاء من العالم لعدة اسـابيع في الربيع 
الماضي، تركز اهتمام الكثيرين حول السـائحين الذين تقطعت بهم السبل في 

أماكن كثيرة حول العالم. 
واضطـر الكثيـر مـن هؤلاء السـائحين إلـى إلغـاء مقابـلات واجتماعات 
مهمـة، مما أدى إلـى اضطراب العمـل في أماكـن كثيرة، ولكـن المطلعين على 
أحـدث الصيحـات فـي عالم الاتصـالات اسـتطاعوا انجـاز أعمالهـم بفضل 
أنظمة الاتصالات الهاتفية بالصوت والصورة التي تعرف باسم «الاتصالات 

المرئية» وكذلك خاصية «المؤتمرات المرئية». 
وشـهدت هاتـان الخدمتـان طفـرة كبيـرة فـي مسـتواهما في السـنوات 
الأخيـرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تسـارع خدمات الانترنت 

بحيث أصبحت الصور المرئية تظهر بصورة واضحة تماما. 
وتمثل برامـج الاتصالات المرئيـة المجانية الخيار الأفضـل لعقد مؤتمرات 
بسـيطة أو اجتماعات عمل محدودة أو مكالمات صوتية ومرئية خاصة. ومن 
الأفضـل دائما أن يقـوم طرفا المحادثـة بتنزيل نفس البرامـج للحصول على 

أفضل جودة متاحة. 
وتستطيع برامج وتطبيقات مثل سكاي بي وويندوز لايف ماسنجر وأبل 
أي تشـات وغيرها تنفيـذ عملية الاتصال بـين جهازي كمبيوتر بكل سـهولة 

ويسر. 
ولكـن أندري كرامر من مجلة «سـي.تي» المتخصصة فـي مجال الكمبيوتر 
والتـي تصدر فـي ألمانيا يـرى أن أداء هـذه النوعية مـن البرامـج يفتقر إلى 

الاستقرار. 
ويقـول كرامـر «إذا كانـت لديـك فـرق أو شـركاء دوليـون موجودين في 
أكثـر مـن مدينة حـول العالم، فمـن الأجدر بك أن تشـتري نظامـا متخصصا 
للاتصالات المرئية». ويوضح أن برامج الماسـنجر المجانية لن تؤدي الغرض 
منها في حالة وجود أكثر من طرف مشارك في الاتصال أو في حالة استخدام 

شاشة ضخمة لإجراء المؤتمر المرئي. 

هروب ثلاثة قتلة من سجن بأمريكا 
■ واشـنطن ـ د ب ا:  بدأت الشرطة الامريكية عملية بحث واسعة النطاق 
باسـتخدام الكلاب البوليسـية والطائـرات المروحية للبحث عـن ثلاثة قتلة 

مدانين هربوا من سجن بولاية إريزونا الامريكية. 
ويعتقد أن القتلة هربوا من السجن في وقت متأخر من الليل. 

وتعتقد السلطات أن الهاربين قاموا باختطاف أثنين من سائقي الشاحنات 
فـي احدى الاسـتراحات وأجبروهما تحت تهديد السـلاح علـى القيادة عبر 
الولاية ، وقاموا بعد ذلك بتركهما دون الحاق أي ضرر بهما حيث قاما بإبلاغ 

الشرطة. 
وقال مسـؤول بإدارة السـجون فـي إريزونا إن القتلة الثلاثـة هربوا من 
سجن يديره القطاع الخاص ويحظى بإجراءات أمنية متوسطة في كينجمان 

.ويعتقد أنهم تمكنوا من إحداث قطع في سور السجن. 
وتعتقد الشـرطة أن امرأة (44 عاما) ساعدت الهاربين، وقد قيل انها كانت 

برفقتهم عندما قاموا باختطاف السائقين. 

زيادة كبيرة في جرائم 
النصب عبر الهاتف في ألمانيا 

■ ميونيخ ـ د ب أ:  رصدت السـلطات الألمانية تزايدا كبيرا في عدد جرائم 
النصب التي تتم عبر مكالمات هاتفية. 

وذكرت صحيفة «زود دويتشـه تسـايتونغ» الألمانية اسـتنادا إلى تقرير 
هيئـة الرقابة على قطاع الاتصالات الهاتفية، أن الشـرطة والقضاء «نادرا ما 

يتدخلان في ملاحقة هذه النوعية من الجرائم». 
وجـاء فـي التقرير أنه حتـى في جرائـم التحايـل الكبيرة التـي تتم عبر 
الهاتـف «لا تجـري في الواقـع ملاحقـة جنائيـة» للمحتالين، حيـث لا تتخذ 
السـلطات القضائية الإجراءات اللازمة ضدهم بشـكل مستمر، ويتم بدلا من 
ذلـك وقف الكثير مـن التحقيقات بـدون عقوبة، وهو أمر «لـم يعد من الممكن 

احتماله»، بحسب التقرير. 
وأظهـر التقريـر أن الهيئة تلقت أكثر من 66 ألف شـكوى مـن مواطنين في 
أنحاء ألمانيا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسـان/أبريل 2010، 
في حين بلغ عدد الشـكاوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 14 

ألف شكوى فقط. 

الفنانة المصرية ليلى علوي اختارتها ادارة مهرجان 
الاسكندرية السينمائي الدولي لتكون رئيسة للجنة تحكيم الأفلام 

الدولية المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الجديدة للمهرجان

احوواااللل االلنناااسسس

ألبوم جديد 
لمايكل جاكسون

يعمـل  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
المغنـي الأمريكـي جاكي جاكسـون على 
جمـع بعـض أغاني أخيـه الراحـل، ملك 
البـوب مايـكل جاكسـون، التي لـم تذع 
مـن قبـل، لإدراجها فـي ألبوم موسـيقي 
جديد يصدر قريباً. وذكرت شـبكة «سي 
جركنـز  رودنـي  ان  الأمريكيـة  ان»  ان 
الذي شـارك فـي إنتاج ألبوم جاكسـون 
«إنفينسـيبل» في العـام 2001، يعمل مع 
جاكي جاكسـون لإطلاق الألبوم الجديد 
في فصـل الخريـف المقبل. يشـار إلى ان 
جاكسـون توفـي بشـكل مفاجـئ في 25 
حزيران/يونيـو 2009 عن عمر 50 سـنة، 
وحـدد المسـؤولون ان سـبب الوفاة هو 
جرعـة مميتـة مـن مخـدر البروبوفـول 
الطبيـب  وينتظـر  الأخـرى.  والمهدئـات 
الشـخصي لجاكسـون الدكتـور كونراد 
غيـر  القتـل  بتهمـة  محاكمتـه  مولـراي 

المتعمد، ولكنه ينفي هذه التهمة.

اكبر معرض للكلاب
 في العالم يقام

في مدينة المانية 
■ بريمـن ـ د ب أ:  تسـتضيف مدينـة 
بريمن فـي شـمال ألمانيا معرضـا ضخما 
للـكلاب يعد مـن أكبـر المعارض فـي هذا 

المجال في العالم. 
يقام المعرض في نسخته الثانية تحت 
شعار «بريمن تنبح» بمشاركة 5000 كلب 
مـن كافـة الأنـواع، أحضرهـا 4000 مـن 

مربي الكلاب في 20 دولة. 
وأعرب هيرمـان بيله، رئيس الرابطة 
المحليـة لرعايـة الـكلاب في بريمـن، عن 

سعادته بالتجاوب الكبير مع المعرض. 
وتشـير توقعات منظمي المعرض إلى 
وصـول أعـداد الزائريـن بحلول مسـاء 

الأحد إلى 20 ألف شخص. 
وستقوم الكلاب بالسـير على خشبة 
اسـتعراض أمـام أعـين الحاضريـن مـن 
محبيهـم ومربيهم، كمـا يتضمن المعرض 
كأداء  الـكلاب  لقـدرات  اسـتعراضات 
الذيـن  الأشـخاص  وإنقـاذ  الاكروبـات 

يحتاجون للمساعدة. 

فتاة إيطالية قضت عشر 
ساعات تحت الأنقاض 

قـال  أ:   ب  د  ـ  (إيطاليـا)  نابولـي   ■
أطباء الأحد إن فتاة (10 أعوام) كانت قد 
تم إنقاذهـا من تحت أنقـاض مبنى انهار 
فـي جنـوب إيطاليا في حادث أسـفر عن 
مقتـل جدتها وشـخصين آخرين، تتماثل 

للشفاء بشكل جيد. 
وقـال إدواردو روتولـو، نائـب مدير 
مستشـفى سـانتوبونو فـي نابولي، إن 
الفتـاة إمـا موريلـو «تتذكـر كل شـيء» 
مـن محنتها حيـث ظلـت محاصرة تحت 

الأنقاض لأكثر من عشر ساعات. 
وقال الأطباء ان الفحوصات العصبية 
أظهـرت أن موريلـو في حالـة جيدة وان 
الفتـاة التـي تعالج من جـراح في احدى 
قدميهـا «تتماثـل للشـفاء بشـكل جيـد» 
ويمكـن أن تغادر المستشـفى في غضون 

30 يوما. 
وكانـت موريلو انتشـلت السـبت من 
تحت أنقاض منـزل من طابقين في مدينة 

أفراجولا القريبة من نابولي. 
شـابان،  وزوجـان  جدتهـا  وكانـت 
تم العثـور علـى جثتيهمـا وقـد احتضنا 
بعضهما البعض، قد لقـوا حتفهم جميعا 

في هذا الحادث. 


